
الجمعي قاسمي

} تونــس -  أمر قائـــد الجيش الوطني الليبي 
المشـــير خليفـــة حفتـــر، فـــي رســـالة صوتية 
نحـــو العاصمة  الخميـــس، قواتـــه بـ“التقدّم“ 
أقـــدام  تحـــت  الأرض"  و"زلزلـــة  طرابلـــس، 
الميليشـــيات، فـــي وقـــت اعتبـــر متابعون أن 
الهجوم يهدف بالأساس إلى فرض واقع جديد 
أيامـــا قليلة قبل المؤتمـــر الجامع الذي ينتظر 
عقده في مدينـــة غدامس بالجنوب تحت رعاية 

الأمم المتحدة.
وقال حفتر في هذه الرسالة التي بثّت على 
صفحـــة المكتب الإعلامي للجيـــش على موقع 

فيسبوك ”دقّت الساعة وآن الأوان“.
وطلب حفتر مـــن قواته الخميس ”عدم رفع 
الســـلاح إلا على من واجه القوات الداخلة إلى 
طرابلس بالســـلاح“، داعياً إلـــى ”الحفاظ على 
الممتلكات العامـــة والخاصة وأمن المواطنين 
العمليـــات  خـــلال   (…) الأجانـــب  والرعايـــا 

العسكرية“.
لكن مصـــادر مطّلعة فـــي العاصمة الليبية 
اســـتبعدت أن يكـــون فـــي نيـــة حفتـــر دخول 
طرابلـــس والســـيطرة عليهـــا بقوة الســـلاح، 
مرجحـــة أن يكون الهدف هو تطويقها وتوجيه 

رسائل متعددة.
وأكـــدت المصادر لـ“العـــرب“ أن الهدف من 
هذه الخطوات هو توجيه رســـالة قوية للأمين 
العـــام للأمـــم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريش 
الموجود حاليا في طرابلس، مفادها أن المشير 
خليفـــة حفتر هو الرجل الأقـــوى والأكثر نفوذا 
وشعبية، وأن هذا النفوذ يجب أن ينعكس إلى 
نتائج داخل المؤتمـــر الجامع، وخصوصا في 
موضوع التنافس على المناصب السيادية مثل 

البنك المركزي والمؤسسة النفطية.
وقالـــت إن الهجوم بدأ مباشـــرة بعد تأكيد 
زيارة غوتيريش إلى طرابلس، ما يعني وبشكل 
مباشـــر، أنه تحرك سياســـي لتحســـين شروط 
التفـــاوض مع حكومـــة الوفاق التـــي لا تمتلك 
أوراقـــا ذات وزن أمنيـــا، خاصة أنهـــا بمثابة 

الرهينة لدى الجماعات الإسلامية المسلحة.
وقـــال غوتيريش في تغريدة على تويتر إنه 
قلـــق للغاية مـــن التحركات العســـكرية وخطر 
المواجهـــة (…) ”لا يوجد حل عســـكري. وحده 
الحوار بين الليبيين يمكن أن يحل المشـــكلات 

الليبية“.

ولـــم يكـــن تحرك حفتـــر معزولا عـــن تغير 
المـــزاج الإقليمي، خاصـــة بعد لقائـــه العاهل 
الســـعودي الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز في 
الريـــاض، وتأكد نتائـــج هذا اللقـــاء من خلال 
الأولويـــة التي حـــاز عليها الملـــف الليبي في 

القمة العربية في تونس.
التحـــرك  توقيـــت  أن  المصـــادر  وكشـــفت 
كان مدروســـا، خاصـــة فـــي العلاقـــة بالوضع 
فـــي الجزائـــر، وانشـــغال الجيـــش الجزائري 
ومنظومتـــه الأمنية الآن بالشـــأن الداخلي، ما 
يعطي حفتر فرصة استثنائية للتحرك، خاصة 
أن قيادات في الجيش الجزائري كانت تعترض 
على الحســـم العســـكري في طرابلـــس وتفتح 

قنوات مع ميليشيات محلية.
مـــن جهة ثانيـــة، أكـــدت مصـــادر مصرية 
لـ“العرب“ أن القاهـــرة لا تدعم بدورها اجتياح 
طرابلس بسبب المخاطر التي سيفضي إليها، 
وأن المســـؤولين المصرييـــن لديهـــم قناعـــة 
بـــأن دخـــول طرابلس لا بد أن يكـــون من خلال 
ترتيبـــات وتفاهمـــات مـــع وزيـــر الداخلية في 
حكومـــة الوفاق فتحي باشـــاغا ومدن مصراتة 
والزنتان، محذرة من حســـابات القوى الدولية 
التي قد لا تقبل دخول طرابلس بهذه الصورة.

وبدأت الميليشـــيات المسيطرة على الغرب 
الليبي بحشـــد قواتها في رسالة مضادة تقول 
مـــن خلالهـــا إن حفتر ليـــس الطـــرف المؤثر 
الوحيـــد، وإن الخيار العســـكري قـــد يقود إلى 
أزمة أمنية وإنســـانية طويلة المدى، وإن الحلّ 
في الاســـتمرار بالخيار السياســـي الممثل في 

المؤتمر الجامع.
وغيرت ســـيطرة حفتر علـــى مدينة غريان 
في عمليـــة خاطفة كثيرا من قواعد الاشـــتباك 
الميليشـــيات  صفـــوف  وأربكـــت  الميدانـــي، 
المُنتشرة في طرابلس، وبقية المناطق الغربية.
وأعلـــن عبدالســـلام الحاســـي، آمـــر غرفة 
عمليـــات المنطقـــة الغربيـــة التابعـــة للجيش 
الليبي، الخميس، رســـميا عن الســـيطرة على 
مدينـــة غريان الواقعة على بعد نحو 90 كلم عن 

طرابلس.
وقبل ذلك، أعلن العميد أحمد المســـماري، 
الناطق الرسمي باســـم القيادة العامة للجيش 
الليبي، انطلاق عملية عســـكرية فـــي المنطقة 
الغربية ”لتحرير الوطن من الإرهاب“. وقال ”لا 
نريد طرابلس من أجل كرسي أو من أجل سلطة 
أو من أجل مال، نريد طرابلس من أجل الكرامة، 

نريد طرابلس من أجل هيبة هذه الدولة“.
وفُهـــم من هـــذا الـــكلام، أن هـــذه العملية 
العســـكرية تســـتهدف الوصول إلى العاصمة 
طرابلـــس، وهو الأمر الذي دفع رئيس المجلس 
الرئاســـي لحكومـــة الوفـــاق الوطنـــي، فائـــز 
السراج، إلى إعلان النفير العام لجميع القوات 
العســـكرية والأمنيـــة مـــن الجيش والشـــرطة 

والأجهزة التابعة لهما بالاســـتعداد والتصدي 
لأي ”تهديـــدات تســـتهدف زعزعـــة الأمـــن في 

البلاد“.
واعتبـــر طـــلال الميهـــوب، رئيـــس لجنـــة 
الدفاع والأمـــن القومي بمجلس النواب الليبي 
(البرلمـــان)، في اتصال هاتفي مع ”العرب“ من 
شرق ليبيا، أن إعلان النفير العام ”لا معنى له، 
لأن الســـراج لا يحتكـــم إلى جيـــش باعتبار أن 
الجيـــش الوحيد في ليبيا، هو الجيش الوطني 

بقيادة المشير خليفة حفتر“.
وقـــال ”لا توجد تحت إمرة الســـراج قوات 
حتى يستنفرها“، ثم وصف العملية العسكرية 
للجيـــش بأنها ضرورية لدحـــر بقايا الإرهاب، 

والفاسدين الذين أهدروا المال العام.

وبشـــأن التحركات العســـكرية التي جرت، 
الخميس وليلة الأربعاء، قالت مصادر عسكرية 
ليبية لـ“العرب“، إن الاشـــتباكات أســـفرت عن 
تراجع قوات أســـامة الجويلي إلى منطقة مزدة 
بمنطقـــة الجبـــل الغربي التي تبعـــد نحو 150 
كلـــم عن طرابلـــس، إلى جانب انشـــقاق بعض 
الوحدات التابعة له داخل حقل الوفاء النفطي، 

وانضمامها إلى قوات الجيش الليبي.
وبالتوازي، تم تســـجيل فـــرار البعض من 
قادة الميليشـــيات من منطقـــة درج التي تبعد 
عـــن طرابلس نحـــو 550 كلـــم لجهـــة الجنوب 
الغربي، منهم جمعة القـــرج، وفتحي الغزالي، 
والعمو، فيما كثف الجيش الليبي من تعزيزاته 
العسكرية في مناطق أخرى من الغرب الليبي.

وأكدت مصـــادر ”العرب“، هبـــوط أكثر من 
طائرة شحن عسكري تابعة للجيش، في قاعدة 
”الوطية“ المعروفة ســـابقا باســـم قاعدة ”عقبة 
بـــن نافع“ على بعد نحـــو 150 كلم جنوب غرب 
طرابلس، والتي تتمركز فيها أنواع مختلفة من 
الطائـــرات الحربية من نوع ”ميغ 21 و23“، إلى 
جانب المروحيات الهجومية من نوع ”مي 35“.

محمد ماموني العلوي

} الربــاط - دعا حزب الاســـتقلال المعارض 
الحكومـــة  رئيـــس  العثمانـــي  ســـعدالدين 
المغربيـــة، إلى تفعيـــل مقتضيات الفصل 103 
من الدستور، من خلال ربط طلب الموافقة على 
مشـــروع القانون المتعلق بالتربية والتكوين 
والبحـــث العلمـــي، لـــدى مجلـــس النـــواب، 
بتصويـــت منح الثقة للحكومـــة حتى تواصل 
أســـماه  مســـؤوليتها، مســـتعرضا ما  تحمل 
الحالـــة السياســـية الناتجـــة عـــن التداعيات 
الخطيرة التـــي أفرزها نقاش هذا المشـــروع 
داخل مجلس النواب والأزمة التشـــريعية غير 

المسبوقة التي تسببت فيها.
وتعيش حكومة العثماني هذه الأيام تحت 
ضغط أزمة ملف مشـــروع قانون التعليم الذي 

وضعتـــه بين أيـــدي البرلمان لمناقشـــته وتم 
رفضه من طـــرف فريق حزب العدالة والتنمية 
بعدما تم سابقا الاتفاق حول الملف من طرف 
مكونـــات الأغلبيـــة البرلمانية، وهـــو ما خلق 

إشكالا حادا.
وتفجـــر هـــذا الاتفاق بعدما خـــرج رئيس 
الحكومة الســـابق عبدالإله بن كيران لينصح 
رئيـــس الحكومـــة الحالـــي ونـــواب العدالـــة 
والتنمية بعدم تمرير هذا الملف والتوقف عن 
التصويت علـــى جعل الفرنســـية لغة تدريس 
العلـــوم، وســـط اتهامات له بالســـعي لتفجير 
التوافق الحكومي، فضلا عن استهداف مكانة 
العثماني ومحاولـــة الانقلاب عليه كأمين عام 

للحزب.
ورجحـــت مصـــادر سياســـية مغربية عدم 
الذهاب إلى إســـقاط الحكومـــة قبل انتخابات 

2021، متوقعة القيام بتعديل حكومي موســـع 
لإعطاء دفعـــة جديدة للعمل خصوصا مع عدم 
الانســـجام الواضـــح بيـــن مكونـــات الأغلبية 

الحكومية.
ويعتقد قادة حزب الاستقلال أن دعوته إلى 
عـــرض الثقة في الحكومة إلـــى التصويت في 
مجلس النواب ناجم عن التذبذب في المواقف 
والارتجالية في التعاطي مع مشـــروع القانون 
المتعلق بالتعليم، وهو ما يضرب في الصميم 
مصداقية المسعى التوافقي والتفاوضي الذي 
انخرط فيه حزب الاستقلال بإيجابية من خلال 

فريقه النيابي.
ويرى رشيد لزرق الباحث المتخصص في 
القانون الدســـتوري، أن طـــرح الفصل 103 من 
الدستور من طرف حزب الاستقلال هو رسالة 
سياســـية ذات بعد قانوني تدعو حزب العدالة 

والتنمية إلى التحلي بالشـــجاعة للاستجابة 
إلـــى مســـاءلته أمـــام البرلمـــان لمعرفـــة هل 
الحكومة لا تزال تتوفر على أغلبية منســـجمة 

أم لا.
وقال لزرق في تصريح لـ“العرب“، إن حزب 
الاســـتقلال لم يتقبل موقـــف العدالة والتنمية 
غير المســـتقر من مشروع القانون لذا جاء رد 
فعله بدعوة العثماني إلى تفعيل اختصاصاته 
الدســـتورية كرئيـــس الحكومـــة للتقدم بطلب 
منح الثقـــة ومطالبة أعضـــاء مجلس النواب 
التصويـــت على مشـــروع القانـــون بالموافقة 
وإذا تـــم التصويت بالســـلب ســـيتم إســـقاط 

حكومته.
ويتجلـــى تفعيل مقتضيات الفصل 103 من 
الدســـتور الـــذي يطالب به حزب الاســـتقلال، 
بربـــط طلب الموافقـــة على مشـــروع القانون 

الإطـــار المتعلق بالتربيـــة والتكوين والبحث 
العلمـــي، لـــدى مجلـــس النـــواب بتصويـــت 
منـــح الثقـــة للحكومـــة حتى تواصـــل تحمل 

مسؤوليتها.
وقال القيادي في الحزب عادل بنحمزة إن 
المعارضة ومنها حزب الاســـتقلال كان عليها 
أن تمتلك الجرأة للدفع بالفصل 105، موضحا 
أنه بدل طرح رئاســـة الحكومة للتصويت على 
ربطها مواصلـــة تحمل المســـؤولية بمنحها 
الثقـــة وفق الفصـــل 103، لم لا يقـــوم بالتقدم 
حســـب الفصل 105 بملتمـــس الرقابة، والتي 
تتوفر المعارضة على أكثر من خمس الأعضاء 
فـــي مجلس النواب، وقد يلقى ذلك دعما كبيرا 
من بعض أطراف التحالف الحكومي، والغاية 
تبقى فـــي الحالتين هـــي دفـــع الحكومة إلى 

الاستقالة.
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حفتر {يزلزل الأرض} في طرابلس ويفرض واقعا جديدا على المؤتمر الجامع

حزب الاستقلال المعارض يدفع إلى إسقاط حكومة العثماني في البرلمان المغربي

• غموض حسابات القوى الدولية بشأن سيطرة الجيش على العاصمة الليبية

• بن كيران يربك التوافق الحكومي لاستعادة نفوذه في العدالة والتنمية

طلال الميهوب

النفير العام لا معنى له، 

لأن السراج لا يحتكم 

إلى جيش

أنطونيو غوتيريش

الحوار بين الليبيين 

وحده قادر على حل 

المشكلات

ص٣

} الدوحــة - دخلـــت قطر على خـــط الجدل 
الدائر بشأن هجوم الجيش الليبي للسيطرة 
علـــى طرابلس، محذرة مـــن ”الانزلاق مجددا 
فـــي هـــوة الفوضـــى والانفـــلات الأمني في 
ليبيـــا“. لكـــن مراقبيـــن يقولـــون إن الدوحة 
تشـــعر بالحـــرج مـــن صعوبـــة التأثيـــر في 
الوضـــع الحالي بليبيـــا والتخفيف من أزمة 
الميليشـــيات المحســـوبة عليها، خاصة في 

ظل دعم عربي لتسريع جهود الحل في ليبيا 
والتخلص من نفوذ الميليشيات المسلحة.

وعكس هذا التوجـــه البيان الأخير للقمة 
العربيـــة التـــي احتضنتها تونـــس حين أكد 
علـــى الوقوف مـــع ليبيا ”لدحـــر العصابات 
الـــذي  الخطـــر  واســـتئصال  الإرهابيـــة 
تمثلـــه بؤرهـــا وفلولهـــا علـــى ليبيـــا وعلى 

جوارها“.

وأعلن بيان صادر عن الخارجية القطرية 
أن الدوحـــة تتابـــع بقلـــق بالـــغ التصعيـــد 
العســـكري الأخيـــر فـــي ليبيا، وتحـــذر من 
الانـــزلاق مـــرة أخـــرى فـــي هـــوة الفوضى 
والانفلات الأمني غربي البلاد، مشيرة إلى أن 
التصعيد ”يأتي قبيل انعقاد المؤتمر الوطني 
الليبي الجامع، ما ينذر بتقويض مسار الحلّ 

السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة“.

هجوم طرابلس يربك قطر

الطريق إلى طرابلس

الكتاب يبحث عن بريقه المفقود في تونسنقلة نوعية في علاقات العراق بالسعودية

ص١٢

ص١٤

١١
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عبدالقادر بن صالح
رئيس انتقالي في مواجهة تركة ثقيلة



أكــــد العاهــــل الســــعودي الملك  } الريــاض – 
ســــلمان بن عبدالعزيز، الخميس، أن أمن الأردن 
واستقراره من أمن المملكة العربية السعودية، 
وأنه حريص على دعــــم عمان وتعزيز العلاقات 

معها في مختلف المجالات.
جاء ذلــــك خلال اســــتقباله رئيــــس مجلس 
الأعيان الأردني فيصل عاكف الفايز الذي سلمه 
رســــالة خطية من الملــــك عبداللــــه الثاني، هي 

الثانية في أقل من أسبوعين.
وكان العاهل الســــعودي تسلم في 27 مارس 
الماضي رســــالة من الملــــك عبدالله الثاني عبر 

رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز.
وربط متابعون تواتر الرســــائل القادمة من 
الأردن باتجــــاه الســــعودية بحالــــة القلق التي 
تعتري عمان من التحولات الجارية في سياسة 
الولايــــات المتحــــدة وتداعياتها علــــى المنطقة 

وعلى الأردن على وجه الخصوص.
وسبق أن كشف الملك عبدالله الثاني خلال 
زيارة له إلى محافظة الزرقاء شــــرق المملكة عن 
تعرضــــه لضغوط دون أن يحدد مأتاها وإن كان 
كثيرون يعتقدون بأن للأمر علاقة بخطة السلام 
الأميركية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 

والتي تعرف بـ“صفقة القرن“.

وتثيــــر التســــريبات عن الصفقــــة مخاوف 
كبيرة في الأردن لجهة إمكانية أن تسحب رعاية 
المملكة للمقدسات الإســــلامية والمسيحية في 
القدس، وسبق أن أكد الملك عبدالله الثاني ”أن 

المدينة خط أحمر“.

ويقــــول المتابعــــون إن الأردن فــــي حاجــــة 
ماسة إلى التنســــيق مع السعودية وغيرها من 
الــــدول العربية الوازنــــة لمواجهــــة التحديات 
المقبلــــة عليهــــا المنطقــــة في علاقــــة بالصفقة 
الموعــــودة التي يرجــــح أن يتم الإعــــلان عنها 
بعيد الانتخابات الإســــرائيلية المقرر إجراؤها 

الأسبوع المقبل.   
وأكــــد الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيز خلال 
بتطويــــر  اهتمامــــه  علــــى  الفايــــز،  اســــتقباله 
العلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات كافة 

المشــــتركة للبلدين والشعبين  خدمة للمصالح 
الشقيقين.

وطلــــب العاهل الســــعودي مــــن الفايز نقل 
تحياته إلى الملك عبدالله الثاني وتقديره للدور 
الذي يقوم بــــه من تطوير وتعزيز العلاقات بين 
البلدين، مشــــددا على أن أمن الأردن واستقراره 

من أمن السعودية واستقرارها.
ونقلــــت وكالــــة الأنبــــاء الأردنية الرســــمية 
للعاهــــل  عبداللــــه  الملــــك  رســــالة  أن  ”بتــــرا“ 
الســــعودي تضمنت ”إبداء حرصــــه على إدامة 
التنسيق والتشــــاور بين البلدين حول مختلف 
القضايا ذات الاهتمام المشــــترك، وبما يســــهم 
فــــي تعزيز منظومــــة العمل العربي المشــــترك، 
خصوصا في ظــــل الظروف الدقيقــــة التي تمر 
بهــــا الأمة العربية، والتي تتطلب العمل معا في 
سبيل الحفاظ على مصالحها وخدمة قضاياها 

العادلة“.
المســــؤولين  ويــــرى متابعــــون أن زيارات 
الأردنيين للرياض تنبــــع من حرص عمان على 
تنســــيق المواقف مع الريــــاض، وهي تدحض 
بطريقة غير مباشــــرة ما تروجــــه بعض القوى 
الإقليميــــة على غرار قطر عن توتر في العلاقات 

الثنائية.

المعارضــــة  قــــوى  تســــتعد   – الخرطــوم   {
السودانية يتصدرها ”تجمع المهنيين“ لتنظيم 
مواكــــب مليونيــــة غــــدا الســــبت تحــــت عنوان 
”الســــودان الوطن الموحد ”، للمطالبة بإسقاط 

نظام الرئيس عمر حسن البشير.
واللافت أن المسيرة التي يحشد لها تجمع 
المهنيين (هيكل نقابي غير رســــمي) ســــتتوجه 
صوب القيــــادة العامة للجيش الســــوداني في 
العاصمــــة وقياداتهــــا المختلفة فــــي كل أقاليم 
الســــودان بعد أن فشــــلت محاولات ســــابقة في 

الوصول إلى القصر الجمهوري.
ويرى مراقبون أن اختيار ”تجمع المهنيين“ 
والقــــوى المتحالفة معه ضمــــن جبهة ”الحرية 
والتغيير“، مقر القيــــادة العامة للجيش كنقطة 
وصــــول، هو بمثابــــة دعوة للاقتــــداء بالجيش 
المحتجيــــن  لمطالــــب  والانحيــــاز  الجزائــــري 
الرافضين لاســــتمرار حكم البشير القابض على 

مفاصل السلطة منذ 30 سنة.

ويشــــير المراقبون إلى أن اختيار الســــبت 
الموافق للسادس من أبريل يحمل دلالة سياسية 
مهمــــة لجهة أنه في مثل هــــذا التوقيت من عام 
1985 نجح حراك شعبي مماثل في إسقاط نظام 
جعفــــر النميري الــــذي حكم البــــلاد بقبضة من 
حديــــد لمــــدة ”16“ عاما، وعاش الســــودان على 
أيامــــه الأخيــــرة ظروفــــا مشــــابهه للواقع الذي 

تعيشه البلاد الآن.
ويرجح كثيرون أن تشهد المسيرة مشاركة 
جماهيريــــة لافتــــة، معتبرين أن الحــــراك الذي 
تعرفه الجزائر والــــذي بات يعطي مفعوله على 

أرض الواقــــع باســــتقالة الرئيــــس عبدالعزيــــز 
بوتفليقــــة مــــن شــــأنه أن يعطي دفعــــة معنوية 
للراغبيــــن فــــي التغييــــر في الســــودان، بعد أن 
تراجع زخم الحراك خلال الأيام الماضية بسبب 

حالة الطوارئ التي فرضها البشير.
وقــــال رئيــــس حــــزب المؤتمر الســــوداني 
المعــــارض وعضــــو تجمــــع المهنييــــن المنظم 
للاحتجاجــــات عمــــر الدقيــــر إن ”الحــــراك في 
الســــودان بدأ قبل الجزائر والمطالب متشابهة 

رغم أن المشكلات في السودان أكثر تعقيدا“.
وأضــــاف ”ما حــــدث في الجزائــــر يثبت أن 
إرادة الشعوب لا تقهر وقطعا ستعطي السودان 
طاقة جديدة لموكب الســــادس من أبريل والذي 

دعا له تحالف الحرية والتغيير“.
وقطــــع مصدر فــــي حزب المؤتمــــر الوطني 
الحاكم بأن نجاح التجمع والمعارضة في حشد 
ثلــــث الرقم المعلن للتظاهر من شــــأنه أن يقود 
الرئيس الســــوداني عمر البشير لتنفيذ الخطة 

”ب ”، التي رفض الإفصاح عنها.
وحلفاؤه  وتأتي دعــــوة ”تجمع المهنييــــن“ 
لموكب الســــبت، بعــــد تعهد الرئيس البشــــير، 
الاثنين الماضي، بإصدار قرارات وتدابير خلال 
أيام، ســــعيا منــــه لتجاوز الأزمــــة التي تعصف 
بالبلاد. وأفاد الرئيس السوداني بأن القرارات 
التــــي ســــتصدر تهــــدف إلــــى ”تعزيــــز الحوار 

السوداني“، وتحقيق ”مشاريع للشباب“.
ويرى مراقبون أن موكب السادس من أبريل 
يثيــــر بالواضح قلــــق النظام، الذي بــــدا لوقت 

قريب مطمئنا لانحسار الاحتجاجات.
ودفــــع الموكــــب المنتظر إلى إعــــلان حالة 
القــــوات  صفــــوف  فــــي  القصــــوى  الاســــتنفار 
النظامية وغير النظامية على غرار قوات الدفاع 
الشــــعبي التي تعد الــــذراع العســــكرية لحزب 

المؤتمر الوطني الحاكم.
وطالــــب النائــــب الأول للرئيس الســــوداني 
وزيــــر الدفاع عوض بن عــــوف، الأربعاء، قوات 

الدفــــاع الشــــعبي بإكمــــال الجاهزيــــة القتالية 
للتصدي لما أسماه ”“بالعمل المعادي“.

وشــــدد بن عوف فــــي خطاب له بالجلســــة 
الختاميــــة لملتقــــى التدريــــب والعمليات الأول 
الذي أقامته قوات الدفاع الشــــعبي بالخرطوم، 
علــــى ضــــرورة الاســــتعداد لمواجهــــة تحديات 
المرحلة التي تمر بها البلاد، ودعا قوات الدفاع 
الشــــعبي إلى تجهيز ”كتائب الإســــناد المدني“ 
لخدمــــة المجتمع وإتمــــام الجاهزيــــة القتالية 

للتصدي لأي تهديد.
ونشــــأت قــــوات الدفــــاع الشــــعبي -وهــــي 
عبارة عــــن تحالف لمجموعة من الميليشــــيات 
الإســــلامية- عــــام 1989، وتعد هــــذه القوات في 
الوقــــت الحالي قــــوة احتياطية تابعــــة للقوات 

المسلحة السودانية.
واتهمت قوى المعارضة البشير باستخدام 
هــــذه القوات -إضافة إلى عناصــــر جهاز الأمن 

والمخابرات- في قمع الحراك الحالي.
ويشهد الســــودان منذ ما يزيد على الثلاثة 
أشــــهر موجة من الاحتجاجات كانت انطلاقتها 
لدوافع اقتصادية نتيجة أزمة السيولة وارتفاع 
التضخــــم لأرقام قياســــية قبــــل أن تتحول إلى 

سياسة من خلال المطالبة بتنحي البشير.
ويعتبــــر البعــــض أن التجربــــة الجزائرية 
ولئــــن تبدو ملهمة للكثير من الســــودانيين بيد 
أنه واقعيــــا لا يمكن الرهان كثيــــرا على موقف 
المؤسســــة العســــكرية حيث أن قيادتها لا تزال 
لحد الآن منحازة للبشــــير وتتبنــــى أطروحاته 

بشأن الحراك.
وأعلــــن رئيــــس هيئــــة الأركان المشــــتركة 
الســــودانية كمــــال عبدالمعــــروف الأربعــــاء أن 
القوات المســــلحة ملتفة حول قيادتها وأنها لن 

تسمح بأي ”فوضى“.
وبحسب وكالة الأنباء الســــودانية فقد أكد 
رئيــــس هيئة الأركان الســــودانية علــــى أهمية 
التحلي باليقظة والحــــذر لتفويت الفرصة على 

من أســــماهم بالمتربصيــــن. ويعتبر المراقبون 
أن هنــــاك أيضا عوامل أخــــرى لا تخدم الحراك 
في الســــودان من بينها أن النظــــام يملك أذرعا 
عســــكرية وإن كانــــت محســــوبة علــــى الجيش 
النظامي كقوات الدفاع الشــــعبي وقوات الدعم 
السريع إلا أنها ســــتصطف في حال حدوث اي 

تطور تصعيدي إلى جانب البشير.
ويشــــير المراقبــــون إلى أن هناك انقســــاما 
حتــــى فــــي صفــــوف المعارضــــة حــــول الدور 
المفتــــرض للجيــــش بين تولي زمــــام الأمور أو 
إعلان الانحياز للشــــعب والاقتصار على تأمين 

سلامة الحراك دون تدخل مباشر منه.

وحث حزب الأمة المعارض بقيادة الصادق 
المهــــدي الثلاثــــاء، القــــوى المحركة للشــــارع 
الســــوداني وقــــوى المعارضة، علــــى رفض أية 
محــــاولات لإعــــادة إنتــــاج النظــــام الحالي في 
الخرطــــوم، بمــــا في ذلــــك الانقلاب العســــكري 
ودعاهم إلى قصر مناشدتهم للجيش السوداني 
فــــي حمايــــة الشــــعب ومكتســــباته وانحيــــازه 

للمطالب الشعبية كجزء من مهامه.
وكان البشــــير قد وصل إلى سدة الحكم عبر 
انقلاب قاده تحالف بين الجيش وجبهة الإنقاذ 
الإســــلامية على رئيس الــــوزراء آنذاك الصادق 

المهدي في العام 1989.

} موسكو - أعلنت روسيا الخميس أن قواتها 
عثرت بالتعاون مع الجيش السوري على رفات 
جندي إســـرائيلي مفقود منذ حـــرب لبنان عام 
1982، وأنّها أعادتها إلى إسرائيل لدفنها، وذلك 
قبل أيـــام مـــن انتخابات عامة صعبـــة تواجه 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وخلال استقباله نتنياهو في الكرملين، رفع 
الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين النقاب عن 
جزء من الغموض الذي شاب العملية المسماة 
والتي كُشـــف عنها الأربعاء  بـ“أغنيـــة حزينة“ 
وسمحت بالعثور على رفات زخريا باومل، آمر 
دبابـــة فُقِد أثره خلال حـــرب لبنان بين ليلة 10 

و11 يونيو 1982.
وقـــال بوتيـــن ”عثر جيشـــنا مع شـــركائنا 
الجندي. وتابع أن  الســـوريين على مكان دفن“ 
”كل الفحوص أجريت، رفات (الجندي) موجودة 
معنا، ووفقا للتقليد العســـكري سنرسلها إلى 

إسرائيل“.
وكانـــت الســـلطات الإســـرائيلية أعلنت أنّ 
رفـــات الجنـــدي بحوزتها منذ عدة أيـــام، فيما 
تبيـــن أنّ رفات الجندي وأغراضه الشـــخصية 
الموضوعـــة فـــي تابوت يلفـــه علم إســـرائيل 
سُـــلّمت الخميس أثناء مراســـم نظمتها وزارة 
الدفـــاع الروســـية بحضور نتنياهـــو ورئيس 
هيئة الأركان العامة للجيش الروســـي فاليري 

غيراسيموف.
ويتســـاءل كثيرون حول ما إذا كان تســـليم 
روسيا لرفات الجندي الإسرائيلي إلى تل أبيب 
تم بتنسيق مع دمشق؟ وفي حال تم ذلك فما هو 
المقابل الذي تأمل في الحصول عليه الأخيرة؟

وانضـــمّ زخريا باومـــل، آمـــر دبابة ضمن 
الكتيبـــة 362، إلى عداد المفقودين خلال معركة 
الســـلطان يعقوب ضـــد الجيش الســـوري في 
ســـهل البقاع اللبناني، قرب الحدود السورية. 
ولا يـــزال جنديان آخران في عـــداد المفقودين، 

هما يهودا كاتز وزفي فلدمان.
ودخـــل هـــؤلاء الجنـــود ضمـــن الذاكـــرة 
الجماعية لإســـرائيل التي تُدرج إعادة جنودها 
القتلـــى أو المســـجونين فـــي عـــداد الواجب 

الأخلاقي.
وشرح نتنياهو خلال لقائه بوتين أنّه طلب 
من روســـيا قبل عامين المســـاعدة للعثور على 
رفات الجنود المفقودين. وأشار إلى أنّ مراسم 
دفـــن زخريا باومل ســـتنطلق مســـاء الخميس 
في إســـرائيل. وقال ”ســـتنعقد مراسم مؤثرة. 

أصدقاء زخريا وعائلته سيشاركون“.
وأضـــاف ”نريـــد أن نشـــكر وزارة الدفـــاع 
والجيش الروسي لمساعدتهما المهمة التي لن 

ننساها وسيتم ذكرها في التاريخ“.
بدوره قال فلاديمير بوتين إنه ”سعيد جداً 
بأنّ (الجندي) سيحظى بالتشريفات العسكرية 

اللازمـــة، وبـــأن المقربين منه ســـيتمكنون من 
وضع الورود على قبره“.

ولم يقدّم بوتين ولا نتنياهو تفاصيل حول 
العمليـــة التي أدت إلى العثـــور على رفات آمر 
الدبابة الســـابق. واكتفى نتنياهـــو بالقول إنّ 
”الجنـــود الروس خاطـــروا بحياتهـــم وأعادوا 

رفات زخريا إلى أرض إسرائيل“.
وأعلن فلاديمير بوتين أنّه لم يكن ”ســـهلاً“ 
العثـــور على الرفـــات. وتلقي عمليـــة ”الأغنية 
الضوء على الـــدور المحوري الذي  الحزينـــة“ 
تلعبـــه روســـيا إقليميـــاً. فهي حليفـــة النظام 
الســـوري فيما تقيم علاقات جيدة مع إسرائيل 
التي تعدُّ عملياً في حال حرب مع ســـوريا، كما 
تقيـــم علاقات جيّـــدة أيضاً مع تركيـــا الداعمة 

للفصائل السورية المعارضة.

والتقى فلاديمير بوتين وبنيامين نتنياهو 
بصورة دورية في السنوات الأخيرة بالرغم من 
ملفـــات توتر عدّة، مثلما حصل حين أســـقطت 
عـــن طريـــق الخطأ الدفاعـــات الســـورية أثناء 
مواجهتها لعملية إسرائيلية طائرة روسية، ما 

أدى إلى مقتل 15 جندياً.
ونددت روســـيا بشـــدة في الآونـــة الأخيرة 
باعتراف الرئيس الاميركـــي دونالد ترامب في 
25 مارس بســـيادة إســـرائيل على الجزء الذي 
احتلته إســـرائيل في الجـــولان وضمته إليها، 
بيد أنها فـــي الآن ذاته أبدت انفتاحا على لعب 
إسرائيل دورا متقدما في الملف السوري حينما 
أكد الكرملين الأربعاء استعداده لمناقشة خطة 

نتنياهو لحل النزاع في هذا البلد.
ويبقى أربعة جنود إسرائيليين معلنا عنهم 
بأنّهم في عداد المفقودين بحســـب الســـلطات 
الإسرائيلية: زملاء باومل في السلطان يعقوب، 
والطيّـــار رون أراد الـــذي اختفى في لبنان عام 
1986، بالإضافـــة إلـــى غي هيفر الـــذي اختفى 

بدوره في الجولان عام 1997.
وولـــد زخريا باومل فـــي الولايات المتحدة 
في نوفمبـــر 1960 وهاجـــر إلى إســـرائيل عام 
1970 ثم التحق بجيشها. وكتب في آخر رسالة 
وجهها إلـــى عائلته ”لا تقلقوا، كل شـــيء على 
مـــا يرام، ولكن ينتابني شـــعور بأنني لن أعود 
قريبـــاً“. وتمّ التعرف إلى رفات باومل من خلال 
فحـــص الحمض النـــووي الذي أجـــراه خبراء 
الطب الشـــرعي، وفق المتحدث باســـم الجيش 

الإسرائيلي جوناثان كونريكوس.

«في لعبة الأمم بمصير الشـــعوب فإن تسليم رفات الجندي الاسرائيلي هدية مجانية لكن قيمة أخبار
لنتنياهو في انتخاباته. التحية كل التحية للنظام السوري رأس حربة الممانعة».

وليد جنبلاط
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني

«الحكومة الأردنية قلقة ومســـتاءة جراء تكرار اعتقال الســـلطات الســـورية مواطنين أردنيين 
دون إبداء الأسباب، وتطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين».

سفيان القضاة
الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية
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الأردنيــــين  المســــؤولين  زيــــارات 
المتواترة للرياض تدحض ما تروجه 
بعـــض القوى الإقليمية عن توتر في 

العلاقات بين البلدين

◄

عمر الدقير:
ما حدث في الجزائر سيعطي 

السودان طاقة جديدة 
لموكب السادس من أبريل

تواتر رسائل العاهل الأردني الموجهة إلى الرياض
[ الملك سلمان بن عبدالعزيز: أمن الأردن من أمن السعودية

[ المعارضة تستعد لمسيرة مليونية على وقع استنفار النظام
هل يقتدي الجيش السوداني بالجزائر ويصطف مع الحراك الشعبي

فلاديمير بوتين: 
عثر جيشنا مع شركائنا 

السوريين على مكان دفن 
الجندي ولم يكن ذلك سهلا

نتنياهو يتسلم رفات {باومل} 
بمساعدة من موسكو ودمشق

} الرئيس السوداني عمر حسن البشير التقى الخميس بنظيره التشادي إدريس ديبي، وسط 
تســـاؤلات حول ما إذا كان الأخير أعاد فتح ملف الوساطة بين الخرطوم وتل أبيب، التي سبق 

أن طرحها خلال زيارة تاريخية لإسرائيل في نوفمبر الماضي.

الفايز يحمل رسالة إلى العاهل السعودي
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أخبار
«في العراق يتم التعاطي دائما مع النتائج وليس الأسباب.. وإذا لم تعالج الأسباب التي أدت إلى 

ظهور داعش والمشاكل الأخرى فإن أحداثا مشابهة لكارثة العبارة ستتكرر».

مسعود البارزاني
زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي

«لو لم تكن الديمقراطية هي أداة حســـم الخلاف حول بريكســـت لكانت الدماء تملأ الشوارع.. 

لنقبل الديمقراطية بكل تعقيداتها وثقل دمها، بدلا من الدكتاتورية وبلاويها».

ياسين سعيد نعمان
سفير اليمن في بريطانيا

تغليب المصالح المشتركة عنوان نقلة نوعية 

في العلاقات العراقية السعودية

} بغداد – تشهد العلاقات العراقية السعودية 
ما يصفــــه مراقبون بـ”أكبــــر عملية تصحيح 
لمســــارها“، فــــي إشــــارة إلــــى المراوحة بين 
البــــرود والتوتّر التي شــــابت تلــــك العلاقات 
طيلة عقود من الزمن، وجاءت الزيارة الأخيرة 
لوفــــد ضخم مــــن المســــؤولين الســــعوديين 
لبغــــداد وما نتــــج عنها مــــن قــــرارات لتؤكّد 
دخولها عهدا جديدا يكون أساســــه المصالح 
المشــــتركة والتنســــيق والتعاون العملي في 

مجالات حيوية اقتصادية وأمنية وغيرها.
والتقت المساعي السعودية للعودة بقوّة 
إلى الســــاحة العراقية، مع رغبة طاقم الحكم 
الحالي في العراق في إحداث حالة من التوازن 
فــــي علاقات البلد بمحيطه بهدف الاســــتفادة 
من مختلف بلدان الإقليم ســــعيا لتحقيق نقلة 
مطلوبة في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
التــــي لم يعد من الممكن تأجيلها تحت ضغط 
الشارع الملحّ في مطالبته بتحسين الأوضاع.

وبحســــب مراقبيــــن فــــإنّ الطريــــق أمــــام 
تلك المســــاعي لــــن تكون ممهّــــدة وخالية من 
العوائق في ظلّ اختلالات قائمة في المشــــهد 
السياسي العراقي الذي يعرف منذ سنة 2003 
هيمنة قوى موالية لإيران على مقاليد السلطة 
ومدارج القــــرار، وهي قوى لا يتوقّع أن تكون 
مرحّبة بتوطيد العلاقات مع السعودية بشكل 
تعتقد أنّه ســــيكون على حســــاب نفوذ طهران 
التــــي لن يكون بمقدورها مجاراة الرياض في 
مــــا تعرضه علــــى بغداد من مصالــــح ومنافع 

اقتصادية.
وبرز ذلك عمليا في مواقف أطراف عراقية 
مما تمّ تحقيقه خلال زيارة الوفد الســــعودي 
الكبيــــر للعراق، حيــــث لم تســــلم الزيارة من 
هجمــــات أطــــراف على صلــــة بإيــــران. وقال 
عامــــر الفايز النائب عن تحالف الفتح القريب 
من إيــــران، معلّقا على منحة للعــــراق أعلنت 
عنهــــا الســــعودية، إن ”منحة المليــــار دولار 
ليســــت خيرية“، مضيفــــا أن هذه المنح يجب 
ألا تفــــرض على العراق الانخــــراط في محور 

إقليمي معيّن.
كمــــا انتقد عبــــاس الموســــوي المتحدث 
باســــم ائتلاف دولــــة القانــــون بزعامة رئيس 
الــــوزراء الأســــبق نــــوري المالكي ما ســــمّاه 
”رقص بعــــض العراقيين للزيارة الســــعودية 

من غير دف“.
وقال الموســــوي إنّ عودة السعودية إلى 
فتــــح ملف ”منفــــذ عرعر“ لا يرتبــــط بمصالح 
العــــراق بل بمحاولة ”إعادة مشــــروعها الذي 

فشل في سوريا“.
وعلى الطرف المقابل ترى دوائر سياسية 
عراقيــــة أن العــــراق في حاجة إلــــى الانفتاح 
علــــى جيرانه وفي مقدمتهــــم المملكة العربية 
السعودية، بغض النظر عن علاقته الملتبسة 
بإيران. وورد في أحد التحليلات السياســــية 
التــــي رافقت زيــــارة الوفد الســــعودي لبغداد 

أنّه ”لن يكــــون مطلوبا من العراق إذا ما طوّر 
علاقاتــــه الاقتصادية مع الســــعودية أن يكون 
جزءا من محور ما. فالمملكة نفسها لا تفرض 

شرطا من ذلك النوع“.
ويضيــــف صاحــــب التحليــــل ”إذا ما كان 
أتبــــاع إيران في العراق يشــــككون في النوايا 
الســــعودية فإنهم لا ينطلقون من الواقع الذي 
يعيشــــه البلد في ظل توقعات اشــــتداد الأزمة 
بين إيران والولايات المتحدة والتي ستفرض 
علــــى العراق أن يقف على مســــافة من أطراف 
الصراع، بما يعني أنه في حاجة إلى أن ينوّع 
أســــواقه قبل أن تقع الكارثة“، مشــــيرا إلى أنّ 
”الســــعودية تقدم الاقتصادي على السياســــي 
في علاقتها بالعراق“، وأنّ ”الرياض إذ تنفتح 
على العراق فإنها تقدم صورة عن مشــــروعها 
العملــــي فــــي المنطقــــة بعيدا عــــن الخلفيات 
العقائديــــة وهــــو ما يعنــــي أنّهــــا تتعامل مع 

الدولة العراقية وليست مع طائفة بعينها“.
ونقلــــت زيــــارة وفد ســــعودي كبيــــر إلى 
العــــراق، العلاقات بين البلديــــن الجارين من 
مرحلة التخطيــــط إلى التنفيــــذ، على ما أفاد 
وزير التجارة والاســــتثمار الســــعودي ماجد 
القصيبي، فيما كشف وزير الصناعة العراقي 
صالح الجبوري عــــن الانتهاء من إعداد صيغ 
ثلاث اتفاقيات كبرى فــــي مجالات اقتصادية 
متنوعــــة، للتوقيع لدى الزيارة التي ســــيقوم 
بها رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي 

إلى الرياض قريبا.
ووصــــل إلى بغداد الأربعاء وفد ســــعودي 
يضم نحو 100 مســــؤول في شــــتى المجالات، 
بينهــــم 7 وزراء، مــــا وصــــف بأنــــه الخطــــوة 
الأضخــــم في مســــار تعزيــــز العلاقــــات بين 

البلدين.
وعلى مدار يومين، التقى الوفد السعودي 
الذي يترأسه وزير الاستثمار ماجد القصيبي، 
كلا مــــن رئيــــس الحكومة عــــادل عبدالمهدي 
ورئيــــس الجمهوريــــة برهم صالــــح ورئيس 
مجلس النــــواب محمد الحلبوســــي. كما عقد 
اجتماعــــا مع وفــــد عراقي، في إطــــار مجلس 

التنسيق المشترك بين البلدين.
وأعلــــن القصيبي أن بلاده ســــتقدم منحة 
بقيمــــة مليار دولار أميركــــي للعراق، ونصف 
مليــــار أخرى لتعزيز التبادل البيني، مشــــيرا 
إلى أن كبرى الشــــركات الســــعودية في مجال 
والبتروكيمياويــــة  النفطيــــة  الصناعــــات 
والعقاريــــة تلقــــت عروضــــا حكوميــــة لتنفيذ 

مشاريع استثمارية في العراق.
وقــــال إن العلاقــــات العراقية الســــعودية 
خرجت مــــن مرحلة التخطيط و“لبســــت ثوب 
التنفيــــذ“، مشــــيرا إلــــى أن الوفــــد اتفــــق مع 
الســــلطات العراقية على موقع تنفيذ الملعب 
الرياضي الذي أهدته السعودية للعراق. وأكد 
في المشروع. وبدا  أن ”العمل ســــيبدأ قريبا“ 
واضحــــا أن الســــعودية عازمة علــــى الدخول 

بقــــوة إلــــى الســــاحة العراقية، لاســــيما في 
قطاعات الاقتصاد والاستثمار.

وبحضور وزير الخارجية العراقي محمد 
الحكيــــم، افتتــــح الوفــــد الســــعودي قنصلية 
للرياض في بغداد، لتسهيل حصول العراقيين 
الراغبين بزيارة السعودية على سمات دخول.
المســــؤولين  أن  ”العــــرب“،  وعلمــــت 
العراقيين قطعوا شوطا مهما في مباحثاتهم 
مع الجانب الســــعودي بشأن استثمار ضخم 
في محافظة البصرة، جنوب البلاد، في قطاع 

البتروكيمياويات.
وأعلــــن وزيــــر التخطيط العراقــــي نوري 
الدليمــــي أن منفذ عرعر الحدودي بين العراق 
والســــعودية ســــيفتتح قريبا لتعزيز التبادل 
البيني، فيما كشفت وزارة الخارجية العراقية 
عن موافقــــة الجانب الســــعودي على افتتاح 

قنصلية عراقية في مدينة الدمام.
الســــعودي في  وشــــملت مباحثات الوفد 
بغــــداد جوانــــب مختلفــــة تتعلــــق بالتعاون 
الاســــتخباري وتعزيز التبــــادل الثقافي، فيما 
قــــال وزيــــر الصناعــــة صالــــح الجبــــوري إن 
لجانا مشــــتركة بين البلدين وضعت اللمسات 

النهائية لتوقيع ثلاث اتفاقيات.

وقال الجبوري ”لجنة الطاقة والصناعات 
التنســــيقي  المجلــــس  (ضمــــن  التحويليــــة 
المشــــترك) توصلت إلى ثلاث مذكرات تفاهم 
فــــي مجــــالات الصناعــــة والنفــــط والكهرباء 
جاهــــزة للتوقيــــع خــــلال الزيــــارة المرتقبــــة 
لرئيــــس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى 

السعودية“.
وقــــال رئيس الجمهورية برهم صالح لدى 
استقباله الوفد السعودي، إن ”العراق يحرص 
على بنــــاء علاقات مميزة مــــع المملكة وبقية 

أشقائه وجيرانه وفقا للمصالح المشتركة“.
وأضــــاف صالح أن ”العــــراق بعد تحقيقه 
النصر الناجز على الإرهاب المتمثل بعصابات 
داعــــش، بــــات محطة جاذبــــة للمســــتثمرين 
لاسيما أن آفاق الاستثمار فيه أصبحت واعدة 
لانفتاحه على العالــــم والعلاقات الطيبة التي 

تربطه مع العديد من البلدان“.
مــــن جهته أكــــد رئيس البرلمــــان العراقي 
محمــــد الحلبوســــي ”حرص مجلــــس النواب 
العراقــــي علــــى توفيــــر جميــــع التشــــريعات 
والقوانين بهدف تطوير القطاع الاســــتثماري 
والتجاري وبشكل يعزز العلاقات الثنائية مع 

الجانب السعودي“.
وخلال اســــتقباله الوفد الســــعودي بحث 
الحلبوســــي ”تعزيــــز آفاق التعــــاون الثنائي 
بما يخدم مصالح الشــــعبين الشــــقيقين كما 
اســــتعرض اللقاء مذكرات التفاهم التي تؤطر 
التعــــاون الثنائي في مختلــــف المجالات بين 
البلديــــن، فضلا عن المشــــاريع الاســــتثمارية 

المزمع إنشاؤها في العراق“.

طريق العراق لتصحيح مسار علاقاته مع بلدان محيطه والحدّ من اختلال التوازن في تلك 
العلاقات لمصلحة إيران، لن تكون ممهّدة وخالية من العوائق، لكنّ مصدر الدفع الأساسي 
للمضي بثبات في تلك الطريق هو تغليب العامل الاقتصادي والمصلحي على ما عداه من 
العوامل والاعتبارات السياســــــية والأيديولوجية وحتى الطائفية. وهو ما يبدو أن الرياض 

وبغداد على وعي تام به وتدفعان معا باتجاهه.

التحكيم الدولي يدين جيبوتي 

في قضية محطة دوراليه للحاويات

رباعي مكافحة الإرهاب يقاطع 

اجتماعات برلمانية دولية في الدوحة

} دبي - أكد حكم جديد أصدرته محكمة لندن 
للتحكيـــم الدولـــي، انتهاك حكومـــة جيبوتي 
للحقـــوق الحصرية لشـــركة ”محطـــة دوراليه 
تقوم  التي  أس.إيه.دي.ســـي.تي“  للحاويـــات 
بتشـــغيل مينـــاء جيبوتي والمملوكة بنســـبة 
33.34 بالمئـــة من قبل ”موانـــئ دبي العالمية“ 
وبنســـبة 66.66 بالمئـــة مـــن قبل ”بـــورت دي 
التابع لجمهورية جيبوتي،  جيبوتي أس إيه“ 
حيـــث قضت المحكمـــة بقيـــام جيبوتي بدفع 
مبلغ 385 مليون دولار أميركي إلى شركة ”دي.

بالإضافة إلى الفوائد بسبب انتهاك  سي.تي“ 
الحقوق الحصرية للشـــركة من خلال إنشـــاء 
مرافق للحاويات في محطـــة دوراليه متعددة 
الأغراض، مع إمكانية وقوع أضرار إضافية في 
حال خططـــت جيبوتي لإقامة ”محطة دوراليه 
الدولية للحاويات“ مع أي مشـــغل موانئ آخر 

دون موافقة ”موانئ دبي العالمية“.
وخلصت المحكمة فـــي الدعوى القضائية 
أمام محكمة  التي رفعتها شركة ”دي.سي.تي“ 
لنـــدن للتحكيم الدولي ضـــد حكومة جيبوتي 
إلـــى أن الحكومـــة انتهكـــت اتفـــاق الامتياز 
الموقّع في عـــام 2006 والذي ينصّ على إقامة 
محطـــة حاويات فـــي دوراليه فـــي جيبوتي، 
وخاصـــة الحق الحصري علـــى جميع مرافق 

مناولة الحاويات في منطقة جيبوتي.

وتوصلـــت المحكمـــة إلى أنه عبـــر القيام 
حاويـــات  لمينـــاء  جديـــدة  فـــرص  بتطويـــر 
بالتعـــاون مع شـــركة ”تشـــاينا ميرشـــانتس 
ومقرها هونغ كونغ، فإن  القابضة المحدودة“ 
جيبوتي تنتهك حقوق شـــركة ”دي.ســـي.تي“ 
وخاصة الحقوق الحصرية في ما يتعلق بكافة 

مرافق مناولة الحاويات في جيبوتي.
كمـــا توصلت المحكمـــة إلى أنـــه ”في ما 
يخـــص تطوير ميناء دوراليه متعدد الأغراض 
دي.أم.بـــي، فـــإن الحقائق واضحـــة، حيث لم 
تقـــم جيبوتي في أي وقت ســـابق لاتخاذ قرار 
المضـــي قدمـــا بإقامة المنشـــأة بالتعاون مع 

’تشـــاينا ميرشـــانتس‘، بتقديم أي عرض إلى 
’دي.سي.تي‘ لممارسة حقها في تطوير منشأة 
الحاويات المقترحة في ’ميناء دوراليه متعدد 
الأغـــراض‘، وبناء على ذلك، فـــإن جيبوتي قد 

انتهكت المادة 3.6.3 من اتفاق الامتياز“.
بتطوير  كما قامت ”تشاينا ميرشـــانتس“ 
وتشـــغيل منطقة تجارة حرة كلفتها 3.5 مليار 
دولار أميركي وفقـــا لاتفاق أبرمته مع حكومة 
جيبوتي، وذلك في مخالفة واضحة وصريحة 
للحق الحصري لشركة ”موانئ دبي العالمية“ 
بتطويـــر وتشـــغيل مثل هـــذه المنطقة الحرة 
بموجب عقد الامتياز الخاص بها، الأمر الذي 

يخضع حالياً لإجراءات قضائية منفصلة.
وأمرت المحكمة جيبوتـــي بدفع مبلغ 148 
مليون دولار أميركي لشـــركة ”محطة دوراليه 
لقـــاء عـــدم قيامها بدفـــع الريع  للحاويـــات“ 
عـــن حركة الحاويـــات التي لم يتـــم تحويلها 
عندما انطلقـــت عمليات  إلـــى ”دي.ســـي.تي“ 
التكاليـــف  دفـــع  إلـــى  بالإضافـــة  المحطـــة، 

القضائية للشركة.
وتشـــير قـــرارات المحكمة إلـــى أن اتفاق 
الامتيـــاز لا يزال ســـاريا ومُلزمـــا، الأمر الذي 
أكدتـــه كذلك لجنـــة تحكيم أخـــرى في محكمة 
لندن للتحكيم الدولي ومحاكم أخرى في لندن.

ويعتبـــر هـــذا القـــرار الحكـــم الرئيســـي 
الخامـــس لصالـــح شـــركة ”محطـــة دوراليه 
العالميـــة“  دبـــي  و”موانـــئ  للحاويـــات“، 
فـــي ما يخـــص النزاعـــات المتعلقـــة بمحطة 

دوراليه.
دوراليـــه  ”محطـــة  شـــركة  وتواصـــل 
التمســـك  و”موانئ دبي العالمية“  للحاويات“ 
بحقوقهما القانونية فـــي العديد من المحافل 
القانونيـــة وذلـــك في ضـــوء الإجـــراءات غير 
القانونيـــة التـــي تتخذهـــا حكومـــة جيبوتي 
لإخـــراج ”موانئ دبي العالميـــة“ من جيبوتي 
وتحويـــل عمليات الميناء لجهات صينية، كما 
تتواصـــل الإجراءات القضائية ضد ”تشـــاينا 

ميرشانتس“ أمام محاكم هونغ كونغ.
وكانـــت ”موانئ دبي العالمية“ قد أصدرت 
في وقت ســـابق إخطارات عامـــة بعد التأكيد 
على اســـتمرار ســـريان اتفاق الامتياز الموقع 
فـــي 2006 في الحكـــم الصادر فـــي العام 2018 
والذي يحـــذر الأطراف الأخرى من التدخل في 
حقـــوق الامتياز العائدة لـــكل من ”موانئ دبي 
العالمية“ وشركة ”محطة دوراليه للحاويات“.

} أبوظبــي - أعلنـــت الدول العربيـــة الأربع 
المقاطعـــة لقطـــر بســـبب دعمهـــا للإرهـــاب 
وتهديدها للاســـتقرار الإقليمي، عن مقاطعتها 
لأعمـــال الجمعيـــة العمومية الــــ140 للاتحاد 
البرلمانـــي الدولـــي وذلـــك اعتراضـــا علـــى 

استضافة الدوحة لها.
ومصـــر  والإمـــارات  الســـعودية  وأكّـــدت 
والبحرين في بيان مشترك عدم مشاركتها في 
أعمال الجمعية العمومية المشـــار إليها لكون 
”قطر لـــم تبد أي تجاوب مـــع المطالب العادلة 
للدول الأربع واستمرت في سياساتها الداعمة 
للتطـــرف والإرهاب والتدخل في شـــؤون دول 

المنطقة“.
وذكّـــر الرباعي فـــي بيانه الجديـــد ببيان 
ســـابق كان وجهـــه ”للأمانة العامـــة للاتحاد 
البرلمانـــي الدولـــي خـــلال أعمـــال الجمعية 
العموميـــة الـ139 المنعقدة فـــي جنيف والذي 
تضمّن الاعتراض على اســـتضافة قطر لأعمال 
الجمعيـــة العموميـــة الـ140 للاتحـــاد المزمع 
عقدهـــا في الدوحة خلال الفترة من الســـادس 

إلى العاشـــر من أبريل الجـــاري، والإعلان عن 
مقاطعة اجتماعات الجمعية في حال عقدت في 
دولة قطر ما لم تستجب لمطالب الدول الأربع 
الرامية إلى وقف دعمها للإرهاب والتدخل في 

شؤون دول المنطقة“.
الاجتماعـــات  مقاطعـــة  قـــرار  ويأتـــي 
البرلمانيـــة الدوليـــة، مواصلـــة لنهـــج الدول 
الأربـــع في إصرارها علـــى مقاطعة قطر وعدم 
إعادة العلاقات معها إلى ســـالف طبيعتها ما 
لـــم تتراجـــع الدوحة عن سياســـاتها المهدّدة 
للاســـتقرار الإقليمي، وهو ما لم تظهر بشأنه 

أي علامات إيجابية إلى حدّ الآن.
وتعيـــش قطـــر منـــذ مقاطعتها مـــن قبل 
الســـعودية والإمارات ومصـــر والبحرين في 
صيف ســـنة 2017 حالة مـــن العزلة عجزت عن 
كسرها. وبحســـب متابعين للشأن الخليجي، 
فإنّ تكثيـــف قطـــر اتصالاتها بـــدول إقليمية 
وقـــوى عالميـــة، وحرصهـــا على اســـتضافة 
فعاليـــات متنوّعـــة انعكاس للحالة النفســـية 

التي تتميّز بالتوتّر وبانعدام الثقة.
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} تونــس – فجر إمعان الســـلطات التونســـية 
في التقشـــف وتنفيذ الإصلاحـــات الاقتصادية 
المؤلمـــة، غضب التونســـيين الذيـــن اختاروا 
الخميس الاحتجاج أمام وداخل مبنى البرلمان، 
حيث كان من المتوقع أن تجري جلسة مساءلة 
لرئيس الحكومة يوسف الشاهد حول أوضاع 
قطـــاع الصحة والوضع العـــام في البلاد، قبل 
أن يتم إلغاؤها بسبب حالة احتقان عمت قاعة 

الجلسة.
واحتج المئات من التونســـيين، الخميس، 
قبالة مبنى البرلمان بباردو بالعاصمة تونس، 
وسط تواجد أمني مكثّف، للتعبير عن رفضهم 
لسياســـات حكومة يوســـف الشـــاهد. وتوجّه 
المحتجون للحكومة بجملة من المطالب أهمها 

التراجع عن الزيادات الأخيرة في المحروقات.
مـــن  العديـــد  الاحتجاجيـــة  الوقفـــات  ونفّـــذ 
الأجـــرة،  ســـائقي  قطـــاع  منهـــا  القطاعـــات، 

ومرشدين في مجال التربية والتعليم.
والسبت، أعلنت وزارة الصناعة، في بيان، 
الترفيع في ســـعر البنزيـــن الرفيع بـ80 مليما، 
ليصبح ثمن اللتـــر الواحد 2.065 دينار (0.655 
دولار). كمـــا جرى الترفيع بـ80 مليما أيضا في 
سعر الغازوال دون كبريت، ليصبح سعر اللتر 
الواحـــد منه 1.825 دينار (نحـــو 0.597 دولار)، 
و90 مليما في ســـعر الغازوال العادي، ليصبح 
اللتر الواحد بـ1.570 دينار (نحو 0.513 دولار).

وقال ناجي بن ســـلطان أميـــن عام الاتحاد 
التونســـي لســـيارات الأجـــرة (مســـتقل) على 

هامش الوقفـــة، إن ”الاحتجـــاج يأتي للتعبير 
عن رفض قـــرار الحكومة الترفيع في أســـعار 
المحروقـــات، وللمطالبة بإيجـــاد حلول لهذه 
المســـألة“. وأضاف بن ســـلطان ”هذه الزيادة 
ســـتضطرنا إلى الترفيع في تسعيرة سيارات 

الأجرة بالنّسبة إلى المواطن“.
كمـــا نفذت العشـــرات من العائـــلات، وقفة 
للمطالبـــة بإصـــدار القائمة النهائية لشـــهداء 
وجرحى الثورة، إلـــى جانب احتجاج عدد من 

المرشدين التربويين للمطالبة بالتشغيل.
إضافة إلى وقفتيـــن احتجاجيتين نفّذهما 
كل من إعلاميـــي وعمال إذاعة الزيتونة للقرآن 
الكريـــم وإعلاميي ”دار الصباح“ (مؤسســـات 
إعلامية مصادرة). وطالب إعلاميو ”الزيتونة“ 

الحكومة بتســـوية وضـــع الإذاعـــة وإلحاقها 
بالقطـــاع العام، أمـــا إعلاميـــو ”دار الصباح“ 
هـــذه  لوضعيـــة  حلـــول  بإيجـــاد  فيطالبـــون 
المؤسســـة المصادرة وتحقيق اســـتقلاليتها 

الإدارية وتحييدها عن كل التدخلات.
وداخل مبنى البرلمـــان (يضمّ حوالي 400 
موظّف وعامل)، نفّذ المئات من الموظفين وقفة 
احتجاجيـــة، أمام القاعـــة المخصصة للحوار 
مع الشـــاهد، تعبيرا عـــن احتجاجهم على عدم 
تفعيـــل البند المتعلـــق بالاســـتقلالية المالية 
والإداريـــة للبرلمان الذي تـــم إقراره في قانون 

المالية لعام 2019.
كما طالبـــوا بتفعيل قـــرار يقضي بصرف 

منحة لموظفي البرلمان.
ووافـــق البرلمان التونســـي الأربعاء على 
قانون يرفع ســـن تقاعد موظفـــي القطاع العام 
لســـنتين ويفرض ضريبة للضمان الاجتماعي 
علـــى الموظفيـــن وأرباب العمـــل، في إصلاح 
مهم يطالب به المقرضـــون الدوليون لتحقيق 

الاستقرار في المالية العامة للبلاد.
وتخضع تونس لضغوط من صندوق النقد 
الدولي لتســـريع وتيرة الإصلاحات ومساعدة 
اقتصادهـــا على التعافي من هجمات مســـلحة 
وقعـــت فـــي 2015 وأضـــرت بقطاع الســـياحة 

الحيوي في البلاد.
ويرفع القانون الجديد ســـن تقاعد موظفي 
القطـــاع العام من 60 إلـــى 62 عاما اعتبارا من 
2020. كمـــا يفرض ضريبة للضمان الاجتماعي 
نسبتها واحد بالمئة على الموظفين وضريبة 

بنسبة 2 بالمئة على أرباب العمل.
ومن شأن هذا القرار ترفيع معدلات البطالة 
في البلاد، لاسيما في شريحة الشباب وحاملي 
الشـــهادات العليـــا الذيـــن يأملون فـــي إعادة 
افتتاح بـــاب الانتداب فـــي الوظيفة العمومية 

المغلق منذ سنوات.
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر 
منظمـــة نقابية في البـــلاد)، الحكومة للتراجع 
عن قرار الزيادة في أسعار المحروقات، تجنبا 

لحدوث احتقان اجتماعي.
الماضـــي، وجّه الرئيس  ومنتصف مارس 
التونســـي الباجـــي قائد السبســـي انتقادات 
لاذعـــة للحكومة ورئيســـها، مســـتعرضا عددا 

من المؤشّـــرات التي تترجم هشاشـــة الوضع 
خصوصا على المستوى الاقتصادي.

وقـــال السبســـي إنّ ”الأداء الحكومي ليس 
في الاتجاه الصحيح“، مؤكدا أن ”المؤشـــرات 

الاقتصادية تدل على ذلك“.
وأضاف أن المؤشـــرات التي أطلعه عليها 
محافـــظ البنـــك المركزي مـــروان العباســـي، 
ووزيـــر المالية محمد رضا شـــلغوم تدل على 
أن الموضوع ”خطير في حال لم نقم بتلافيه“.
وجـــاءت تصريحات قائد السبســـي لتبدد 
الصورة الإيجابية التي يحاول الشاهد وفريقه 
الحكومي تســـويقها للرأي العـــام، مفادها أن 

الوضع الاقتصادي يسير نحو التحسن. 
وانســـحب يوســـف الشـــاهد مـــن جلســـة 
مســـاءلة بالبرلمان الخميس، بعـــد تنفيذ عدد 
من الأساتذة الجامعيين الحاضرين احتجاجا 

تحت قبة البرلمان مقاطعين بذلك كلمته.
وقال الشـــاهد، إثر انســـحابه من الجلسة 
العامـــة، إن ”الحكومة احترمـــت هذا المجلس 
(البرلمـــان) منـــذ صباح اليـــوم وكامل أعضاء 
الحكومة حاضرون، لكن يبدو أن هناك مشاكل 
تنظيميـــة وترتيبية داخل البرلمـــان ليس لنا 

علاقة بها“.
وأضاف الشـــاهد، في تصريحات إعلامية 
بالبرلمـــان أنه ”لا يمكـــن للحكومة بعد انتظار 
فاق 4 ساعات أن تهمل مشاغل الشعب الأخرى، 
أردنـــا الحديث عن مشـــاكل الصحة العمومية 
لكن لا يمكننا أن نشتغل في هذه الظروف التي 

تتسم بالفوضى وقلة النظام في البرلمان“.
وتابع ”قدرنا هيبة الدولة والبرلمان لكن لا 
يمكننا أن ننتظر أكثر في ظل أمور غير منظمة، 
عندما يكون البرلمان جاهزا للتداول في وضع 

الصحة سنكون حاضرين“.
وكانت شخصيات سياسية اتهمت الشاهد 
بالتهرب من جلسة المساءلة البرلمانية. وأكّد 
رئيـــس حركة الشـــعب زهير المغـــزاوي على 
أن مكتب البرلمان وجّه مراســـلة إلى يوســـف 
الشـــاهد لحضوره والاســـتماع إليه في عديد 
النقاط من ضمنهـــا حادثة وفاة 15 رضيعا في 
ظروف غامضة بإحدى المستشـــفيات، مشيرا 
إلى أن النظام الداخلـــي للبرلمان يفرض عليه 

الحضور.

صابر البليدي

} الجزائــر – تتوجه أنظار المتابعين للشـــأن 
الجزائـــري، إلى ما ســـتفرزه قبـــة البرلمان في 
القريب العاجل، بعدما احتضنت اجتماع مكتب 
غرفتـــي المجلس الشـــعبي الوطنـــي ومجلس 
الأمة، بإشراف معاذ بوشـــارب وعبدالقادر بن 
صالح، تمهيدا للجلســـة العامة التي ســـتعلن 
حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية، وإعلان 
رئيس الغرفـــة الثانية رئيســـا انتقاليا للبلاد، 

تماشيا مع تدابير البند 102 من الدستور.
وســـادت حالـــة مـــن التكتم علـــى مجريات 
اللقـــاء، تتصل بمـــا هو متداول حـــول مخارج 
متعددة للوضع الهيكلـــي للمرحلة التي تعقب 
حكم الرئيس المســـتقيل عبدالعزيز بوتفليقة، 
لاســـيما في ما يتعلق بإمكانية استقالة مسبقة 
لبـــن صالح مـــن منصبه، واســـتخلافه بعضو 
جديد يحظى بقبول شـــعبي أكثر، في ظل حالة 
الرفض التي تلاحق الرجل، ووقوعه في لائحة 
المطالبين بالرحيل من طرف الحـراك الشعبي.

وأفـــاد مصـــدر برلمانـــي، بـــأن ”اجتمـــاع 
المكتبيـــن جـــرى في ســـرية تامـــة وبعيدا عن 
الأضواء، مما يلمح إلى دراسة خيارات أخرى، 
غيـــر الخيارات الآلية للبند 102 من الدســـتور، 
وأن الدعـــوة للجلســـة العامة يمكـــن أن تتأخر 
إلى مطلع الأســـبوع الداخل، تفاديا للاصطدام 

بالمسيرة المليونية، ولبلورة مخرج آخر“.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري، 
على أنه ”في حالة اســـتقالة رئيس الجمهوريّة 
أو وفاته، يجتمع المجلس الدّســـتوريّ وجوبا 
ويُثبِت الشـــغور النهائي لرئاســـة الجمهوريّة. 
وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي 

إلى البرلمان. الذي يجتمع وجوبا“.
ووفق نفس النـــص ”يتولّى رئيس مجلس 
الأمّـــة، مهام رئيـــس الدّولة، لمـــدّة أقصاها 90 
يومـــا، تنظّم خلالهـــا انتخابات رئاســـيّة، ولا 

يَحِقّ لرئيس الدّولـــة المعيّن بهذه الطّريقة أن 
يترشّح لرئاسة الجمهورية“.

السياســـي  والناشـــط  الحقوقـــي  ودعـــا 
مصطفـــى بوشاشـــي في تســـجيل صوتي إلى 
”مواصلة الضغط على السلطة القائمة من أجل 

الإذعان لإرادة التغيير والتسليم بالرحيل“. 
واعتبـــر أن اســـتقالة بوتفليقـــة، لا تمثـــل 
شـــيئا أمام بقاء الحكومة والبرلمان والمجلس 
الدســـتوري، ووصفهـــا بـ“الهيئـــات المكـبلة“ 

لاستـمرار مســار التغييـر في البلاد.
وتســـود حالة سجال سياســـي ودستوري 
غير مسبوقة في الجزائر، على خلفية التضارب 
بشـــأن المخارج المفضلـــة لتحقيـــق الانتقال 
السياســـي بأقـــل التكاليف وفي أســـرع وقت، 
ففيمـــا يكتفـــي البعض بتطبيـــق البند 102 من 
الدستور، والإقرار بأن ”الاستمرار في التعامل 
مع موروث المرحلة البوتفليقية شـــر لا بد منه 
لعدة أشهر“، يشدد آخرون على ضرورة القطع 
الحاســـم مـــع المرحلة، بســـبب انعـــدام الثقة 
والخوف من الالتفاف على المكاسب المحققة.

وينتظر أن تعيش الجزائر مسيرة مليونية 
سابعة نهار الجمعة، لمواصلة الضغط الشعبي 
على السلطة وفرض مطالب التغيير، خاصة في 
ظل عدم الارتياح الشـــعبي لاســـتقالة بوتفليقة 
لوحـــده، مقابل بقاء مؤسســـات أخـــرى تعتبر 
امتـــدادا للنظام الســـابق، والاعتقاد الواســـع 

بأنها تمثل مصدر خطر على الهبة الشعبية.
واســـتمرت حملـــة التعبئـــة على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي، من أجل الاســـتمرار في 
الضغـــط الميدانـــي، والخـــروج بالملايين إلى 
الشـــوارع والســـاحات في العاصمـــة والمدن 
الكبـــرى ومختلـــف المحافظـــات، لترحيـــل ما 
بات يوصف بـ“العصابـــة“، وهي الحملة التي 
يرجح ألا تســـتطيع حكومـــة نورالدين بدوي، 
أو عبدالقـــادر بن صالـــح، الصمود أمامها، في 
ظل انحياز أقوى المؤسسات (الجيش) لصالح 

الشارع.
وبدأت ملامح ارتفاع سقف مطالب الحراك 
الشعبي إلى أقصى ما يمكن، تتجلى في دعوات 
أوليـــة لمحاســـبة رموز الفســـاد واســـترجاع 
الممتلـــكات العمومية المنهوبة، وإطلاق حرية 
القضاء والإعلام من أجل ملاحقة الوجوه التي 
ارتبطت في الســـنوات الماضية بالسلطة، في 

صورة بعض رجال الأعمال والسياسة والقادة 
الحزبييـــن، وهو ما يفتح المجال أمام ضرورة 
الذهاب إلى عدالة انتقالية لا تتجسد إلا بسلطة 
تأسيســـية جديدة تطيح بكل المـــوروث الذي 

تركه بوتفليقة.
وفي رسالة لتكذيب الأنباء المتداولة حول 
توقيـــف أشـــقاء بوتفليقـــة أو وضعهـــم تحت 
الإقامـــة الجبريـــة، نشـــر أمس، موقـــع وزارة 
التكويـــن المهني والتشـــغيل، صـــورا لأمينها 
العـــام ناصـــر بوتفليقة، داخل أروقـــة الوزارة 
وفـــي مكتبه، لاطلاع الـــرأي العام بأن الرجل لا 

يزال في وضعه العادي وفي منصبه الأصلي.
وفيما تـــم إيداع رجل الأعمـــال علي حداد، 
الســـجن الاحتياطـــي فـــي ضاحيـــة الحراش 
بالعاصمـــة، بقرار مـــن قضـــاء العاصمة، يتم 
تـــداول توقيـــف رجال أعمـــال آخريـــن كرضا 
كونيناف، ومنع ســـفر عدد آخر مـــن الفاعلين 

في المشهد المالي والاستثماري للبلاد، وعلى 
رأسهم ملاك مصانع تركيب السيارات.

وتبقـــى الاســـتفهامات قائمـــة، حـــول مـــا 
وصفه بيان ســـابق للجيش بـ“لقـــاء العصابة 
للكشف عن الشخصيات  في اجتماع مشـــبوه“ 
والوجوه المعنية، خاصة وأن البيان أشار إلى 
حضور عناصر من الاستخبارات الفرنسية في 
الاجتماع، وهو ما يترتب عنه اتهامات خطيرة 

بموجب القانون الجزائري.
وذكـــرت مصـــادر مطلعـــة، بـــأن اســـتقالة 
الرئيس الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقة، كانت 
ضمـــن صفقـــة تضمن الخـــروج الآمـــن لأفراد 
عائلتـــه، وأن الرجل الذي توجّه برســـالة طلب 
الصفح والعفو من الجزائريين، بصدد مغادرة 
البلاد لمواصلة العلاج في وجهة غير محددة، 
لكن المصادر رجحت العودة إلى سويســـرا أو 

الذهاب إلى دولة قطر.

وكانت حكومـــة نورالدين بدوي، قد أطلقت 
رســـائل تهدئة للشـــارع، من أجل تقليص حدة 
الغضـــب المتنامي، عبر عـــرض ملفات تخص 
والاســـتهلاك  السياســـي  والنشـــاط  الإعـــلام 
الاجتماعي خلال شهر رمضان في أول اجتماع 

يعقده أعضاؤها الجدد.
وأعلن بيان الحكومة، عن مباشـــرة دراسة 
ملفات اعتماد الأحزاب السياســـية والنقابات 
والجمعيات المجمدة منذ ســـنوات، ومراجعة 
آليات توزيع الإعـــلان الحكومي على الصحف 
الورقية بشـــكل يضمـــن الشـــفافية والمهنية، 
فضـــلا عن تزويد الســـوق المحليـــة بمختلف 

البضائع خلال شهر رمضان.

مليونية سابعة في الجزائر لترحيل تركة بوتفليقة
[ تداول خيارات تحول دون رئاسة بن صالح للمرحلة الانتقالية  [ ظهور شقيق بوتفليقة يبدد شائعات التوقيف والإقامة الجبرية

[ محتجون يطالبون الحكومة بالتراجع عن الزيادات في أسعار المحروقات  [ الشاهد ينسحب من جلسة مساءلة بسبب احتقان داخل البرلمان

يســــــتعد الجزائريون للخروج الجمعة في مليونية سابعة للمطالبة بخيارات وحلول أخرى 
غير تفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على تولي أحد رموز نظام الرئيس المستقيل 

عبدالعزيز بوتفليقة، رئاسة المرحلة الانتقالية.

أخبار
{نرحب بأي مبادرة تضمن الأمن والاستقرار وتوحيد المؤسسات، وتنهي حالة الانقسام ونتطلع 

إلى توحيد مؤسستي الجيش والشرطة تحت مظلة السلطة المدنية الشرعية}.

فتحي باشاغا
وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية

{قرارات الحكومة لا تصب في مصلحة الشـــعب و لا تنم عن نضج سياســـي أو عن إرادة حقيقية 

لحماية السيادة الوطنية}.

نورالدين الطبوبي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

الإصلاحات الاقتصادية تفجر غضب التونسيين

الغضب مستمر

الحكومـــة تحاول امتصـــاص غضب 

الشارع من خلال الإعلان عن مباشرة 

الأحـــزاب  اعتمـــاد  ملفـــات  دراســـة 

والنقابات المجمدة منذ سنوات

◄
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أصوات المحتجين تشوش على الشاهد

هل تنتقل عدوى الحراك الجزائري 

إلى دول أخرى؟

ه

ص6

العمقفي 



} أســمرة  - اتهمـــت إريتريا دولة الســـودان 
بعرقلـــة المصالحـــة الإريتريـــة الإثيوبية عبر 
احتضان اجتماعـــات لرابطة علمـــاء إريتريا، 
بتنسيق تركي قطري، بهدف زعزعة الاستقرار، 
على إثر مصالحة تاريخية بين أسمرة وأديس 
أبابا ساهمت دولة الإمارات بمساعدة سعودية 

في بلورتها.
ونفـــت الخارجية الســـودانية في بيان لها 
الخميـــس، اتهامها بحياكـــة مؤامرات ضدها 
للتأُثيـــر ســـلبا علـــى التطور الإيجابـــي الذي 
شـــهدته علاقـــات دول القرن الأفريقـــي عامة، 

وعلاقتي أسمرة وأديس أبابا خاصة .

مـــن  كلاّ  الإريتريـــة  الحكومـــة  واتهمـــت 
الســـودان وقطر وتركيا باستضافة مجموعات 
إريترية إســـلامية معارضة، قالـــت إنها عقدت 
اجتماعـــا في الخرطـــوم بتمويل قطـــري، كما 
اتهمـــت الخرطوم باســـتخدام حدودها لعرقلة 

السلام بين أديس أبابا وأسمرة.
وشـــكلت المصالحـــة الإريتريـــة الأثيوبية، 
التي ســـاهمت دولـــة الإمارات فـــي إنجاحها، 
ترتيبـــات جديـــدة في منطقة القـــرن الأفريقي، 
أخرجت المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية من 
أتون النزاعات الحدودية والحروب الأهلية إلى 
طريق التكامل التنموي والاقتصادي، ما يؤشر 

علـــى تجاوز دول المنطقـــة لمنطق الاصطفافات 
الإقليمية التي أضرت بها وبأمنها.

وبادر رئيس الـــوزراء الأثيوبي أبي أحمد 
بإنهـــاء هذا العداء في أبريل الماضي بعد وقت 
قصير من توليـــه منصبه وذلك في إطار حزمة 
إصلاحات أعادت رســـم المشـــهد السياسي في 

منطقة القرن الأفريقي.
ويتجـــاوز لقاء الســـلام الـــذي احتضنته 
أســـمرة عتبـــة إنهـــاء القطيعـــة بـــين البلدين 
الجاريـــن ليدخـــل العمـــق الأفريقـــي وتتخـــذ 
تداعياتـــه أبعـــادا إقليميـــة، بشـــقيها العربي 
والأفريقـــي، وأيضـــا أبعادا عالميـــة في علاقة 

باســـتراتيجية منطقـــة القـــرن الأفريقي وتأثر 
التجارة الدولية كما السياســـات بكل ما يطرأ 

فيها من تغيّرات.
وتخطـــو منطقة القـــرن الأفريقي نحو طي 
صفحات قاتمة لأزمتها سنوات طويلة، جعلتها 
عنـــوان التوتـــرات السياســـية والصراعـــات 
المسلحة، الأهلية والبينية، وتحولت أيضا إلى 
عنصر جذب للكثير من التنظيمات الإســـلامية 

المتطرفة.
ولم تكن الظروف الاقتصادية سببا وحيدا 
في تعـــدد وتنوع علاقات دول المنطقة، مع دول 
عربية وغيـــر عربية، دول في الشـــرق وأخرى 
في الغرب، بل هي لعبة الجغرافيا السياســـية، 
التي منحت القرن الأفريقي مزايا استراتيجية 
يصعب أن تســـتغني عنها كل دولة تريد تأمين 
مصالحهـــا فـــي البحـــر الأحمر وخليـــج عدن 
والخليـــج العربي، وهو ما أوجد صراعا خفيا 
علـــى النفوذ في هـــذه المنطقـــة، التي تحولت 
إلـــى صمام أمان للبعـــض وعنصر قلق وتوتر 

لآخرين.
وما جرى مـــن زلزال في اليمـــن، وتوابعه 
العســـكرية والسياســـية والاقتصاديـــة، جذب 
المزيد من الأنظار لمنطقـــة القرن الأفريقي التي 
تطل علـــى الضفة المقابلـــة، لأن إيران وضعت 
أقدامهـــا مبكـــرا فـــي إريتريا من خـــلال جزر 
حنيـــش لتوطيد أحلامها فـــي اليمن والمنطقة 
المحيطـــة به ودعم المتمرديـــن الحوثيين الذين 
تمكنوا بفضل ما تلقوه من مساعدات مسلحة 
من طهـــران، غالبيتها عبر البحـــر الأحمر، من 
الإمساك بزمام الأمور في بعض مفاصل الدولة 

اليمنية. 
وانضمت الصومال التي تعاني من انهيار 
أمنـــي وحـــرب أهلية أودت بحيـــاة الآلاف إلى 
ركـــب الترتيبات الجديدة في القـــرن الأفريقي 
التـــي تبلورت معالمها على إثر إعلان مصالحة 
تاريخيـــة بين أثيوبيـــا وإريتريـــا، فيما يؤكد 
محللون أن مقديشـــو التقطت بشـــكل ســـريع 
ديناميـــة التقارب بـــين أديس أبابا وأســـمرة 
وما حظيت به من دعم دولي واســـع، للخروج 
مـــن أزمتها والابتعاد عن سياســـة الاصطفاف 

الإقليمية التي عزلتها عن محيطها.

{علـــى تركيـــا أن تختار، هل تريد أن تظل شـــريكا مهما لنا أم أنها تريد أن تهدد هذه الشـــراكة أخبار

بشراء منظومة الصواريخ الروسية}.

مايك بنس
نائب الرئيس الأميركي

{نعتزم دعوة مســـؤولي حركة طالبان بشـــكل رســـمي إلـــى اجتماع المصالحـــة الوطنية المزمع 

انعقاده في العاصمة كابول خلال الأيام القادمة}.

محمد عمر داود زاي
الأمين العام لمجلس السلام الأعلى في أفغانستان
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} لندن  - أنهت رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريزا مـــاي على نحو درامي ســـعيها لإقناع 
نـــواب حزبهـــا وحليفها الأيرلندي الشـــمالي 
بالتحول فجأة صوب حـــزب العمال المعارض 
الذي أبـــدى الأربعاء مرونة فـــي التوصل إلى 

توافقات تحسم أزمة بريكست.
وأغضب قرار ماي نـــواب حزبها المحافظ 
بعـــد أن أقرّت الاســـتماع لطلبـــات زعيم حزب 
العمال جيريمـــي كوربن بخصـــوص تحالف 
أوثـــق مـــع الاتحـــاد الأوروبي بعد بريكســـت 
بما في ذلك الاســـتمرار فـــي الاتحاد الجمركي 
اليمين البريطاني، وأسفر عن استقالة وزيرين 

من الصف الثاني.
مـــن  البريطانيـــة  الحكومـــة  وضاعفـــت 
مســـاعيها الخميس لاســـتمالة حـــزب العمال 
المعارض إلى صفها في محاولة أخيرة لتفادي 
خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي دون 

اتفاق، الأسبوع المقبل.
وتأتي المباحثات الجديـــدة غداة تصويت 
البرلمان على مشروع قرار لتفادي خروج البلاد 
مـــن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 12 أبريل 

الجاري.

ومع نفاد الخيارات، غيّرت رئيسة الوزراء 
تيريزا ماي اســـتراتيجيتها ودعت زعيم حزب 
العمـــال جيريمـــي كوربن إلى عقـــد مباحثات 
الأربعاء للتوصل إلى تسوية لتفادي بريكست 
دون اتفـــاق من الاتحـــاد الأوروبي في غضون 

أربعة أيام.
وتبذل ماي جهودا كثيفة بحثا عن أصوات 
تمكنها من تمرير اتفاقهـــا الذي توصلت إليه 
مـــع الاتحـــاد الأوروبي من خـــلال البرلمان في 

محاولة رابعة.
وتحل مهلة بريكست في 12 أبريل الحالي، 
ولا يـــزال الموقف المعارض لخطة ماي شـــديدا 

بشكل واضح.

ورفـــض البرلمـــان البريطاني ثـــلاث مرات 
الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع دول الاتحاد 
الأوروبي الـ27 الأخرى، وبدأت بروكسل تبدي 

نفاد صبرها.
وكان مـــن المقرر أن تخـــرج المملكة المتحدة 
من الاتحاد الأوروبي في التاســـع والعشـــرين 
مـــن مـــارس. إلا أن مـــاي حصلت خـــلال قمة 
أوروبية عقدت فـــي 21 و22 مارس على إرجاء 
القرار حتى الثاني عشر من أبريل الجاري في 
حال لم يتم إقرار اتفاق الطلاق، وحتى الثاني 
والعشرين من مايو في حال تمت الموافقة على 

الاتفاق في مجلس العموم.
وعلى الطاولـــة خياران أحدهمـــا يرغمها 
على القبول بتمديد أكبر يمنح بريطانيا المزيد 
من الوقت لإعادة التفكير في بريكســـت وحتى 

تغيير قرارها بمغادرة التكتل.
والخيـــار الثانـــي هو الســـماح لبريطانيا 
بمغـــادرة الاتحاد دون اتفاق في 12 أبريل على 
أمـــل أن تكون الفوضـــى الاقتصادية المتوقعة 

قصيرة الأجل.
ورحـــب كبير مفاوضي الاتحـــاد الأوروبي 
في ملف بريكســـت ميشـــال بارنييه بالتعاون 
الحزبـــي لتجاوز الأزمـــة. وكتب علـــى تويتر 

”حان وقت اتخاذ القرار“.
ودافع وزير كبير فـــي الحكومة عن موقف 
ماي في الحوار مع المعارضة مشـــيرا إلى أنه 

ليست لديها خيارات أخرى.
وأفاد الوزير الذي فضل عدم الكشـــف عن 
هويته لموقع بوليتيكو الإخباري ”الأمر بسيط 
للغايـــة… ليس هناك مكان آخر تذهب إليه. لقد 
فعلـــت ما عليها فعله وكانت مســـتعدة لتحمل 

الانتقادات“.
وأكـــد أعضاء آخـــرون مؤيـــدون للاتحاد 
الأوروبي في حكومتها أن الوقت حان للتوصل 
إلـــى التخلي عن بعـــض المواقف السياســـية 
لمصلحـــة إيجاد حل آمن لأكبر أزمة سياســـية 

في بريطانيا منذ عقود.
وقـــال وزير المالية فيليـــب هاموند إنّ ”كلا 
الحزبين عليهما أن يقدما تنازلا، بالرغم من أن 

الطرفين سيتألمان“.
وأكـــد هامونـــد أن بريطانيا ســـتطلب من 
الاتحـــاد الأوروبـــي تأجيـــلا يمنحهـــا خيار 

الرحيل بمجـــرد أن يوافق البرلمان على اتفاق 
الانسحاب.

وأضـــاف ”المهـــم الآن هو أن يكـــون هناك 
وضوح تـــام، في أي تمديد نحصـــل عليه من 
الاتحاد الأوروبي، حيـــث إنه بمجرد أن ننجز 
الاتفاق، سيكون بوسعنا إنهاء ذلك التمديد“، 
مشـــيرا ”ومن ثم فالأمـــر لا يتعلق بطول فترة 
التمديـــد وإنما بآليـــة إنهائه بمجـــرد إنجاز 

الاتفاق.. هذا ما نتوقعه“.
متباينـــة  رؤى  وكوربـــن  مـــاي  ولـــدى 
بخصوص مكانـــة بريطانيا فـــي أوروبا وقد 
أظهر كلاهما القليل من الرغبة في التنازل عن 

قناعاته في الماضي.
وعارضـــت مـــاي طويـــلا فكـــرة البقاء في 
الاتحـــاد الجمركـــي الأوروبـــي إذ إنهـــا تمنع 
بريطانيا من توقيع اتفاقات تجارية مســـتقلة 

مع دول مثل الصين والولايات المتحدة.
ويواجه كوربن ضغوطـــا من التيار المؤيد 

لأوروبا في حزب العمال للدفع من أجل إجراء 
اســـتفتاء ثان بين اتفاق ماي وخيار البقاء في 

الاتحاد الاوروبي.
وامتنـــع كوربـــن حتى الآن عـــن دعم فكرة 
إجراء استفتاء ثان وذلك جزئيا بسبب موقفه 

المشكك في الاتحاد الأوروبي.
وتزامنـــا مع التحركات السياســـية، طالب 
مســـؤولو الشـــرطة في بريطانيـــا المواطنين 
بعـــدم ”تأجيج التوترات“ علـــى خلفية خروج 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبـــي، وقالوا إن 
هناك 10 آلاف شـــرطي على استعداد لمواجهة 
أي أعمال فوضوية متعلقة بالخروج في أنحاء 

البلاد.
وقـــال مجلس رؤســـاء الشـــرطة إنه يعمل 
بالتنســـيق على مســـتوى البـــلاد بأكملها في 
ما يتعلق بمواجهة أي مشـــاكل محتملة تشمل 
تأخيـــرات فـــي الموانئ وعرقلـــة لحركة المرور 

ونقصا في السلع ووقوع إضرابات.

وأضاف المجلس أن هناك أكثر من 10 آلاف 
شـــرطي ”كلهم مدربون ومؤهلون لمواجهة أي 
موضحا أنه تم اختبار خططه  قضايا قومية“ 

وإعدادها لمواجهة أسوأ السيناريوهات.
وقال تشارلي هول مدير العمليات بالمجلس 
إن ”الشرطة تتوقع حدوث المزيد من المظاهرات 
خلال الأســـابيع المقبلة، وليس لديها أي سبب 

للاعتقاد بأنها سوف تكون غير سلمية“.
ومع ذلك، أضاف هـــول ”الأحداث القومية 
والعالمية يمكنها أن تـــؤدي إلى ارتفاع وتيرة 
جريمـــة الكراهية علـــى المدى القصيـــر، ولقد 
رصدنـــا هذا من خلال تزايـــد جرائم الكراهية 
عقب اســـتفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي 

عام �2016.
وتابـــع ”نريـــد أن نؤكـــد لضحايـــا جرائم 
الكراهيـــة أننـــا ســـوف نأخذ شـــكاواكم على 
محمـــل الجد ونســـاعدكم في الحصـــول على 

الدعم الذي تحتاجونه“.

مرونة جيريمي كوربين في تجاوز مأزق بريكست تنعش آمال تيريزا ماي
 تأجيل بريكست لمنع الانفصال دون اتفاق  [ تفاؤل أوروبي حذر بشأن مآلات بريكست

ّ
[ البرلمان البريطاني يقر

أيرلندا تعتزم السماح 

للشرطيات المسلمات 

بارتداء الحجاب

ــــــار الانفصال دون اتفاق هامش  ضيّق إقــــــرار مجلس العموم البريطاني لقانون يمنع خي
المناورة لدى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي لم تستبعد في وقت سابق المضي 
في هذا السيناريو ما لم يدعم النواب استراتيجيتها. وأنعشت ليونة حزب العمال المعارض 
في تجاوز أزمة بريكســــــت آمال رئيســــــة الحكومة التي تستعد لطرح اتفاق بريكست على 

التصويت مرة رابعة.

فيليب هاموند:

كلا الحزبين عليهما أن 

يقدما تنازلا بالرغم من أن 

الطرفين سيتألمان

تحالف الأضداد

مفاتيح السلام

إريتريا تتهم قطر وتركيا بتمويل التآمر على السلام في أفريقيا

} دبلــن  - تعتـــزم أيرلنـــدا إجـــراء تعديلات 
فـــي أنظمتها بمـــا يســـمح للأفـــراد العاملين 
في الشـــرطة والأمـــن العام، بارتـــداء الحجاب 
وأغطية الرأس، مراعية بذلك المتطلبات الدينية 

للمسلمين.
وأعلنت الســـلطة الأمنية عن هـــذا التوجه 
بالتزامن مع إطلاقها مسابقة لاختيار متدربين 
لإلحاقهم بأجهزة الأمن بعد خضوعهم للدورات 

المطلوبة.
وقالـــت إدارة الشـــرطة والأمـــن العـــام في 
أيرلندا، في بيـــان الخميس، إنها تعتزم إجراء 
تغييرات لتشـــجيع الشبّان والشابات من أبناء 

الأقليات على الالتحاق بالعمل الأمني.
وأضافت الإدارة أن قرارها يأتي بهدف رفع 
أعداد العاملين في صفوفها إلى 15 ألف شرطي 
بحلول عام 2021، مشـــيرة إلى أن العدد الحالي 

هو 14 ألفا و161 شرطيا.
وقـــال المفـــوض الأمنـــي درو هاريـــس في 
معرض حديثه عن العمل ضمن أوســـاط السلك 
الأمنـــي ”تتركز حملتنا على الأشـــخاص الذين 
ربمـــا لم يخطر على بالهـــم يوما الانضمام إلى 
هـــذا العمـــل، وهم يملكـــون بالفعـــل المؤهلات 
والإمكانـــات التي نحتاجها فـــي عملنا، لكنهم 

يعتقدون بأنهم لا يصلحون لهذا العمل“.
وأضاف هاريس ”نحـــن بحاجة إلى أناس 
يحثّون الخطى من أجل تأمين سلامة الآخرين، 
فالشـــرطة مهنة نبيلة للغاية، حيث يمكن للمرء 
أن يحدث فارقـــا في حياة الأفـــراد والمجتمع�، 
واســـتطرد قائلا ”نحن نبحث عن التنوع ليس 

فقط في الخلفية إنما أيضا في المهارات“.
وتابـــع ”الإدارة ستســـمح بارتـــداء أغطية 
الـــرأس للمتطوعين الســـيخ (يغطون شـــعرهم 
لاعتقـــاد دينـــي لديهـــم)، والحجـــاب للنســـاء 
المســـلمات المتطوعات“، لافتا إلى أن هذا الأمر 
”ســـبق وأن وقـــف عائقا أمام هـــؤلاء المواطنين 

لاختيارهم العمل في الشرط“.
وفي إحصائية رســـمية أجريت في أيرلندا، 
تبـــين أن المســـلمين أصبحوا يشـــكلون الدين 
الثالـــث فـــي البـــلاد، بعـــد الكاثوليـــك وأتباع 
الكنيســـة الأنغليكانية، حيث يبلغ عددهم أكثر 

من 6000 نسمة يتركز معظمهم في العاصمة.

[ أسمرة : السودان يعرقل المصالحة الإرتيرية الأثيوبية بالوكالة



} واشــنطن – يصـــف عـــدد من الخبـــراء ما 
تعيشه الجزائر والسودان بأنه الموجة الثانية 
للربيع العربي الذي شـــهدته دول في المنطقة 
قبل ثماني ســـنوات ومازالت تعيش على وقع 
تداعياتـــه، بين مجتمعات مازالـــت ترفع ذات 
الشعارات المطالبة بالشغل والكرامة، كما في 
تونس ومصر، ومجتمعات دخلت مرحلة أكثر 
خطـــورة من الحرب الأهلية، علـــى غرار ليبيا 

واليمن وسوريا.
ويتحدث بول ســـالم رئيس معهد دراسات 
الشـــرق الأوســـط عن الموجة الجديدة للربيع 
العربـــي، مشـــيرا، في لقاء مـــع ”العرب“ بمقر 
المركز في واشـــنطن، إلى أنها تستلزم تغيرا 
تكتيكيا في طرق استيعابها من قبل النظامين 
في الجزائر والســـودان، وحتـــى الأنظمة في 

دول عربية أخرى ومنها تونس ومصر.

أنظمة لم تستوعب الدرس

قال ســـالم ”هناك حاجة ماسة للتأكيد على 
أن الطـــرق التقليدية للاســـتيعاب والمقاومة 
لم تعـــد مُجدية، بل إنها قد تـــؤدي إلى نتائج 
كارثيـــة، وثـــورة المعلومات واتســـاع الكتل 
الشـــبابية في الكثير من الدول العربية أسهما 
في انطـــلاق انتفاضات الربيـــع، وأن الموجة 
الثانية إرهـــاص طبيعي لما جـــرى في العام 
2011 ولـــم يتم اســـتيعابه من نظـــم أفلتت من 
عدوى الحراك الشعبي وقتها لأسباب خاصة“.
ويعدّ بول سالم أحد خبراء مراكز الأبحاث 
المتخصصيـــن فـــي التغييـــر السياســـي في 
العالـــم العربي والشـــرق الأوســـط، وله كُتب 
ودراســـات سياســـية متنوعـــة أبرزها صعود 
وهبوط الإسلام السياســـي وأوامر منكسرة.. 
أســـباب وظروف الانتفاضـــات العربية، ومن 
الفوضى إلى التعاون.. نحو التوافق الإقليمي 
في الشـــرق الأوســـط. وعمل مديرا مؤسســـا 
لمركـــز كارنيغي في بيروت خـــلال الفترة من 

2006 إلى 2013.
 شـــرح بـــول ســـالم قراءته لمـــا حدث من 
حراك في الســـودان والجزائر قائلا ”هو نتاج 
طبيعي لتصاعد شـــرائح الشباب الذي يعاني 
من نقص توليد فـــرص العمل، كما يعاني من 
ضيق في الأفق السياســـي في ظل وجود ثورة 
تكنولوجيـــة مذهلة“. وتابع أن ”حالة الغضب 
في الشـــارع الجزائري أكثر وضوحا مما هي 

عليه في السودان الذي له طبيعة خاصة“.
وفـــي تصوره، فإن بعض الأنظمة العربية، 
ومـــن بينها النظـــام الجزائري، لم تســـتوعب 
ما حـــدث في العـــام 2011 وحاولـــت مواجهة 
مطالب وطموحات الشـــباب بالأساليب نفسها 
التي كان يتم اســـتخدامها خلال الخمسينات 
والستينات من القرن الماضي، ويتم ذلك تحت 

دعـــوى أن هناك أنظمة كبرى قادرة على فرض 
الاستقرار بسياسات مشابهة مثلما يجري في 

نموذج الصين وروسيا.
ورأى أن التيار الديني في الجزائر ليســـت 
لديه فرص كبيـــرة للوصول إلى الحكم، مثلما 
حدث في مصر بعد ثـــورة 25 يناير 2011، لأنه 
ليست لذلك التيار أحزاب سياسية قوية قائمة 
ومرتبطـــة بالشـــارع، والدســـتور الجزائـــري 
الحالي يمنع بشـــكل قاطع إنشـــاء أي أحزاب 

على أسس دينية.
وقـــال ”إذا لـــم تؤمّـــن الدولـــة الجزائرية 
السياســـي  النظـــام  مـــن  الســـلس  الانتقـــال 
التقليـــدي إلى نظـــام جديد أكثر تحـــررا لديه 
قدرة واضحة على اســـتيعاب مشـــاركة أوسع 
للفئـــات المختلفة من الشـــباب والوصول إلى 
صيغـــة تعددية مقبولة، فإن الأوضاع ســـوف 

تسوء وتتطور إلى كارثة حقيقية“.
وتابع مشـــيرا إلى أن ”انفلات الأمور مرة 
أخـــرى يُعمّـــق الجراح الســـابقة ويســـتدعي 
صراعات دموية كل من فيها خاســـر، والشعب 
نفسه هو الخاســـر الأكبر“. وأوضح أن هناك 
بارقة أمل في الأزمة تتمثل في محاولات بعض 
أطراف في الدولة التفاعل مع مطالب الشارع.

كان لافتا، غياب ردة فعل أميركية ســـريعة 
ممـــا يجري فـــي الجزائر، واكتفاء واشـــنطن 
وزارة  عـــن  صـــادرة  بروتوكوليـــة  ببيانـــات 

الخارجية. 
وشرح سالم هذا الموقف قائلا إن ”الجزائر 
ليســـت من بين أولويات السياسة الأميركية، 
ولم يكـــن هناك اهتمام كبير بمـــا يجري، لكن 
هنـــاك توجه عـــام لـــدى إدارة الرئيس دونالد 
ترامب، ويمكن للمتابعين ملاحظته، يميل إلى 

رفض الثورة أو التغيير، ويتم تشجيع النظام 
السياســـي على إيجاد مقترحات مقبولة لحل 
الأزمة، وبخلاف ذلك لا توجد سياسة أميركية 

واضحة تجاه ما يحدث في الجزائر.

ردة الفعل الأميركية

تشـــمل أولويـــات الإدارة الأميركية الكثير 
مـــن القضايـــا الداخليـــة والخارجيـــة الأكثر 
إلحاحا والتـــي تجعلها غير مهتمة بانتفاضة 

الشعب الجزائري.
وأوضح بول سالم أن المعركة الانتخابية 
المقبلـــة في نوفمبر 2020 بدأت من الآن، ويظلّ 
احتمال فوز دونالد ترامب بفترة رئاسية ثانية 
قائمـــا، ما لم يظهر مرشـــح قوي مـــن الحزب 

الديمقراطي.
ويربط الخبراء المتغيرات التي تشـــهدها 
بنقطـــة  الأميركيـــة  الخارجيـــة  السياســـات 
مشـــتركة، وهـــي الصين. يؤكد علـــى ذلك بول 
سالم  بقوله إن ”تفوق بكين في تطوير الذكاء 
الاصطناعي يشـــكل هاجســـا مســـتقبليا لدى 

الأميركيين“.
وقال إن ”مســـؤولين بوزارة الدفاع أبلغوا 
باحثين في مركز دراســـات الشرق الأوسط أن 
الهـــم الأول هو الصين ثـــم الصين ثم الصين، 
ويصـــل الأمر إلى عـــدم الاكتـــراث بالاقتصاد 

الروسي، الذي يصفونه بأنه صغير“.
عربيا، تتركز اهتمامات الولايات المتحدة 
علـــى صفقة القـــرن، التـــي يراها بول ســـالم 
حقيقيـــة ودعائيـــة فـــي الوقت نفســـه. وقال 
”يوجد تصور لـــدى إدارة ترامب لحل القضية، 
لكنه لا يمثل جديدا بالنســـبة للفلســـطينيين، 
فالفكرة المطروحة، والتي تتسرب عبر بعض 
الساســـة ووســـائل الإعـــلام تنتهـــي إلى حل 
الدولـــة الواحدة وهي إســـرائيل، وإقامة حكم 
ذاتي للفلســـطينيين في غـــزة وبعض مناطق 
الضفـــة الغربيـــة، مع تقديم مســـاعدات مالية 
ضخمة إليهم تســـهم في إنشـــاء مشـــروعات 

تنموية كبيرة“.
ولفت بول ســـالم إلى أن جاريد كوشـــنير، 
مستشار الرئيس ترامب وعرّاب صفقة القرن، 
ليس لديه وعي سياســـي يمكن التعويل عليه، 
وهو يتحدث فقط إلى إسرائيل ويسوّق عمليا 

للتوجه الإسرائيلي.
ســـيرفضه  ذلـــك  كل  أن  إلـــى  وأشـــار 
الفلسطينيون، ليقوم ترامب بعد ذلك باتهامهم 
بأنهـــم غير راغبين في الســـلام، ولـــم يقبلوا 

التفاوض من أجل تسوية القضية.
كذلـــك، فإن الملـــف الإيراني مـــن الملفات 
البارزة لدى واشـــنطن، ورغـــم توقيع عقوبات 
قاســـية على طهران إلا أن الوضـــع الميداني 
مـــازال ناعمـــا، فالولايـــات المتحدة لـــم تقم 
بالضغط العسكري على ايران في سوريا حتى 
تحقق الهدف الأساســـي مـــن العقوبات وهو 
إبعاد النفوذ الإيرانـــي عن المنطقة، وبالتالي 
اتخذت العلاقات الأميركية الإيرانية عنوان ”لا 

حرب ولا مفاوضات“.
وأشار بول ســـالم إلى أن هذه الاهتمامات 
تفســـر موقف الولايات المتحـــدة من الأحداث 
في الجزائر. وشـــرح الموقـــف الأميركي، لكنه 
اســـتطرد موضحا أن ”هناك توجها عاما لدى 
إدارة ترامـــب، ويمكـــن للمتابعيـــن ملاحظته، 

يميل إلى رفض الثورة أو التغيير.

بنفـــس الطريقـــة تقريبا، التي  } الجزائــر – 
ميزت الحـــراك الاحتجاجي الذي عرفته تونس 
ومصر في عام 2011، نجح الشـــعب الجزائري 
الذي رفع شـــعارات سياسية أفضت إلى نهاية 
حقبة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي أعلن 
اســـتقالته من منصبه وتنحيه عن السلطة بعد 
عقدين مـــن الحكم في تحقيق تغيير سياســـي 

يبقى محفوفا بالمخاطر.
ويرى خبـــراء أن اســـتقالة بوتفليقة تحت 
تلهم المحتجين في دول أخرى في المنطقة لكن 
”من غير المرجح“ أن تترك أثرا مماثلا لمســـار 

الثورة التونسية عام 2011.
ورحّـــب ناشـــطون مصريون على شـــبكات 
التواصل الاجتماعي لعبوا دورا أساســـيا في 
التعبئة الشـــعبية التي أدت إلى تنحي الرئيس 
حسني مبارك عن الســـلطة عام 2011، الأربعاء 

”بالانتصار التاريخي“ للجزائريين.
وكتب المـــدوّن عبدالرحمـــن منصور، أحد 
ناشـــطي مجموعة على فيســـبوك كانت بارزة 
جدا في الأشـــهر التي ســـبقت ســـقوط مبارك 
”مبـــروك للجزائرييـــن“ مُعربا عـــن أمله في أن 
تنعـــم كل دولة وكل شـــعب عربي بالحرية ”في 

أحد الأيام“.
مـــن جهته كتب الخبير السياســـي ســـليم 
خراط ”نعيـــش مجددا ثورتنا التونســـية عبر 
أصدقائنا الجزائريين، وهـــو أمر جيد العودة 
إلى الأمـــور الجوهرية في حيـــن كانت تونس 

تجهد في السنوات الماضية للتقدم“.
وفـــي 2011 تمكّنت الســـلطة الجزائرية من 
ضبـــط بـــوادر انتفاضة بســـبب ذكريـــات عقد 
الحرب الأهلية (2002-1992) التي لا تزال ماثلة 
في الأذهان، ومســـتعينة بعائـــدات النفط للرد 

على المطالب الاجتماعية الملحة.
وفـــي الســـودان يواجـــه نظـــام الرئيـــس 
عمر البشـــير الذي يحكم البـــلاد منذ 30 عاما، 
تظاهـــرات انطلقـــت قبل أكثر من ثلاثة أشـــهر 
بسبب المصاعب الاقتصادية والتضخم، فيما 
يعتزم معارضون توجيه دعوة جديدة للتظاهر 

في 6 أبريل.
وقال الخبير السياســـي التونســـي حمزة 
مدبب ”هذا يذكر أنظمة مثل مصر بأنه لا شيء 
يعتبر حقا مكتســـبا“، مضيفا ”لكن لا يزال من 
غيـــر المرجـــح“ أن يترك رحيـــل بوتفليقة أثرا 

أخرى  دولا  إلى يجر  المنطقـــة  فـــي 
الوضع يقارن نفـــس 

الذي  بذلك 
حصـــل 

عام 

2011 مع رحيل الرئيس التونسي زين العابدين 
بن علي.

وذكـــر بأن حركات الاحتجـــاج متنوعة جدا 
”والمتظاهـــرون اســـتخلصوا العبـــر من 2011 
حين رأوا سوريا وليبيا تغرقان في الفوضى“.
وتابـــع مدبـــب أن رحيل بوتفليقـــة ”يظهر 
أنّ الربيـــع العربي لا يـــزال ديناميا، لأن الأمل 
بالتغييـــر لا يزال قائمـــا“. لكنه أشـــار إلى أن 
الناس يأخذون المزيد من الاحتياطات لتجنّب 

”أن تتحوّل الآمال إلى كوابيس“.
إيزابيـــل  الألمانيـــة  الباحثـــة  وتقـــول 
فيرينفيلس إن ”القادة علـــى غرار المجتمعات 
المدنيـــة يســـتخلصون العبر ممـــا حصل في 
الجزائـــر: النجاح الذي يمكـــن أن تحققه حركة 

سلمية بالكامل“.

وتضيف في الجزائر، بدت قوات الأمن التي 
لا تزال ماثلة لديها ذكرى العقد الأسود، مترددة 
في التدخـــل مقارنة مع دول أخـــرى. وأضافت 
فيرينفيلس ”لكـــن الأنظمة التي تتحلى بضبط 
نفس أقل يمكن أن تتشـــدد وترى في ذلك سببا 

(إضافيا) لقمع حركات سلمية بالقوة“.
وفيما سارعت واشنطن وباريس وموسكو 
إلى إصدار ردود فعل على أحداث الجزائر، بقي 
قادة المنطقة من المغرب المجاور وصولا إلى 
دول الشرق الأوسط، صامتين عموما منذ مساء 

الثلاثاء.
وقالت الباحثـــة الألمانيـــة إن ”الحكومات 
حذرة جدا، حتى في تونـــس الديمقراطية، لأن 
الأمـــور لم تنتـــه بعد ولا أحـــد يريد 
أن ينتهـــي به الأمر فـــي الجانب 

الخاطئ“.
من جهته قال المحلل 
الجيوسياسي 
ميخائيل العياري 
لوكالة فرانس 
برس ”كل زعزعة 
استقرار تخيف 
تونس التي تعتبر 
الجزائر سورا“ في 
حين أن التعاون الأمني 
بين البلدين يعتبر مهما 
جدا. وأضاف ”لا أحد في 
المنطقة يريد التدخل، ولا حتى 

دول الخليج“.

الموجة الثانية للربيع العربي إفراز طبيعي 
لعدم استيعاب انتفاضات 2011

هل تنتقل عدوى الحراك 
الجزائري إلى دول أخرى؟

الجزائر تحيي الربيع العربي

[ بول سالم: انفلات الوضع في الجزائر يستدعي صراعات دموية الكل فيها خاسر  

{فرنســـا تدعم الانتقـــال الديمقراطي في الجزائر عقب تنحي عبدالعزيـــز بوتفليقة من منصبه، 
الشعب الجزائري أظهر عبر احتجاجات سلمية أنه مصمم على إسماع صوته}.

جون إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي

{نتطلع إلى عملية انتقال ســـلمية وديمقراطية تعكس رغبات الشـــعب الجزائري ونؤكد التزام 
الأمم المتحدة المستمر بدعم الجزائر في عملية التحول الديمقراطي}.

أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة

يعيش العالم العربي على وقع تحوّلات سياسية -على شاكلة ما حصل عقب ثورات الربيع 
ــــــس عبدالعزيز بوتفليقة في الجزائر، كل هذه  العربي -2011 وكان آخرها اســــــتقالة الرئي
التطــــــورات باتت توصف بأنها موجة ثانية من الربيع العربي، ما يســــــتدعي الوقوف عند 
مآلاتها ومستقبلها، كل هذه الإشكاليات المطروحة ناقشتها ”العرب“ مع بول سالم رئيس 

معهد دراسات الشرق الأوسط.
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} الجزائر – بعد استقالة عبدالعزيز بوتفليقة 
تُطرح في الجزائر العديد من السيناريوهات 
المحتملة للانتقال السياسي في البلاد وفق 

ما ينص عليه الدستور.
الانتقاليـــة  الفتـــرة  نظريـــا  ويتولّـــى 
عبدالقـــادر بـــن صالح رئيـــس مجلس الأمة. 
وثبت المجلس الدســـتوري ”حالة الشـــغور 

النهائي لرئاسة الجمهورية“.
ولـــم يتمّ إعلان أي موعد لانعقاد اجتماع 
مجلسي البرلمان، المجلس الشعبي الوطني 
ومجلس الأمة، وهي المرحلة المقبلة بحسب 
الدستور الذي ينصّ على تولّي رئيس مجلس 
الأمة عبدالقادر بن صالح رئاسة البلاد لمدة 

أقصاها 90 يوما.
ويُفترض أن يجري بن صالح، انتخابات 
رئاســـية على دورتين وأن يسلّم السلطة إلى 
الرئيس الجديـــد المنتخب إلا أنه لا يحقّ له 

الترشح.
وســـيكون عليه الدعوة إلـــى الانتخابات 
سريعا لأن القانون الانتخابي ينص على عدد 
معيّـــن من المهل بينها فتـــرة 45 يوما لجمع 
التواقيـــع اللازمـــة، وإيداع ملفات الترشـــح 
والتـــي يفتـــرض أن يصـــادق عليهـــا لاحقا 
المجلس الدستوري، وتنظيم دورة ثانية بعد 

15 يوما على إعلان نتائج الدورة الأولى.
وعلاوة على المطالبـــة برحيل بوتفليقة 
يطالـــب الشـــارع الجزائـــري أيضـــا برحيل 
”النظـــام“ بأكملـــه. وتكثفـــت الدعـــوات إلى 
إبعاد كل من بن صالح والطيب بلعيز رئيس 
المجلس الدســـتوري، الهيئة المكلفة للسهر 
على قانونية الانتخابيـــة، ونورالدين بدوي 

رئيس الوزراء.
وتطرح سيناريوهات أخرى، حيث تقول 
الباحثـــة إيزابيـــل فيرينفيلس فـــي المعهد 
الألماني للشـــؤون الدولية والأمن إن السؤال 

الآن هـــو ”هـــل ســـتلتزم الجزائـــر العمليـــة 
الدســـتورية مع انتخابات في خلال 90 يوما، 
أو سيكون هناك جهد للتفاوض للوصول إلى 

نتيجة خارج إطار الدستور؟“.
ويجري، قبـــل اجتماع البرلمان، الحديث 
عن اســـتقالة عبدالقادر بـــن صالح الذي كان 
يمثـــل منـــذ 2013 فـــي الجزائـــر أو الخارج 
بوتفليقـــة، بهـــدف تعيين مكانه شـــخصية 

”مقبولة أكثر“.
ومن الوارد استقالة المجلس الدستوري، 
وهي الوسيلة الوحيدة لتغيير أعضائه، لكن 
تعيينهم من سلطة رئيسي الدولة والحكومة 
ومؤسسات ”النظام“. في المقابل فإن رئيس 
الدولة بالوكالة لا يملك الســـلطة الدستورية 

لتعديل الحكومة.
”أحـــد  فيرينفيلـــس  إيزابيـــل  وقالـــت 
الخيـــارات يمكن أن يكون تعيين شـــخصية 
مســـتقلة، توافقية لإدارة مؤسسة انتقالية“. 
لكن لا يـــزال يتعيّن إيجاد الشـــخصية التي 

تحظى بتوافق شعبي.
من جهتـــه، يؤكد الجيش أن المســـاعي 
التـــي يبذلها ”تؤكـــد أن طموحه الوحيد هو 
ضمان آمن واستقرار البلاد وحماية الشعب 
مـــن العصابة التي اســـتولت بغير حق على 
مقدرات الشعب الجزائري“، مضيفا ”في هذا 
الصـــدد بالذات نؤكد أن أيّ قرار يتخذ خارج 
الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا“.

وتطرح مسألة الخطوات التي سيتخذها 
الجيش في حال تواصلت المظاهرات، ويقول 
مدير مركز الدراســـات العربية والمتوسطية 
في جنيف حســـني عبيدي إن ”الجيش ليس 
مخـــوّلا لإدارة عمليـــة انتقاليـــة تقررت على 
عجـــل مع رحيل غير متفـــاوض عليه لرئيس 
الجمهوريـــة“، داعيا إلى الدخـــول في دورة 

مفاوضات لتأمين انتقال هادئ للسلطة.

السيناريوهات المحتملة بعد تنحي بوتفليقة

التيار الديني في الجزائر ليست لديه 
فرص كبيرة للوصول إلى الحكم، 

مثلما حدث في مصر بعد ثورة 25 
يناير 2011

Y
بول سالم

المجهر  الجزائر
تحت



} باريس - بعد ثلاث سنوات على تحطّم طائرة 
إيرباص إيه 230 التابعـــة لمصر للطيران خلال 
رحلة بـــين باريس والقاهـــرة، أصدر المحققون 
تقريرهم حول ملابسات الحادث، والذي يحمل 
المسؤولية بشكل صريح لشركة مصر للطيران، 
مشـــيرا إلى أن سبب الكارثة التي أودت بحياة 

66 شخصا، الإهمال ونقص الصيانة.
ســـقطت الرحلـــة أم إس 804 فـــي البحـــر 
المتوســـط في 19 مايو 2016 بـــين جزيرة كريت 
اليونانية والســـاحل الشـــمالي لمصـــر، وكانت 
الطائرة ســـافرت إلى إريتريا وتونس وفرنسا 
قبـــل أن تختفـــي بشـــكل مفاجئ عن شاشـــات 
الـــرادار، وتنتهي بحادثة أســـفرت عن مقتل 40 

مصريا و15 فرنسيا.
في البداية، تحدثت القاهرة عن مؤشـــرات 
لتعرضها لاعتداء، ومال الجميع إلى تبني هذه 
الفرضية، خاصـــة وأن الحادثة جاءت والعالم 
ســـجل في تلـــك الفترة صعـــودا على مؤشـــر 
الأعمـــال الإرهابية، لكن، بعد فترة وجيزة بدأت 
باريـــس تتحدث عن فرضية وقـــوع خلل تقني، 
وبـــدا الأمـــر مقنعا أكثـــر خاصة وأن للشـــركة 
المصريـــة تاريخا مـــع الاتهامـــات بإهمال أمن 
طائرتها وفشـــلها فـــي التفطن إلى المشـــكلات 

الفنية قبل انطلاق الرحلات.

وكلف قضاة التحقيق الثلاثة الذين يتولون 
القضية في باريس جهتي خبرة بإعادة تركيب 
ســـيناريو الكارثة. وسلّم التقرير الأول المرتبط 
بصيانة الطائـــرة للقضاء في يونيو، ويتضمن 
76 صفحة، كشـــفت عنه صحيفة لـــو باريزيان 

الفرنسية.
وتحدّث الخبيـــران في تقييمهما عن وجود 
”نقص كبير في الدقة لـــدى الطواقم والخدمات 
الفنيـــة لدى مصـــر للطيران“ فـــي تعاملها مع 
الملفـــات التقنية للطائرة. ويكشـــف التقرير عن 
عدم تبليغ الطياريـــن الذين تناوبوا على قيادة 
الطائرة عن عدة حوادث صادفوها وبالتالي لم 

تتبع ذلك عمليات صيانة.
وقـــالا إنـــه لم يتـــم الإبلاغ عن عيـــوب ”إلا 
عنـــد تواجد الطائرة في مركزها الرئيســـي في 
القاهرة من أجل تفـــادي تأخيرها قبل عودتها 

(…) الوقت اللازم لإصلاحها“.
وقال أنطوان لاشونو محامي عائلة كليمان 
ديشـــنير-كورماري، الذي قتـــل عن 26 عاما في 
الحادثة، ”عندما يجري تجاهل الإنذارات بشكل 
متكرر، يؤدي ذلك إلى سقوط الطائرة، ويصبح 

مـــن المســـتحيل تأييد فكـــرة أن الأمـــر حصل 
بالصدفـــة. يجـــب، اســـتنادا إلى ذلـــك التقرير 
وإلى التحقيقات، اســـتخلاص النتائج المتعلقة 

بمسؤولية مختلف الأطراف المعنية“.

عيوب متكررة

يقـــول التقريـــر إن ”التقييـــم بـــينَّ أن تلك 
الطائرة كان يجـــب أن تخضع لعمليات فحص 
بعـــد رحلاتهـــا الأربـــع الأخيرة، ولـــم يكن من 
المفتـــرض أن تغادر القاهـــرة بعد ظهور عيوب 
متكررة، لـــم تبلغ عنها الطواقـــم التي تناوبت 

على قيادتها“.
ووفـــق التقريـــر، لم يكـــن التقنـــي المعنيّ 
قادرا على منعها مـــن الطيران قبل إقلاعها من 
مطار رواســـي شارل ديغول في باريس، لجهله 
بعيوبها السابقة. وألقى الخبيران (وهما تقني 
ومحقق جوي) الضوء على ثغرات محتملة في 
كفاءات وأهلية التقني الذي كان مكلفا بصيانة 
الطائـــرة في باريس. وخلصا إلـــى أن الطائرة 
ما كان ينبغي أن تقلع بسبب ”عيوب متكررة“.

ومـــع ذلك، رفـــض الخبيران الخـــروج بأي 
خلاصـــة نهائيـــة، لكنهما يؤكدان مـــا راج في 
تقييمات سابقة من أن سبب الحادثة الرئيسي 
هو ”خلـــل كهربائي كبير“. ويطـــرح الخبيران 
تساؤلات أيضا بشأن استبدال صندوق يحتوي 
على قناع الأوكسجين الخاص بمساعد الطيار 
ولأســـباب مجهولـــة، ثلاثة أيام قبـــل التحطم. 
ويوضحان أن ”اســـتبدال هذه المعدات يتطلب 
فحصا شـــديد الدقة كون تســـرب الأوكســـجين 

خطيرا بحد ذاته“.
وفي تقرير نشـــر في صيف 2018، أكد مكتب 
التحقيقات الفرنسي لسلامة الطيران المدني أن 
هي ”نشـــوب حريق  فرضيته ”الأكثر ترجيحا“ 
فـــي قمرة القيادة.. حريق تطوّر بســـرعة وأدى 

إلى فقدان السيطرة على الطائرة“.
ومن المقرر أن يحدّد تقييم خبرة جديد طلبه 
القضـــاء ما إذا كانـــت هواتف ومعـــدات ذكية 
موجـــودة في قمرة القيادة الســـبب في ارتفاع 
ســـريع في الحرارة تســـبب في نشوب حريق. 
وبحســـب مصدر قريب من الملف، بدأ المحققون 
في تحليل نسخة من التسجيلات الصوتية في 
قمرة القيادة المســـتخلصة من أحد الصندوقين 

الأسودين.
وتمكن القضاء، بعد انتظاره تلك المعطيات 
طويلا، مـــن الحصول عليهـــا الخريف الماضي 
خـــلال تفتيـــش مكتـــب التحقيقات الفرنســـي 

لسلامة الطيران المدني.
وفي الجانب المصري، أنهت الســـلطات في 
عـــام 2016 تحقيقاتها الأمنية، ونقلت الملف إلى 
القضـــاء المصري، دون صـــدور أي جديد حتى 
الآن بشـــأن الملف. وأكدت القاهرة في ديســـمبر 
2016 عثورهـــا علـــى مخلفات متفجـــرات على 
أشـــلاء الضحايا، وهو ما شـــكك بـــه الجانب 
الفرنســـي، مـــع عدم تبنـــي أي تنظيـــم عملية 

إسقاط الطائرة.

ولا تجـــد التبريرات المصريـــة صدى قويا، 
خاصة وأن للشركة المصرية تاريخا مع حوادث 
الطيران، التي يرجع خبراء وتحقيقات ســـابقة 
أن من بين أســـبابها الرئيســـية أن ”الطيارين 
المصريين لا يبلغون عن المشكلات التي قد تطرأ 
علـــى الطائـــرة إلا في القاهـــرة تجنبا لإصلاح 
الطائرة فـــي بلد آخر“، ما قد يعتبر اســـتهانة 

بحياة الناس.
وتضـــاف كارثـــة الرحلـــة أم أس 804 إلـــى 
قائمة طويلة من الحوادث من أشـــهرها حادث 
تحطم الطائرة ماكدونل دوغلاس دي سي 9-32 
المتجهة مـــن القاهرة نحو عدن في مارس 1972 
ما أســـفر عن مقتل 42 شـــخصا. وفي يوم عيد 
الميلاد ســـنة 1976، تحطمت طائـــرة بوينغ 707 
التابعة لشـــركة مصـــر للطيـــران ومتجهة إلى 
مطـــار دون موينـــغ الدولي في بانكـــوك وقتل 
جميع الركاب بالإضافة إلى 19 شـــخصا كانوا 
في مكان ســـقوطها. لام المحققون الطيار، بينما 
اتهمت مصر بـــرج المراقبة التايلاندي وحملته 
مســـؤولية الفشـــل في تحذير الطاقم من سوء 

الطقس.
وســـنة 1999 تســـببت حادثـــة الرحلة 990 
فـــي توتر العلاقـــة بين واشـــنطن والقاهرة. إذ 
تحطمت الطائـــرة بوينغ 767، التابعة للخطوط 
المصريـــة، بعـــد أن اختفـــت فجأة عـــن أجهزة 
الرادارات بعد نحو ســـاعة مـــن إقلاعها، قبالة 
ســـاحل ماساتشوســـتس الأميركيـــة. وأحـــاط 
الغمـــوض بهذا الحادث الذي وقـــع بتاريخ 31 

أكتوبر 1999 وأسفر عن مقتل 217 شخصا.
لكن، علـــى عكس ســـيناريو الرحلة أم أس 
804، رجحت السلطات الأميركية فرضية العمل 
الإرهابي ووجهت أصابع الاتهام إلى مســـاعد 
قائد جميل البطوطي، في حين ردت الســـلطات 

المصرية بأن سبب الحادث خطأ تقني.

ويستعيد الصحافي الكندي دروين غاريغر 
تفاصيل هذه الحادثة، مشـــيرا إلى أنه جاء في 
التقريـــر أن البطوطي لم يكـــن متفاجئا عندما 
بـــدأت مقدمة الطائرة تغـــوص، وكذلك لم يجب 
على تســـاؤلات قائد الطائرة محمود الحبشـــي 
عندما عاد من دورة المياه إلى قمرة القيادة بعد 
14 ثانيـــة من بدء الهبوط الحاد. ومن ناحيتها، 
أصـــرت هيئة الطيران المدنـــي المصرية على أن 
الخطأ كان ميكانيكيا، ورفضت قبول التحقيق 
الأميركـــي باعتبـــاره منحـــازا، ومازالت تنفي 

رسميا انتحار البطوطي.

حوداث متكررة

تكررت الحوادث، ففـــي 7 مايو 2002 أقلعت 
طائرة مصر للطيران رحلة 843 من مطار القاهرة 
الدولي متوجهة إلى مطار تونس قرطاج الدولي 
بتونـــس، وقبل هبوط الطائـــرة بدقائق، وعلى 
بعـــد 6 كم فقط مـــن المطار اصطدمـــت الطائرة 
بإحـــدى التـــلال المرتفعة المحيطـــة بالعاصمة 
التونســـية، ونتج عن الحادث مقتل 15 شخصا 

وإصابة 49 آخرين.
وفـــي 29 يوليو 2011، تعرضت طائرة تابعة 
لمصـــر للطيران، متجهة مـــن القاهرة إلى جدة، 
لعطـــل فني، وكان على متنها 307 ركاب و10 من 
أفـــراد الطاقم وجرح 7 أشـــخاص. ونجا جميع 

الركاب والطاقم.
واليوم، تخضع مصر مـــرة أخرى للتدقيق 
بســـبب الغموض الذي أحاط بحادثة الرحلة أم 
إس 804، فيما يســـلط التقرير الفرنسي الضوء 
على ســـوء إدارة الســـلطات المصرية والشرطة 

الطيران التابعة لها، أزمات الحوادث.
وكانـــت صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز نقلت، 
فـــي تغطيـــة بعد أيـــام قليلة من الحـــادث، عن 

مســـؤولين مصريـــين أن الطائـــرة تحطمت في 
الهواء بعـــد اندلاع حريق داخلهـــا، وجاء ذلك 
بعـــد عثورهـــم على آثـــار مواد متفجـــرة على 
ضحايا الحـــادث، وفي الوقت الذي عجزت فيه 
هيئة سلامة الطيران في فرنسا عن تحديد أدلة 

تفيد سبب الحادث.
لكن، دروين غاريغر يؤكـــد أنه ”على عكس 
الكـــوارث الجويـــة المصرية الســـابقة، رجحت 
الحكومة المصرية فرضية الحادث الإرهابي، في 
الوقت الذي كانت فيه البيانات غير واضحة ولم 
تعلن أي جماعة إرهابية مسؤوليتها“، مضيفا 
أن ”القاهـــرة كانت ترغب في تحويل اللوم على 
الدول الأخرى. فمن شـــأن أي هجوم إرهابي أن 
ينعكس على أمن المطارات في فرنسا، في حين 
ستوجه مسؤولية أي خلل فني في الطائرة إلى 

شركة مصر للطيران“.
وانتقـــد رئيـــس لجنـــة الاســـتخبارات في 
مجلس النواب الأميركي، آدم شيف، عدم تعاون 
مصر في التحقيقات الدولية عبر السنين، وقال 
إنهـــا ”ســـعت إلى التحكـــم في الوصـــول إلى 

الحطام وتدفق المعلومات أثناء التحقيق“.
ويقول خبراء إن أســـاليب تحويل اللوم في 
مصر هي وســـيلة لحماية الاقتصاد الهش في 
البلاد وقطاع الســـياحة فيهـــا، لكنهم يحذرون 
المســـؤولين من أن التقرير الفرنسي الأخير قد 
يضر بسمعة الشركة المصرية، التي تعد واحدة 
من أقدم شركات الطيران في العالم، فلا أحد قد 
يغامر بقطع تذكرة رحلة على متن خطوطها قد 
لا تكون بلا عودة، في وقت يســـجل فيه العالم 

تصاعدا في عدد حوادث الطيران.

ــــــه 230 التابعة لمصر  يلغي تقرير محققين فرنســــــيين فــــــي حادثة تحطم طائرة إيرباص إي
للطيران خلال رحلة بين باريس والقاهرة، فكرة العمل الإرهابي التي اعتمدتها السلطات 
ــــــة الطائرة. ويؤكد الخبراء أن التاريخ يعيد نفســــــه مع  ــــــة كفرضية أولى في حادث المصري
شــــــركة الطيران المصرية، حيث تغلب دائما فرضية الإهمال ونقص الصيانة. فقد واجهت 
الشــــــركة اتهامــــــات بإهمال أمن طائرتها وفشــــــلها في التفطن إلى المشــــــكلات الفنية قبل 

انطلاق الرحلات.
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ما كان ينبغي أن تقلع

[ تقرير فرنسي: عدم الدقة قاد إلى تحطم الطائرة عام 2016  [ الحادثة تسلط الضوء على سوء إدارة القاهرة لأزمات الكوارث الجوية
رحلة مصر للطيران أم إس 804: الطائرة كانت غير صالحة للإقلاع

} أديــس أبابــا - خلصـــت التحقيقـــات الأولية 
حول حادث طائرة بوينغ 737 ماكس 8 التابعة 
للخطوط الجوية الأثيوبيـــة التي تحطّمت في 
جنوب شـــرق أديس أبابا في مارس 2019، إلى 
أن طاقمهـــا اتبع إجراءات الطـــوارئ الموصى 
بها والمعتمدة من شـــركة بوينغ لكنه لم يتمكن 

من التحكم بالطائرة.
ترفع هذه النتيجة الاتهام عن طاقم الطائرة، 
لكنهـــا لا تخرج بوينغ 737 من دائرة الجدل، بل 
إنها تزيـــد من أزمة الطائـــرة الأكثر مبيعا في 
العالم، وتشـــكك في جدوى نظامها الآلي الذي 
يتدخل أكثر في قيادة الطائرة. ويقول الخبراء 
”عندمـــا تســـقط طائرتان جديدتـــان تقريبا من 
نفس الطراز، في وقت قصير نسبيا وفي وقت 
طيران مشابه، فإن نواقيس الخطر تدق بشكل 

صاخب“.
وقالـــت وزيرة النقـــل الأثيوبية داغماويت 
موغيـــس إن طاقـــم الطائرة التـــي قتل جميع 
ركابها وعددهم 157 شـــخصا نفـــذ الإجراءات 
التـــي توصي بهـــا بوينغ، لكنه لـــم يتمكن من 
اســـتعادة الســـيطرة على الطائـــرة.  وأوصت 
موغيس ”بمراجعة نظام التحكم بالطيران من 

ع“. جانب المصنِّ
للطائـــرة  الأســـودان  الصندوقـــان  وكان 
المنكوبة أرسلا إلى فرنسا لتحليل محتوياتهما. 
ويتعاون محقّقـــو مكتب التحقيـــق والتحليل 
فـــي باريس مع محقّقـــين أميركيين وإثيوبيين 

لتحديد أســـباب تحطّم الطائرة ومقتل كل من 
كانوا على متنها.

وســـبق لأديس أبابا أن تحدّثت عن ”أوجه 
شـــبه واضحة“ بين تحطّم الطائـــرة الأثيوبية 
وتحطّـــم طائـــرة الرحلـــة 610 التابعة لخطوط 
لايون إير الإندونيسية التي سقطت في البحر 
في إندونيســـيا في 29 أكتوبر مع 189 شخصا 

على متنها.
وتعد طائرات ماكس تطويرا لطائرة بوينغ 
737 للمسافات المتوسطة، والتي بدأ تصنيعها 
في الســـتينات، تلـــك الطائرة التـــي لم تصنع 
طائـــرات أكثر منهـــا حتى الآن على مســـتوى 
العالـــم، لكن هـــذه الطائرة شـــهدت الكثير من 
التطوير والتحديث مع مرور السنوات لمجاراة 
متطلبات عالم الطيـــران المتزايدة. كما حاولت 
بوينغ تحت ضغط الشـــركات المنافســـة أيضا 
الوصـــول بالنموذج المتوفر من هـــذه الطائرة 

إلى أقصى درجة ممكنة من التطوير.
وعلـــى ذلـــك عملت الشـــركة علـــى صناعة 
محركات أكبر حجما وأقل اســـتهلاكا للوقود، 
مـــن خـــلال طائرات ماكـــس، وذلك علـــى غرار 
طائـــرات منافســـتها إيربـــاص وطائرتها إيه 
320 الجديـــدة، غيـــر أن هـــذه المحـــركات تبرز 
لـــدى طائرات بوينغ نحو الأمـــام أكثر مما هو 
الحال لدى الطائرات الأخرى، مما يصعب على 
الطياريـــن الســـيطرة على الطائـــرة في بعض 

أوضاع الطيران.

لذلك عمدت الشركة إلى تطوير برنامج آلي 
(إم ســـي إيه إس) لتوجيه الطائرة، ومعالجة 
مشكلات الحركة المرتبطة بتغيير الموقع ووزن 
المحركين اللذين يشـــغلان الآلـــة، لكن، أصبح 
هذا البرنامج يتدخل أكثر في قيادة الطائرة. 
ومنذ حادث طائرة لايون إير الإندونيسية 
أصبحـــت أصابـــع الاتهـــام تشـــير إلـــى هذا 
البرنامـــج، على أنه المســـؤول علـــى الأقل في 

جزء من سلسلة الحوادث.
وتشـــير التحقيقات إلـــى أن النظام الآلي 
الذي يُعتقد أنه الســـبب في تحطّم طائرة 737 
ماكس 8 التابعة لخطوط لايون إير، كان مفعلا 
أيضا في الطائرة الأثيوبية قبل خروجها عن 
السيطرة وتحطّمها. ونتيجة أوجه الشبه بين 
الكارثتين، منعت سلطات الطيران حول العالم 
مؤقتا تحليق طائـــرات 737 ماكس، وهو قرار 
غير مسبوق يطال طائرة وضعت في الخدمة 

قبل أقلّ من عامين.
ودافعت شـــركة بوينغ عن نفســـها معلنة 
إجـــراء تعديـــلات فـــي النظـــام الآلـــي بهدف 
اكتســـاب ثقة الـــرأي العام مـــن جديد وإقناع 
ســـلطات النقـــل حـــول العالـــم بإلغـــاء حظر 
التحليق المفروض علـــى طائرات 737 ماكس. 
وأكدت الشـــركة أنّ طريقة عمـــل النظام الآلي 
ســـتصبح أكثر شـــفافية للطاقم، وســـيصبح 
بإمـــكان الطيارين تجنّبه بطريقة أســـهل عند 

وقوع مشكلة.

حادثة الطائرة الأثيوبية: النظام الآلي لبوينغ ماكس 8 محل اتهام

مطبات تواجه إقلاع الخطوط 
الالتركية من مطار إسطنبول الجديد ص10

اقتصاد

عندما يجري تجاهل الإنذارات بشكل 
متكرر، يؤدي ذلك إلى سقوط الطائرة، 

ويصبح من المستحيل تأييد فكرة أن 
الأمر حصل بالصدفة

{هــــل تبقى شــــيء منهم يحترم العقول؟ أعتقد أنه من الأفضــــل أن نحترم نحن عقولنا ولا 
ننتظر احترامهم. ما يحدث في مصر تعدى حدود أي احترام لعقول البشر}.

عمرو واكد
فنان مصري

{بــــدا إقلاع الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأثيوبية طبيعيا للغاية ونفذ الطاقم كل 
الإجراءات المقدمة من بوينغ ولكنه لم يتمكن من السيطرة على الطائرة}.

داجماويت موجيس
وزيرة النقل الأثيوبية

سلامة
جوية
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آراء
8

{لا يجب الخلط بين الدولة والنظام. الدولة لديها مؤسســـات، ومنها الجيش الوطني الشعبي. 
الجيش ليس ميليشيا، وهو في خدمة الأمة والشعب والدولة}.

علي غديري
المرشح السابق لرئاسة الجمهورية الجزائرية

{المخاوف لا تزال تهدد حراك الجزائر في ظل تشابه ظروفها مع حالات الربيع العربي، مع قيام 
الجيش وقوى النظام بالجزائر بالهروب للأمام}.

سعيد صادق
أستاذ علم الاجتماع السياسي

} بعد أن أنجز الحراك الشعبي الجزائري، 
مهمته الأولى والأساسية، وهي إجبار 

الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على التنحي؛ 
بدأت المعركة الأصعب، ولم يغب هذا 
عن بال أحد، لأن اختزال حال التردي 

في شخص بوتفليقة، وفي مشهد رجل 
مقعد ومتقدم في السن، أسهل بكثير من 

التشخيص التفصيلي لجميع عناصر 
الانحراف والتردي التي عششت طويلاً 

وتضخمت في ثنايا الدولة وفي ظل الرجل، 
لاسيما منذ أن أصيب بالجلطة الأولى في 

نوفمبر عام 2005. فعندما يكون الشعار، 
الإطاحة ببوتفليقة، بمعنى الإطاحة بمن 

يحكمون باسمه، يكون التعاطف مع 
الحراك الشعبي مؤكدا إقليميا ودوليا 

وعلى صعيد المجتمع الجزائري، وهذا ما 
حدث لاسيما داخل الخارطة السياسية 

والحزبية الجزائرية، عندما انحاز رموز 
الدولة العميقة ورموز الحزب الحاكم نفسه، 

للحراك الشعبي، وأظهروا تأييداً واضحاً 
لمطالب الشعب التي عجزوا عن تلبيتها 

بحكم طغيان الفئة المتنفذة في البلاد.
أما الآن، فإن المسألة أصبحت تتعلق 

بالكثير من هؤلاء، وفي حال ظلت أو 
تجددت أدوار هذه الفئة، الممسكة بمفاتيح 

الدولة العميقة، فإن الحراك الذي أطاح 
ببوتفليقة، يكون قد فعل عكس أهدافه، 

وأعاد الحيوية لمن ظلموا الشعب، وحقق 
التجدد والرشاقة التي كانت تفتقدها 

الحاشية ومراكز القوى في ظل بوتفليقة. 
وللإنصاف، لم يكن الرجل شخصياً، يفعل 

لنفسه أو لحياته شيئاً!
كان هدف الإطاحة ببوتفليقة، محض 
عنوان سياسي عريض، للحراك الشعبي 
الذي بدأ يوم 22 فبراير الماضي. وشتان 

بين العنوان السياسي العريض والعناوين 
السلطوية التفصيلية. بالتالي فإن 

مطالبة الحراك بمحاسبة شخصيات 
النظام النافذة ومن ثم رحيلها، تحتاج 
إلى عصبية سياسية جديدة، يكون لها 

بدورها، رؤيتها التفصيلية، وهذا احتياج 
أو متطلب، لا يملكه الحراك الشبابي، ولا 
يتيحه للجزائريين إرث الدولة السياسي، 

ولا يجدي معه إرث جبهة التحرير الوطني، 
بحكم اختلاف الزمن والغايات المرجوّة. 

فلا أحد يمتلك الآن، إجابة عن أسئلة 
المسار الذي سوف تتجه إليه الأحداث. 

لذا تتعدد الاقتراحات وتصطدم المقاربات. 
وفي كل مقاربة أو اقتراح، هناك من يفتش 
على مسارات فرعية للنجاة، بعد القفز من 

سفينة بوتفليقة.
وفي السياق كله، لا يكفى القول إن 

المرتجى هو الذهاب إلى جمهورية ثانية. 
فهناك من يرى ميلاد هذه الجمهورية من 

خلال إنفاذ الخطوات الدستورية بعد 
تطبيق المادة 102 والذهاب إلى انتخابات 

رئاسية خلال 90 يوماً.
بالمقابل يرى آخرون، أن التوجه إلى 
جمهورية ثانية يتطلب البدء بخطوات 

غير مسبوقة، كأن يتشكل مجلس رئاسي 
انتقالي، يبدأ التحضير لانتخابات عامة، 

رئاسية وتشريعية. لكن المعضلة التي 
ستواجه أي محاولة لتلبية مطالب الشارع، 
تكمن في وجود شخصيات نافذة، ستصبح 
أكثر نفوذاً في حال لقيت الدعم من الجيش. 

ويخطئ من يظن أن بالإمكان، بقاء مهمة 
الجيش في هذه السيرورة، مقتصرة على 
ضمان تطبيق التدابير الدستورية. فمن 
المؤكد أن يكون للجيش دوره في صياغة 
المستقبل السياسي، سواء كان هذا الدور 

ظاهراً أو مستتراً.
فالجيش، كما في هذا النمط من الدول، 
يظل القوة المنظمة التي لا تضاهيها قوة، 

ولا يمكن لمثل هذه القوة المسلحة التي 
تمتلك القدرة على الإكراه السياسي، 
أن تسلم نفسها لآخرين حتى بنتائج 

انتخابات حرة. فالجيش يدرك أن أي تيار 
سياسي من شأنه أن يغير بشكل جوهري 

وجهة الدولة، وعلى النحو الذي سترى 
فيه القوات المسلحة تهديداً لوحدة البلاد 

والسلم الأهلي. ذلك لأن القوى السياسية 
ذات الأيديولوجيات، أياً كانت، لن تكتفي 
بالحصول على فرصتها في إدارة حياة 

المجتمع من خلال حكومة ذات عهدة زمنية 
محددة دستورياً، ثم تعود مرة أخرى 

إلى رأي الشعب، وفق مبدأ التداول على 
السلطة. فالقوى الأيديولوجية تسعى 

دائماً إلى الفوز بالدولة، وليس إلى الفوز 
بالحكومة والتداول عليها. والانتخابات 
عندها لمرة واحدة، ما لم تكن في البلاد 
قوة معتبرة للمجتمع المدني وللأحزاب 

السياسية كما في تركيا ذات النمط 
المختلف. فإن لم يكن هذا الاعتبار، هو 

الوارد جدياً وعن قناعة في ذهن القوات 
المسلحة، فإنه سيؤخذ ذريعة، ما يعني أن 

الإبقاء على دستور الدولة كما هو، سيكون 
ضمانة الانتقال السلمي للسلطة. وإن كان 
ثمة تفكير في تعديلات دستورية، تتعلق 
بالبنود الإجرائية، فلا يصح ذلك إلا بعد 

فترة اختبار لفاعلية النظام السياسي 
وقدرته على استيعاب حيوية المجتمع وبعد 
اختبار أداء القوى الأيديولوجية وممثليها، 

عند ممارسة الحكم أو المشاركة فيه، لأن 
بعض التجارب العربية دلت على وجود 
فارق كبير بين الكلام النظري والممارسة.

ففي غزة مثلاُ، دخلت الجماعة 
الأيديولوجية التي تمثل ”الإخوان“ 

الانتخابات وفازت فيها، وكان خطابها 
الدعائي يركز على ”القويّ الأمين“ وعلى 

الزهد والتقوى والسماحة واحترام 
الشعب وأخلاق المسلمين وعلى المقاومة 
التي لا يمكن أن تتثاءب أو أن تتراجع، 

بصرف النظر عن كل الأحوال الاجتماعية 
الاقتصادية والحسابات، ثم اتضح في 

الممارسة عكس هذا الكلام كله، فكان البذخ 
في بلد فقير وخاضع للحصار والاحتلال، 

ولم تكن سيارات ومصاريف المسؤولين في 
غزة، تقل عن مصروفات أندادهم في العالم 

الأول المترف، وكانت القبضة الأمنية تبطش 
بالمعارضين، وكانت إدارة الظهر للوثيقة 

الدستورية والتهرب من أي محاولة للعودة 
إلى صناديق الاقتراع بأي صيغة، ثم كان- 
بعد تضييع كل شيء- التوصل إلى تهدئة 

مقابل كلام فارغ.
الأحزاب السياسية الجزائرية واكبت 

الحراك الشعبي لكنها لم تصنعه ولم 
تتحكم في مساره ولم تكن صاحبة 
حقوق الملكية في صياغة شعاراته. 
وبحكم عدم وجود عنوان حصري 

ومحدد، للحراك سوى كونه الشارع؛ 
فقد وجّه الرئيس بوتفليقة رسالة إلى 

الجزائريات والجزائريين، يعتذر لهم من 
خلالها، ويتوسل ضمناً عدم محاسبة 

أركان حكمه وعدم مساءلته، كأنما أراد 
في رسالته أن يجيب على دعوات قوية 
في هذا الاتجاه، أو أن يستبق الجمعة 
الثامنة، وهي ”جمعة القصاص“ التي 
دعا إليها الشارع، للمطالبة بمحاسبة 
رجالات العصبية المالية المتغولة من 

رجال الأعمال والمتورطين في قضايا نهب 
المال العام، واستغلال النفوذ. وبدا أن 

بوتفليقة، قد أساء اختيار رئيس الحكومة 
في مقاربته الأخيرة وهو يحاول الإمساك 
بخيط من عملية انتقال السلطة. فالشارع 
يطالب برحيل نورالدين بدوي، ولا يقبل 

بعبدالقادر بن صالح، كرئيس انتقالي 
للدولة حسب الدستور. ولعل ما يبعث 

على القلق هو التصاعد اللافت في لهجة 
الشارع، وكان من سماته التركيز على 

صفات ”الخَونة“ و“القضاة المزيفين“. فمع 
تصاعد هذه الحدة، تقدم الجيش من خلال 

رئيس الأركان، خطوات نحو استرضاء 
تام للحراك، وقد تدبر لنفسه هتافاً شبابياً 

وسط الحراك، يؤكد على الأخوّة بين 
الجيش والشعب.

على الرغم من ذلك، لا تزال الأمور صعبة 
والطريق إلى استقرار البلاد، محفوفة 
بالمفاجآت وربما يتطلب الأمر جراحة 
طويلة، دون أن يُعرف حتى الآن، كيف 

تجُرى وفي أي المواضع!

} مع إسدال الستار على عهد عبدالعزيز 
بوتفليقة الذي استمرّ عشرين عاما، بينها 

ست سنوات كانت فيها الحلقة الضيّقة 
المحيطة به في موقع الرئيس، بدأت تبرز 
ملامح صراع من نوع مختلف. يتوقّع أن 

يكون هذا الصراع مرتبطا بمستقبل النظام 
الذي سيكون عليه المحافظة على السلم 

الاجتماعي، والحؤول في الوقت ذاته دون 
انفجار كبير على نسق ذلك الذي حصل في 

تشرين الأوّل – أكتوبر من العام 1988 في 
عهد الشاذلي بن جديد. لا يزال الجزائريون 
يعيشون إلى اليوم في ظل هاجس أحداث 
1988 وما تلاها من مذابح استمرّت عشر 

سنوات عرفت بـ“عشرية الرماد“ أو ”الجمر“.
ما حصل في الجزائر، يوم الثلاثاء 

الواقع فيه الثاني من نيسان – أبريل 2019، 
انقلاب عسكري بكلّ معنى الكلمة. استظلّ 
الانقلاب بالحراك الشعبي ردّا على سعي 

الحلقة الضيقة المحيطة ببوتفليقة إلى 
ترشيحه لولاية خامسة، بما يسيء إلى 

الرئيس الجزائري المستقيل أكثر من أي أحد 
آخر. بعد الفشل في ترشيح بوتفليقة، لجأ 
لأفراد الحلقة إلى تمديد الولاية الرئاسية 

عن طريق ”الندوة الوطنية“. فشل هؤلاء في 
ذلك أيضا. تحرّك الجيش عبر نائب وزير 

الدفاع رئيس الأركان الفريق أحمد قايد 
صالح وأجبر الرئيس على الاستقالة قبل 
ثلاثة أسابيع من انتهاء ولايته. ما يؤكد 

حدوث الانقلاب وصف قايد صالح المحيطين 
ببوتفليقة بـ“العصابة“. سيلاحق هؤلاء في 
قضايا مالية. لا شكّ أن توقيف علي حداد، 
رجل الأعمال ومموّل الحملات الانتخابية 

لبوتفليقة، الذي كان يحاول الهرب من 
الجزائر، عبر الحدود التونسية، ليس سوى 
أوّل الغيث. سيلاحق سعيد بوتفليقة الذي 

ترددت أنباء عن أنه في الإقامة الجبرية، كما 
سيلاحق شكيب خليل وزير النفط بين 1999 

و2010 الذي وجد من يعيد له الاعتبار، بقدرة 
قادر، في العام 2013 بعدما دانه القضاء 
الجزائري. ليس مستبعدا أيضا ملاحقة 
فريد بدجاوي الذي يحمل أربع جنسيات 

مختلفة والذي أدخل شركة نفطية إيطالية 
كبيرة إلى الجزائر ومكّنها، من دون أن 

يكون موجودا في الأراضي الجزائرية بين 
العامين 2007 و2009، من الحصول على عقود 

بمليارات الدولارات.

لا بدّ من الاعتراف بأنّ المؤسسة 
العسكرية ما زالت تعتبر نفسها مرجعية 

النظام. لذلك اعتبرت نفسها في العام 
1988 حامية الجمهورية في وجه ”الجبهة 

الإسلامية للإنقاذ الوطني“ وما تفرّع 
عنها من جماعات إرهابية. تبينّ في تلك 
المرحلة أنّ ”جبهة الإنقاذ“ كانت الحزب 

الوحيد المنظّم في الجزائر. استطاعت من 
هذا المنطلق استيعاب الحراك الشعبي في 

وجه ما يسمّيه الجزائريون ”السلطة“. 
ظهر ذلك جليّا عندما اكتسح الإسلاميون 
الانتخابات البلدية واستعدّوا في العام 

1991 لتولّي السلطة في ظلّ تراخي رئيس 
الجمهورية ذي الخبرة السياسية المحدودة. 

أخذ الجيش الأمور بيده وألغى نتائج 
الانتخابات البلدية وسعى إلى استئصال 

الإرهاب من جذوره. ما أشبه اليوم 
بالبارحة. هناك تدخّل واضح للمؤسّسة 

العسكرية الجزائرية على الرغم من وجود 
تباينات قديمة بين الأجنحة المختلفة 
في داخل المؤسسة نفسها. إلى الآن، 

ليس واضحا من كان وراء اغتيال محمد 
بوضياف في 1992. كان بوضياف أحد 

القادة التاريخيين للثورة الجزائرية وقد 
استعان به العسكر بعد إزاحتهم الشاذلي 
بن جديد الذي لم يستوعب في أيّ لحظة 

عمق الأزمة الجزائرية من جهة، والأسباب 
التي أدّت إلى الانتفاضة الشعبية الواسعة 
في خريف 1988. إلى الآن أيضا، ليس هناك 
من يستكمل التحقيق في اغتيال المسؤول 

عن الأمن العسكري قاصدي مرباح الذي 
قُتل مع نجله في العام 1993. كان مرباح 

وراء استبعاد بوتفليقة من سباق الرئاسة 
في 1979 ليكون خليفة هواري بومدين. 

هناك أسئلة كثيرة من هذا النوع، بما في 
ذلك سؤال هل صحيح أنّ أحداث عنف 

وقفت خلفها المؤسسة العسكرية وأجهزتها 
شملت خطف رهبان كانوا في دير تبحيرين 

المعروف وقتلهم في آذار – مارس 1996… 
أم أن كلّ ذلك مجرّد روايات مختلقة وأنّ 
”الجيش الشعبي“ لم تكن لديه من مهمّة 

سوى إنقاذ الجمهورية، على حد تعبير عدد 
من كبار الضباط النافذين.

لن يعود الموضوع الذي سيطرح نفسه 
في الأيّام المقبلة من سيخلف بوتفليقة 

بمقدار ما أنّ الموضوع سيكون هل ستقوم 
الجمهورية الثانية في الجزائر؟ هل يسمح 
الجيش بقيام نظام الجمهورية الثانية في 

الجزائر، أم تكتشف المؤسسة العسكرية 
مرّة أخرى أنّ الحزب الوحيد الذي يمتلك 

تنظيما حقيقيا هو حزب الإخوان المسلمين 
الذي فرّخ بطريقة أخرى إثر فشله في مرحلة 

ما بعد 1988 في تنفيذ الانقلاب الذي كان 
يطمح إليه؟

سيتوقّف الكثير على ما إذا هناك ما 
يكفي من الوعي في أوساط المجتمع المدني 

لفرض الجمهورية الثانية على المؤسسة 
العسكرية وعلى الإخوان المسلمين في الوقت 

ذاته.
بعد الانقلاب العسكري الأخير، دخلت 

الجزائر مرحلة جديدة. أظهر المجتمع المدني 
حيوية كبيرة عندما نزل بكثافة كلّ يوم 

جمعة منذ ما يزيد على شهر إلى الشارع، 
وأكّد أنّه لن يقبل مهزلة جديدة من نوع 

”العهدة الخامسة“ لعبدالعزيز بوتفليقة أو 
التمديد له بطريقة أو بأخرى. أكّد المجتمع 
المدني أنّه موجود، لكنه تبينّ أيضا أنّه لا 
يمكن الاستخفاف بالإخوان ومن لفّ لفهم 
الذين يتحينون الفرصة للانقضاض على 

النظام عبر صناديق الاقتراع، أو أيّ وسيلة 
أخرى يجدونها مناسبة. هؤلاء الإخوان 

صارت لديهم جذور عميقة في الجزائر في 
ضوء الأخطاء القاتلة التي ارتكبها هواري 

بومدين، ثمّ تهاون الشاذلي بن جديد بين 
1979 وأواخر 1991، أي إلى ما قبل أسابيع 

قليلة من اضطراره إلى الاستقالة مطلع 
.1992

لا شكّ أن المؤسسة العسكرية الجزائرية 
استطاعت التقاط أنفاسها، على الرغم من 

كلّ ما تعرّضت له في عهد بوتفليقة من 
أجل تحويلها إلى أداة طيعة في يد الحلقة 

الضيّقة المحيطة به.
إلى الآن تشدّد المؤسسة العسكرية على 
أهمية الانحياز إلى المطالب الشعبية، ولكن 

ماذا سيفعل العسكر في حال شعروا أنّ 
”الجبهة الإسلامية للإنقاذ“ أطلّت برأسها 

من جديد، وأنّ شيوخا من نوع عباسي 
مدني وعلي بلحاج ينتظرون الفرصة 

المناسبة لتأكيد تحكّمهم الفعلي بالشارع 
بعدما ينصرف المواطنون من أصحاب 

النيات الطيبة إلى منازلهم؟
إنّه بالفعل سؤال محيّر يفرض على 
المؤسسة العسكرية البحث في أسرع ما 

يمكن عن شخصية ذات وزن تستطيع خلافة 
بوتفليقة. الأهمّ من ذلك كلّه أن تكون لهذه 

الشخصية القدرة على المساعدة في مواجهة 
الأزمة الاقتصادية التي يعرف العسكر، قبل 
غيرهم، أنّها أزمة عميقة في غاية الخطورة، 

وهي تفرض مصالحة الجزائر مع المنطق. 
إنّه المنطق الذي يقول إنّ شراء السلم 

الاجتماعي بأموال النفط والغاز لا يمكن 
أن يستمرّ إلى ما لا نهاية، وأن الجزائر في 

حاجة إلى دخول عهد الجمهورية الثانية 
بدءا بالتخلّي عن وهم القوّة الإقليمية ذات 
الدور الكبير. فإيجاد فرص عمل لمئات آلاف 
الشبان الجزائريين يظل أهمّ بكثير من بيع 

الأوهام عن قوّة الجزائر ونفوذها خارج 
حدودها.

بعد الانقلاب العسكري في الجزائر

المشهد الجزائري والرؤية التفصيلية
عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

ف الكثير على ما إذا هناك ما 
ّ

سيتوق
يكفي من الوعي في أوساط المجتمع 

المدني لفرض الجمهورية الثانية على 
المؤسسة العسكرية وعلى الإخوان 

المسلمين في الوقت ذاته

كان هدف الإطاحة ببوتفليقة، محض 
عنوان سياسي عريض، للحراك الشعبي 

الذي بدأ يوم 22 فبراير الماضي. 
وشتان بين العنوان السياسي العريض 

والعناوين السلطوية التفصيلية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني



} لا نعرف ما الذي أيقظ منابر الإعلام 
الاجتماعي على تصريحات لخالد مشعل، 
الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة 
حماس، صدرت في مايو 2018، يعيد فيها 
الاعتبار للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر 

عرفات، ويعترف به قائداً مناضلا أجاد 
الإمساك بوطنية عالية بالسياسة والميدان. 

أسقط مشعل، حينها، خطابا كئيبا شنّته 
حماس منذ قيامها ضد العرفاتية. في 

ثنايا القول ما كان يعكس قلق مشعل نفسه 
آنذاك من شأن يُدبر بالشراكة مع حماس 

نفسها، لاسيما هذه الأيام، لوأد فكرة ”الدولة 
الفلسطينية المستقلة“.

لم تعدْ المصالحة الفلسطينية مطلوبةً. 
يتموضع كافة الأطراف في الداخل كما في 
المحيطَيْن، العربي والإقليمي، حول حقيقة 
أن قطاع غزة بات حالة منفصلة نهائيا عن 
الضفة الغربية. يكتشف الفلسطينيون أن 

فشل محاولات المصالحة بين حركتيْ فتح 
وحماس، وبين الضفة والقطاع، ليس أمرا 

إجرائيا يمكن تجاوزه من خلال تطوير 
مضامين الاتفاقيات، بل إن الانقسام بات حالة 

بنيوية تؤسس فتح وحماس عليها راهنهما 
وأجنداتهما المقبلة. يكفي تأمل موقف 

العرب والأوروبيين والأميركيين، وطبعا 
الإسرائيليين، للتأكد فعلياً من أن المصالحة 

الفلسطينية صارت خارج كل الحسابات.
لم يعدْ رئيس الحكومة الإسرائيلية 

بنيامين نتنياهو يواري عزماً إسرائيليا 
على دفن تلك اللحمة بين قطاع غزة والضفة 

الغربية اللذين يشكلان قاعدتي الدولة 
الفلسطينية المستقلة المتوخاة. يجاهر 

نتنياهو بأنه يشرّع الأبواب للمال القطري 
باتجاه حركة حماس بهدف زيادة مسافات 
الفراق بين جناحي ”دولة فلسطين“. يعتبر 
ذلك الإعلام حجّة شعبية تعينه في الغرف 
من الكتلة الإسرائيلية المصوّتة قبل أيام 

على إجراء الانتخابات التشريعية. وفي ذلك 
أن إسرائيل تتعامل مع كيانات فلسطينية 

(كيانان حتى الآن)، وأن السلطة الفلسطينية 
(ومن ورائها منظمة التحرير الفلسطينية) 
هي جزء من كل، وهي جزء يجري تهميشه 

في واشنطن وتل أبيب وربما عواصم أخرى، 
لصالح تعويم الأمر الواقع في قطاع غزة 

بقيادة حماس.
باتت وحدة الضفة والقطاع عاملا مُربكاً 

لواقع حال فرض نفسه منذ الانقسام الدموي 

الذي نزع غزة من سيطرة حركة فتح صيف 
عام 2007. كانت السلطة وفتح قد وصفتا 
الأمر بأنه ”انقلاب“، فيما وصفته حماس 

بأنه ”حسم“. تجاوزت السنون تلك الأوصاف 
ومدى اتساقها أو تضادها مع مفاهيم 

الشرعيات، المحلية والعربية والدولية، وبات 
الأمر الواقع هو الحقيقة الشرعية الوحيدة 

التي تتعامل معها كافة المنابر المعنية 
القريبة والبعيدة.

وفي مفارقات الأمر أن أمر التفاوض 
متوقف بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، 

وأن أمر التفاوض لم يتوقف بتاتاً، وربما 
بشكل يومي بين إسرائيل وحماس. لا 

مفاوضات بين إسرائيل والسلطة، على الرغم 
من أن متون اتفاقية أوسلو ووثائق منظمة 
التحرير وخطاب حركة فتح بالذات معطوفاً 

على الموقف الرسمي للنظام السياسي 
العربي يدعو إلى تسوية سلمية للصراع. لا 

مفاوضات بين إسرائيل والسلطة على الرغم 
من أن لا صراع عسكريا بين الفريقين إلا 

من عمليات تتسم بالفردية تنفذ بين الفينة 
والفينة على النحو الذي يقدم العنف بصفته 

حالة استثنائية تشذ عن قاعدة السلم والهدوء 
السائدة في توجهات فتح وإستراتيجياتها. 

لا مفاوضات على قاعدة الهدوء بين الطرفين، 
لكن المفاوضات جارية على قدم وساق بين 
إسرائيل وقطاع غزة على قاعدة المواجهة.

تتعامل إسرائيل مع حركة حماس بصفتها 
شريكا. قبل أسابيع سارعت حكومة نتنياهو 
إلى وصف القصف الصاروخي الذي أصاب 

تل أبيب بأنه ”خطأ تقني غير مقصود“. 
يغرف نتنياهو من الحدث بالجُرع التي تخدم 
حملته الانتخابية، وتعظّم خطاب المظلومية 
التقليدي حول هاجس الأمن المسوّق دفاعاً 
عن ”دولة اليهود“. لا تريد إسرائيل في هذه 

المرحلة أن تخوض حرباً كبرى في قطاع غزة. 
لا أجندات إسرائيلية داخلية تحتاج إلى ذلك، 

ولا أجندات دولية تدفع باتجاه ذلك. وحين 
يُطلق قطاع غزة دفعات نارية جديدة لا تندرج 

ضمن تصنيفات ”الخطأ التقني“، تنبسط 
طاولة مفاوضات بين إسرائيل وحماس. 
تناقش إسرائيل مسائل تتعلق بتخفيف 

الحصار وإنعاش التجارة وتحسين إنتاج 
الكهرباء وتوسيع مساحة ما هو مسموح 

استغلاله من المياه الإقليمية للقطاع.
والحال أن قطاع غزة صار أولوية في ما 

تسرّب عن الخطة الأميركية التي يعدّها فريق 

صهر الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر. فحين 
تحدث الأخير عن الوجه الاقتصادي لـ“صفقة 

الشهيرة، تحدث عن قطاع غزة مثالاً  القرن“ 
دون أن يستعين بأمثلة أخرى.

تمد إسرائيل مع حماس سكّة الوصول إلى 
هدنة طويلة الأمد تقرّ فيها حماس بالوضع 
الحدودي الراهن، وصولاً إلى الإقرار ضمناً 

بالحدود التي تناولتها القرارات الدولية 
(المطيحة بفلسطين التاريخية) والتي نصّت 

عليها روحية اتفاقات أوسلو والتي تسعى 
المبادرة التي أقرتها القمة العربية في بيروت 

عام 2002 إلى جعلها واقعية لإنهاء الصراع. 
لا تريد إسرائيل دولة فلسطينية مستقلة، ولا 
تريد حماس ذلك ولم تشِ أدبياتها بأنها تقبل 
التقاطع مع ما تدعو إليه منظمة التحرير منذ 

عقود. لا تقبل إسرائيل بخيار الدولة الواحدة، 
وهو أمر لم تلمح إليه حماس ولو تهديدا على 
منوال ما يصدر عن أوساط في الضفة الغربية 

تطالب بإسقاط حلّ الدولتين لصالح خيار 
الدولة الواحدة للإسرائيليين والفلسطينيين.

وعلى هذا تعتبر إسرائيل أن حماس 
شريكاً حقيقيا بالإمكان أن تتوصل معها إلى 

تفاهمات لا يراد لها أن تكون حلا نهائيا، 
لكنها تكرس أمرا واقعا تتم المحافظة من 

خلاله على ستاتيكو تحت السيطرة لا يشكل 
تهديدا أمنياً مقلقا لإسرائيل، ويقطع أي أمل 
بتنامي مصلحة في القطاع تحتاج إلى إعادة 

الوصل مع الضفة الغربية.
وعلى هذا أيضاً تعمل القاهرة على 

حماية أمنها الإستراتيجي من خلال الإمساك 
بالقطاع والإشراف على أي تطور يتعلق 

بالأمن والسياسة والاقتصاد به، حتى لو كان 
المال الوارد من قطر عبر إسرائيل واحدة من 

قواعد التفاهمات الجاري ترتيبها.
وعلى هذا أيضا وأيضا لم تعد الضفة 

الغربية وفتح والسلطة الفلسطينية أطرافاً 
شريكة في تلك السيناريوهات، إلا بالقدر 

الذي لا يشوّش على خرائط الأمر الواقع التي 
ستأخذ، يوماً بعد آخر، شرعيات إسرائيلية 

وأميركية وعربية وإقليمية.
وعلى هذا أخيراً تحظى ترتيبات غزة 
برعايات عربية أميركية (أوروبية ضمناً) 

تتجاوز الطابع التنسيقي الذي لطالما بررته 
إسرائيل وحماس في تفسير تواصلهما خلال 

السنوات الأخيرة.
قيل يوما إن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الراحل إسحق رابين قد تمنى ذات يوم أن 

يصحو وقد غرقت غزة في البحر. يبدو 
هذا وضع السلطة الفلسطينية هذه الأيام. 
تظهر قيادة الرئيس محمود عباس وكأنها 
غير معنية بما يحاك في غزة مع حماس، 
وكأنها أيضا تنأى بنفسها عن شأن ليس 

من همومها. يكتفي عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح عزام الأحمد، وهو المكلف رسميا 

بمتابعة ملف المصالحة بين فتح وحماس، 
بإبلاغ الرأي العام بأن ”الإخوة المصريين“ 

يضعون السلطة في صورة المفاوضات 
والتفاهمات هناك. بات شأن غزة شأنا 

مصرياً يتم تدبيره وفق الرؤى السياسية 
والأمنية للدولة المصرية. تُعِدُّ القاهرة، 

بما تملكه من وزن داخل النظام السياسي 
العربي، قطاع غزة لمستقبل ومصير مختلفين 
عن ذلك الذي سيصيب الضفة الغربية. يكفي 
للمراقب أن يتأمل مواقف رام الله ليستنتج 
أن همّ السلطة الوحيد مما يمكن أن يتداعى 

على مستقبل دولة فلسطين الموعودة هو أن 
يبلغنا ”الأخوة المصريين“ بما يجري.

على أن ما سيتم إنجازه من تفاهمات 
قد لا يخرج، مع ذلك، عن إطار التدابير 
الموضعية. لا تملك حماس القدرة ولا 

تتحلى بالشرعية التي تسمح لها بتغيير 
مسار الصراع باتجاه مآلات خارج سياق 

المسار الفلسطيني لاسيما منذ قيام منظمة 
التحرير. بيد أن ما هو إجرائي قد يتحوّل 
بفعل المنشطات الخبيثة إلى ما يتجاوز 

ذلك إذا ما استدعت الأجندات الكبرى ذلك. 
ما زالت منظمة التحرير الفلسطينية التي 

تنشر ممثلياتها في العالم هي المرجع 
الأصيل للسلطة وللضفة الغربية ولقطاع 

غزة ولفلسطينيي الشتات. وما زالت 
هذه المنظمة، إذا ما أعيد تفعيلها وليس 

تدجينها، قادرة بما تمتلكه من زاد تاريخي 
ومن اعتراف دولي وعربي -وخصوصا 

فلسطيني- على إعادة تصويب عقارب يزيدها 
الفراغ الفلسطيني تيهاً عنوانه نزق وكيدية 

تُملي سلوك فتح وحماس.
قد تكون العرفاتية التي كان يرثيها مشعل 

ويمجد ذكراها قبل 10 أشهر غمزاً من قناة 
القيادة الفلسطينية الحالية (فتح وحماس 

معا). لكنها قد تعبر في ذلك أيضاً عن وجع 
حمساوي داخلي، وعن حاجة من داخل حركة 
حماس (التاريخية) لتعويم العرفاتية دستورا 

ومنهجا، والعودة إلى الثوابت التي كان 
يتحرك داخلها أبوعمار.

} من نافلة القول إن الإسراع في تشكيل 
الحكومة اللبنانية بعد تسعة أشهر من تكليف 

الرئيس سعد الحريري لم يكن استجابة 
لحاجات اللبنانيين وتلبية لمصالحهم، وإلا 

لتم هذا التشكيل في الأسابيع الأولى لهذا 
التكليف. الإسراع المتأخر فضحه التوافق 

السريع على برنامج الحكومة الذي نالت 
على أساسه ثقة البرلمان، وهو ليس أكثر من 
إضافة بعض الرتوش على برنامج الحكومة 

السابقة. مع إضافة عنصر المبالغة في 
الحديث عن مكافحة الفساد وهدر المال العام 

وضبط الإنفاق والكثير من الإصلاحات.
ما عجل بالتأليف هو نفسه ما جعل من 

وزارة البيئة، مثلا، بأهمية وزارة الاتصالات 
أو الطاقة من حيث الإغراء وفتح الشهية، 
أي أنه وعود مؤتمر سيدر والخشية من 

خسارة اللبنانيين للأموال الموعودة من 
الدول والجهات المانحة التي قررت أكثر من 

11 مليار دولار للبنان، بعضها القليل على 
شكل هبات وأكثرها الكثير على شكل قروض 
نالت منها وزارة البيئة أكثر من مليار ومئتي 
مليون. كل ذلك كان مشروطا بإصلاحات نص 

عليها مؤتمر سيدر الذي عقد قبيل الانتخابات 
اللبنانية في باريس العام الماضي.

إذ هناك مليارات الدولارات قد تذهب إلى 
بلدان أخرى في حال تأخر تشكيل الحكومة 

التي عليها القيام بالإصلاحات المطلوبة 
ومنها مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة 

وخفض عجز الموازنة وحل معضلتي 
الكهرباء والتلوث. وهكذا أنجزت مسرحية 
التأليف والبرنامج الوزاري وجلسات الثقة 

على عجل بعد إنذارات عدة من الجهات 
المانحة وخصوصا من الفرنسيين. ومن 

فورها أعلنت الحرب على الفساد.
كلف حزب الله أحد نوابه، حسن فضل 
الله، بمتابعة ملف الفساد، في حين أطلق 
الرئيس ميشال عون صفارة البدء بالحرب 

على الفساد معلنا أن لا أحد فوق رأسه خيمة، 
وأن الحرب على الفساد لن تستثني قطاعا أو 

جهة، كما أعلن رئيس مجلس النواب أنه لا 
غطاء لأحد في الحرب على الفساد.

وحيث أن الجميع يعترف بأن هناك 
فسادا يهدد الدولة في مؤسساتها وفي 

ماليتها العامة، فإنه لا بد من وجود فاسدين 
ينتفعون من هذا الفساد العميم الذي ينخر كل 

المؤسسات والإدارات والخدمات. وإذا كانت 
الرشوة فسادا، وإذا كان ابتزاز المواطنين 

في مصالحهم الحيوية فسادا، وإذا كان فرض 
الخوات على معاملات الإدارات فسادا، وإذا 
كان التطاول على مالية المؤسسات فسادا، 

وإذا كان التعدي على شبكة الكهرباء والماء 
فسادا، وإذا كان التوظيف الانتخابي فسادا، 

وإذا كانت الرشى الانتخابية فسادا، وإذا كان 
التهرب الضريبي فسادا، تعالوا لنعطِ تعريفا 
موحدا للفساد يمكننا من فهم أصله ومنشئه 

والتعرف على رعاته الحقيقيين.
فحين يعم الفساد في مفاصل المؤسسات 

ويتعايش معها لسنوات طويلة فإنه علينا 
النظر في رعاة ومنتجي القوانين والقائمين 
على تنفيذها. فإما أن تكون القوانين فاسدة 

وإما أن يكون رعاة تطبيقها فاسدين.
وإذا كانت القوى المتمثلة في البرلمان 

وفي الحكومة تشن حربها على الفساد وتطلق 
حملاتها بملاحقة بعض الموظفين والقضاة 
والعسكريين، ألم تكن هي ذاتها متمثلة في 
الحكومات المتعاقبة أقله منذ عشر سنوات 
ترعى القوانين إصدارا وتنفيذا؟ ولماذا لم 

تطلق حملتها خلال السنوات الماضية في ظل 
الحكومات المتعاقبة؟

ثم لننظر في هذه القوى المسيطرة على 
الدولة اللبنانية اليوم وفي مقدمتها حزب 

الله الذي يعلن على رؤوس الأشهاد أنه 
يتلقى تمويله وأسلحته من إيران بالضد من 

كل القوانين اللبنانية، ويطلق حروبه في 
بلدان المنطقة بناء على إشارة الولي الفقيه، 
حيث صرح حسن نصرالله أكثر من مرة بأنه 

جندي في جيش الولي الفقيه. هذا الحزب 
الذي يبسط نفوذه مع حلفاء في الحكومة 

اللبنانية والبرلمان ويكلف أحد نوابه بمتابعة 
ملف الفساد يمارس كليا خلافا للقوانين 

المرعية الإجراء من حيث تلقي الدعم المالي 
ومن حيث امتلاك الأسلحة واستقدامها 

ومن حيث نقل آلاف المسلحين والأسلحة 
والمعدات العسكرية عبر الحدود اللبنانية 

التي يستبيحها خلافا للقوانين ذهابا وإيابا 
ويعود إلى لبنان بالمئات من ضحايا حروبه 

في سوريا وغيرها، إذا كان هذا الحزب 
يحارب الفساد، فعن أي فساد تتحدثون؟

الفساد يكون باختيار المحاسيب والأزلام 
للوظائف الحيوية في المؤسسات والإدارات، 

ومنح الحصانات السياسية فوق القانون، 
وفي صرف النفوذ وفي تعطيل المؤسسات. 
وإذا كانت جميع القوى الممثلة في البرلمان 
وفي الحكومة متوافقة على محاربة الفساد 

فلماذا تتعطل المرافق العامة بالشغور، أو 
يتم التعدي على الصلاحيات أو الاستحواذ 

عليها نتيجة عدم تشكيل الهيئات الناظمة أو 
مجالس الإدارة فيها لسنوات وسنوات بسبب 

الخلاف على الحصص والتنفيعات؟
وتأخذ الخلافات على الحصص في تعيين 
الموظفين الكبار ومجالس الإدارة والمديرين 

والهيئات الناظمة للقطاعات في سائر 
المؤسسات طابعا سياسيا طائفيا، فيصبح 
فلان ممثلا لمصلحة طائفته، أما الآخر من 

نفس الطائفة فلا يحق له تمثيلها، مع العلم 
أن توزيع المقاعد عموما يأتي حسب التوزيع 

الطائفي في كل المجالس والهيئات الناظمة.
ومن شروط الجهات المانحة في مؤتمر 
سيدر خفض العجز في مالية الدولة. وهنا 

ينطلق البحث لدى المسؤولين لملاحقة الهدر 
في المال العام من خلال توجيه الأنظار إلى 

الرواتب والأجور والتركيز على التوظيف 
الانتخابي انطلاقا من قانون سلسلة الرتب 

والرواتب في مادته 21 التي منعت التوظيف 
بدءا من سنة 2017.

أما التوظيفات الانتخابية فهي صنو 
الرشى الانتخابية وتقع مسؤوليتها حكما 
على مقدميها من الوزراء الذين يحاولون 

شراء أصوات المعوزين الذين يتهافتون على 
أي عمل يمكن أن يسد رمقهم، وهذا بالتالي 

هو أيضا مسؤولية الدولة التي يسيطر عليها 
هؤلاء من خلال أحزابهم.

وإذا كان حزب الله قد كلف أحد نوابه 
بمتابعة ملف الفساد فتوقف عند ملف الأحد 

عشر مليارا المرتبط بحقبة رئيس الوزراء 
ووزير المالية الأسبق فؤاد السنيورة، 

فإن للتيار الوطني الحر صوتا مماثلا في 
البرلمان هو النائب إبراهيم كنعان رئيس 

لجنة المال والذي يتابع ملف الموظفين 
وتعويضاتهم وكيفية توظيفهم، ويطلق بين 

لة باتجاه  الفينة والفينة تصريحات مهوِّ
الوظيفة العامة ومعاشات الموظفين، 

متعاميا عن الصفقات الكهربائية لرئيس 
تياره جبران باسيل وعن فضائح صالونات 

الشرف والرحلات السندبادية التي يقوم بها 
حول العالم وما تجره من إنفاق من المالية 

العامة.
اليوم تنعقد جلسة لمجلس الوزراء، 

على جدول أعمالها ثلاثة عشر مشروع سفر 
ممولة من المال العام، لا ندري كلفتها وأية 
صالونات شرف ستفتح لاستقبال روادها. 

لا يمكن للدرج أن يشطف من منتصفه، وهنا 
يصح قول الشاعر: إذا كان رب البيت بالطبل 

ضاربا… فشيمة أهل البيت كلهم الرقص.
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{إذا كان هناك فاســـدون في تيار المســـتقبل فســـنقدمهم إلى القضاء، ولو كان تيار المســـتقبل 

 ما كان ليمر بأزمة مالية منذ سنوات، ضميرنا مرتاح وليس لدينا ما نخفيه}.
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الفساد في لبنان.. إذا كان رب البيت بالدف ضاربا
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{الأزمة في غزة سياســـية ولذلك نشـــدد على تحقيق تقدم على مســـار رفع الإغلاقات والنهوض 

بالمصالحة. وندعو الفصائل الفلسطينية إلى الانخراط مع مصر في جهود المصالحة}.

نيكولاي ملادينوف
المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط
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الحنين الطارئ إلى الع

قد تكون العرفاتية التي كان 

يرثيها مشعل غمزا من قناة القيادة 

الفلسطينية الحالية (فتح وحماس). 

لكنها قد تعبر عن وجع حمساوي، 

وعن حاجة من داخل حماس لتعويم 

العرفاتية دستورا ومنهجا

القوى الممثلة في البرلمان وفي 

الحكومة التي تشن حربها على الفساد، 

ألم تكن هي ذاتها ممثلة في الحكومات 

المتعاقبة منذ عشر سنوات وترعى 

القوانين؟ لماذا لم تطلق حملتها خلال 

السنوات الماضية؟
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محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني



} بــيروت – أعطى لبنان للمرة الثانية الضوء 
الأخضـــر لدخول شـــركات النفـــط العالمية في 
ســـباق من أجل الشـــروع في عمليات التنقيب 

عن الغاز والنفط قبالة سواحله.
وقالـــت وزيـــرة الطاقة ندى بســـتاني في 
تغريـــدة على حســـابها فـــي تويتـــر أمس إن 
”الحكومة وافقت على إطـــلاق دورة تراخيص 
الغـــاز البحري الثانية وقد حدد 31 يناير 2020 

موعدا نهائيا لتقديم العروض“.
وظـــل تطويـــر مـــوارد الطاقـــة البحريـــة 
طموحا محوريا للحكومات المتعاقبة في لبنان 
الذي يواجه أزمة ســـيولة لكـــن حالة الجمود 
السياسي تسببت في تأجيل ذلك لأعوام فضلا 
عن النزاع مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية 

في نطاق بعض مناطق التنقيب.
ومنـــح لبنـــان أول ترخيـــص للتنقيب عن 
النفـــط والغاز في البحـــر وإنتاجهمـــا العام 

الماضي لكونســـورتيوم يضم توتال الفرنسية 
وإيني الإيطالية ونوفاتك الروســـية ويســـعى 

لحفر أول بئر في نهاية العام الحالي.
البتـــرول  قطـــاع  إدارة  هيئـــة  وأوصـــت 
الحكومية بإدراج أربع مناطق بحرية للتنقيب 
في الجولـــة الثانية من تراخيـــص الغاز لكن 
وزيـــرة الطاقة لـــم تذكر على تويتـــر إن كانت 

الموافقة عليها صدرت لها جميعا.
وتقـــع إحدى الرقع التي جرى تخصيصها 
في أول دورة لتراخيـــص الغاز البحري العام 
الماضـــي فـــي منطقـــة الحـــدود البحريـــة مع 
إســـرائيل لكن الكونسورتيوم قال إنه لا ينقب 

بالقرب من مياه متنازع عليها.
ويقع لبنان على حوض الشـــام في شـــرق 
البحر المتوسط حيث اكتشـــفت حقول بحرية 
كبيـــرة للغاز منـــذ 2009 في الميـــاه القبرصية 

والمصرية والإسرائيلية.

وحاولـــت الســـلطات بـــدء أول عمليـــات 
التنقيـــب البحـــري فـــي 2013 لكن المشـــكلات 
السياســـية المحلية تســـببت فـــي تأجيل ذلك 

حتى 2017.
ويقـــدر المســـؤولون حجـــم الاحتياطيات 
البحريـــة اللبنانيـــة من الغاز بمـــا يصل إلى 
96 تريليون قـــدم مكعبة ومن النفط بنحو 850 

مليون برميل.
وتلك الكميات غير مؤكدة لكن حتى القليل 
منهـــا قد يكفـــي لإحداث تحول بالنســـبة لبلد 

يقطنه نحو 4 ملايين نســـمة وأكثر من مليون 
نازح سوري.

وتعانـــي الدولة مـــن مشـــكلة متفاقمة في 
قطاع الكهرباء، لكن من شأن العثور على آبار 
من الغاز والنفط التخفيف كثيرا من مشاكلها 

الاقتصادية وديونها المتراكمة.
كما ترزح تحت دين عام بلغ 85 مليار دولار 
بحســـب بيانـــات وزارة الماليـــة اللبنانية في 
فبراير، بما يقـــارب نحو 150 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي في وقت تعاني فيه البلاد من 

ركود اقتصادي منذ سنوات.
وتشـــكل كلفة خدمة الدين العام البالغة 3 
مليارات دولار سنويا مشكلة مزمنة إلى جانب 
عجز في الموازنة يرفع من قيمة الدين كل سنة 
ويعود قسم كبير منه إلى تمويل عجز مؤسسة 

الكهرباء بقرابة 1.5 مليار دولار سنويا.
وحذر نائـــب رئيس البنك الأوروبي لإعادة 
الإعمـــار والتنمية يورجين ريجيتيريك الاثنين 
من ”أزمة وشيكة“ في لبنان بحسب المؤشرات 
الحاليـــة، داعيـــا إلـــى إجـــراء  الاقتصاديـــة 

”إصلاحات مؤلمة“ في البلاد.
اجتماعـــين  الأوروبـــي  المســـؤول  وعقـــد 
منفصلين مع كل من رئيـــس الوزراء اللبناني 
سعد الحريري، ووزير المالية علي حسن خليل.

وبلغت اســـتثمارات البنـــك الأوروبي في 
المشاريع المشتركة مع لبنان العام الماضي نحو 

244 مليون يورو في سبعة مشاريع.
وتنوي الحكومـــة تنفيذ برنامج اقتصادي 
إصلاحي يستند إلى ركائز قدمتها إلى مؤتمر 
سيدر للمانحين لدعم الاقتصاد اللبناني، الذي 
استضافته باريس في العام الماضي والذي أقر 

هبة وقروضا للبنان تتجاوز 11 مليار دولار.
وتقـــدر قيمـــة برنامج الحكومـــة بنحو 17 
مليار دولار تســـتثمر على مدى 10 ســـنين في 
مشـــاريع النقـــل والمواصـــلات والاتصـــالات 
والكهرباء والمياه والصرف الصحي ومعالجة 
النفايات والتعليم والصحة والثقافة والمناطق 

الصناعية.

} إســطنبول (تركيا) - تفتتـــح تركيا بالكامل 
هذا الأســـبوع مطـــارا جديدا في إســـطنبول 
سيتيح لشـــركة الطيران الرئيسية فيها قاعدة 
لتحدي منافسيها الخليجيين في الهيمنة على 
المنطقـــة بعد بدايات كاذبـــة واحتجاج عمالي 

على قسوة ظروف العمل.
وتعتـــزم الســـلطات تحويـــل الرحلات من 
مطـــار أتاتورك فـــي المدينة على ســـاحل بحر 
مرمرة إلى المطار الجديد الواقع على مســـافة 
30 كيلومتـــرا فـــي اتجاه الشـــمال على البحر 
الأســـود وذلك مـــن خـــلال عملية نقـــل هائلة 

تستغرق 45 ساعة وتبدأ يوم الجمعة.
والمطار، الذي بلغت كلفته ثمانية مليارات 
دولار، واحـــد من عدة مشـــروعات عملاقة في 
البنيـــة التحتيـــة أيدها الرئيـــس رجب طيب 

أردوغان.

ومـــن المفتـــرض أن يعمل المطـــار بالكامل 
الأحـــد المقبل بعد أن تنقل الســـلطات 10 آلاف 
قطعـــة من المعدات، من عربـــات قطر الطائرات 
الأمنـــي  الفحـــص  أجهـــزة  إلـــى  العملاقـــة 
الحساســـة، عبـــر المدينة فـــي عمليـــة معقدة 
تســـتغرق يومين سيُغلق بعدها مطار أتاتورك 

أمام رحلات الركاب.
وقـــال وزير النقـــل جاهـــد طورهان خلال 
جولة قام بها أمس للمطار إن ”مطار إسطنبول 
ســـيرتقي إلى المرتبة الثانيـــة من حيث أعداد 
المســـافرين الذين يخدمهم في غضون حوالي 

خمس سنوات“.
ولكن هناك مخاطـــر كثيرة تعترض المطار 
بعـــد أن نُكب المشـــروع بتأجيـــلات واحتجاج 
عمالي فـــي العام الماضي علـــى ظروف العمل 
بعـــد أن قالت الحكومة إن 27 عاملا توفوا منذ 

بدء الإنشاءات في العام 2015.

وتعطل التشـــغيل الكامـــل للمطار من قبل 
ثلاث مـــرات. وافتتحـــه الرئيـــس رجب طيب 
أردوغان رســـميا في أكتوبر الماضي واستقبل 
المطـــار أقـــل من 20 رحلـــة يوميا بعـــد تأجيل 
الافتتاح الكامل إلـــى يناير أولا ثم إلى مارس 

ثم إلى أبريل الجاري.
ويأتي الافتتاح في وقت تشهد فيه علاقات 
تركيا توتـــرات متكررة مـــع الولايات المتحدة 

وأوروبا.
ويمثـــل ذلـــك خطرا آخـــر علـــى الخطوط 
التركيـــة إذ أظهرت المقاطعـــة الخليجية لقطر 
أن السياسة يمكن أن تضر بأي شركة طيران.

ويقول محللون إن الخطوط التركية تحاول 
تحدي الشـــركات الثلاث الكبرى المنافسة لها 
على المســـتوى الإقليمي وهي طيران الإمارات 

والاتحاد للطيران والخطوط القطرية.
ونسبت وكالة رويترز لخبير الطيران جون 
ستريكلاند قوله ”ثمة غموض يكتنف علاقات 
تركيا مع مناطـــق أخرى في العالم ليس أقلها 
الولايـــات المتحدة. وهذا يخلـــق حالة من عدم 

اليقين“.
وقـــد تعـــرض مطـــار إســـطنبول للانتقاد 
باعتبـــاره إهـــدارا للمـــال، وهـــو أحـــد أكبر 
المشـــروعات التركية، ومنها خطة إنشاء قناة 

موازية لمضيق البسفور طولها 40 كيلومترا.
ويتشكك بعض المحللين في ما إذا كان من 
الممكـــن تحقيق الهدف النهائي للمطار المتمثل 
في استقبال 200 مليون راكب سنويا وذلك في 
ضوء وجود مطار دولي ثان هو مطار صبيحة 

كوكجن في الشطر الآسيوي من إسطنبول.
وقال محلـــل متخصص في مجال الطيران 
بشـــركة عالمية للوساطة المالية طالبا عدم نشر 
اســـمه ”يبدو غير واقعـــي أن نتوقع الوصول 
إلـــى أعداد الركاب هذه بســـبب قيـــود المجال 
الجـــوي. فالمدينة بها مطار آخـــر وثمة علامة 
استفهام على ما إذا كان من الممكن أن تتجاوز 
أعـــداد الـــركاب الإجماليـــة فـــي المطارين 150 

مليونا“.
وربمـــا قد يعترض نشـــاط المطار مشـــاكل 
كبيرة في المنافســـة بعد عقد من توسعة مطار 

آل مكتوم الدولي في إمارة دبي ليسع استقبال 
130 مليون راكب ســـنويا بعد تأجيل التوسعة 

إلى العام 2030.
وســـتنتقل طيران الإمارات، ومقرها دبي، 
في المســـتقبل إلى هذا المطار، الذي يستهدف 
فـــي النهاية القدرة على اســـتقبال 260 مليون 

راكب سنويا.
وفـــي الوقت الحالي، تعتـــزم دبي التركيز 
علـــى المركز الحالي لطيران الإمارات في مطار 
دبـــي الدولي الذي اســـتقبل ما يقـــرب من 90 

مليون مسافر في العام الماضي.
وتواجه شركات الطيران الخليجية أوقاتا 

صعبة بالفعل نتيجة تباطؤ النمو العالمي. 
وقالـــت الخطوط الجوية القطرية الشـــهر 
الماضي إنها ســـتعلن عن تكبد خسائر للسنة 

الثانية على التوالي هذا العام بعد أن خسرت 
حق تســـيير رحلاتها إلى 18 وجهة في الشرق 
الأوســـط بســـبب خلاف مـــع دول مجاورة في 

الخليج.
وحـــذرت طيـــران الإمـــارات فـــي نوفمبر 
الماضي مـــن أوقات صعبة بعـــد أن انخفضت 
أربـــاح النصـــف الأول إلى أدنى مســـتوياتها 
منذ عشر ســـنوات، وتخلت أبوظبي عن هدف 
التحول إلى مركز رئيســـي للســـفر جوا يشبه 

دبي.
وقـــال مدير تنفيـــذي كبير فـــي واحد من 
مطارات الشـــرق الأوسط إن قطاع الطيران في 
لشـــركات  تركيا أصبـــح يمثل ”تهديدا هائلا“ 
الطيران الخليجية وكذلك لمنافســـيه في آسيا 

وأوروبا.

وقـــال محللـــون إن مـــن هؤلاء المنافســـين 
مطار فرانكفورت وهو مركز شـــركة لوفتهانزا 
التي تعد من أكبر شـــركات الطيران الأوروبية 
واستقبل 69.5 مليون راكب في العام الماضي.

ويبعد المطـــار نحو ثلاث ســـاعات تقريبا 
بالطيران عن إســـطنبول، وهو أقرب قليلا من 

منطقة الخليج.

ليـــس من الممكـــن تحقيق الهدف 

الجديد  إســـطنبول  النهائي لمطار 

والمتمثل في استقبال 200 مليون 

راكب سنويا

 ◄

حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية 

مـــن الغاز تقـــدر بنحـــو 96 تريليون 

قـــدم مكعبة ومن النفط بنحو 850 

مليون برميل

 ◄

اقتصاد
{لا يمكننا تشـــديد سياســـتنا المالية لأننا وسط ركود وتباطؤ، وبحاجة إلى زيادة معدل النمو، 

والبدء في خفض معدل الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي}.

جيوفاني تريا
وزير المالية الإيطالي

{اســـتمرار الأزمة السياســـية في الجزائر ســـتعمق التحديات الاقتصادية والمالية، وستشكل 

خطرا على التقييم الائتماني للبلاد في المستقبل}.

بيان صادر عن
وكالة موديز للتصنيف الائتماني

محاولات مضنية لإنهاء الأزمة

لبنان يعطي الضوء الأخضر لجولة ثانية من تراخيص الغاز البحري
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جون ستريكلاند:

ثمة غموض يكتنف علاقات 

أنقرة وهذا يؤثر على نشاط 

الخطوط التركية

ندى بسيوني:

لقد تم تحديد نهاية يناير 

2020 لاستقبال عروض 

شركات النفط العالمية

مطبات تواجه إقلاع الخطوط التركية من مطار إسطنبول الجديد
[ اشتداد المنافسة يضرب المزايا التسويقية للنقل الجوي المحلي  [ الأزمات الاقتصادية تدحض تفاؤل الحكومة بنجاح خططها

 المناخ غير مشجع للنشاط

ــــــة قفزات محتملة بعد  اســــــتقبل محللون رهان أنقــــــرة على تحقيق الخطوط الجوية التركي
تدشــــــين مطار إسطنبول الجديد بشكل رسمي الأحد المقبل بالتشكيك، وطالبوا بالاهتمام 
أولا بمعالجة العقبات، التي تعرقل دخول الشركة الحكومية في منافسة مع أكبر شركات 

النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط.

تراجع مقلق لعمليات
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} جنيــف – كشـــفت بيانات حديثة أن الطلب 
على الشحن الجوي حول العالم تقلص بفضل 
تباطؤ نمـــو القطاع والاضطرابـــات التجارية 

بين القوى الاقتصادية الكبرى.
وأعلنـــت الرابطـــة الدوليـــة للنقل الجوي 
(إياتا) في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني 
تراجع الطلب على الشـــحن جوا بنســـبة 4.7 

بالمئة على أساس سنوي في فبراير الماضي.
وقالت إن ”التراجع هو الرابع على التوالي 
من النمو الســـلبي على أساس سنوي، وأسوأ 

أداء في السنوات الثلاث الماضية“.
وتقيس الرابطـــة الدوليـــة للنقل الجوي، 
النمـــو على الشـــحن، عبـــر إجمالـــي إيرادات 

كيلومترات المسافرين جوًا.
وأوضحت الرابطة أن الطلب على الشحن 
الجوي يســـتمر فـــي مواجهة رياح معاكســـة 

قوية.
وأكـــدت البيانات أن الطلب على الشـــحن 
الجـــوي مـــا زال يواجه عدة معوقـــات تتمثل 
في التوتـــرات التجارية المؤثـــرة على القطاع 
والضعـــف الذي شـــهده النشـــاط الاقتصادي 

وثقة المستهلكين على الصعيد العالمي.
وأرجعت إياتا تســـجيل هـــذه الأرقام إلى 
ما أشـــار إليه مؤشـــر مديري المشتريات حول 
طلبـــات التصنيـــع والتصدير في مـــا يتعلق 
بانخفـــاض معدلات طلبـــات التصدير العالمية 

منذ سبتمبر الماضي.
وفي وقت ســـابق، حـــذرت منظمة التجارة 
العالميـــة من حدوث تباطؤ حـــاد في الاقتصاد 
العالمي والتجارة، بعد إعلانها عن مؤشـــرات 
ســـلبية، تعد الأدنى منذ 9 سنوات، الأمر الذي 

يهدد جهودًا عالمية لإعادة الزخم للنمو.
وتوقعت منظمة التجارة العالمية انخفاض 
نمو حجم تجارة البضائـــع إلى 2.6 بالمئة في 

2019، مقابل 3 بالمئة في العام الماضي.
وعلى أســـاس ســـنوي في فبراير الماضي، 
تراجع الطلب على الشحن في أميركا الشمالية 
0.7 بالمئـــة، وفي أوروبا 1 بالمئة وفي الشـــرق 
الأوسط 1.6 بالمئة، وفي أفريقيا 8.5 بالمئة، لكن 
الطلب على الشـــحن الجوي بلغ 2.8 بالمئة في 

أميركا اللاتينية.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع سعة الشحن 
بنسبة 2.7 بالمئة على أساس سنوي، مما جعل 
منه الشهر الثاني عشر تواليا الذي تسجل فيه 

سعات الشحن نموا أكبر من طلب الركاب.



} الربــاط – مـــارس صنـــدوق النقـــد الدولي 
ضغوطا علـــى المغرب بهـــدف معالجة ارتفاع 
معـــدل البطالة في الســـوق المحلية عبر زيادة 

الزخم للنمو.
وذكـــر الصندوق فـــي بيان عقـــب اختتام 
مشاورات المادة الرابعة للمغرب هذ الأسبوع، 
أن البـــلاد بـــدأت تنفيـــذ إصلاحـــات هيكلية 
وينبغـــي تعزيزها لزيادة مكاســـب الإنتاجية 

وتوفير فرص العمل وزيادة إمكانات النمو.
للتخطيـــط  الســـامية  المندوبيـــة  ووفـــق 
بالمغـــرب، تراجع معـــدل البطالة بنســـبة 0.4 
بالمئـــة إلى 9.8 بالمئة في العام الماضي، مقارنة 

مع 10.2 بالمئة بمقارنة سنوية.
وحتـــى نهايـــة العـــام الماضي، بلـــغ عدد 
العاطلين عن العمل 1.168 مليون شخص، فيما 
ســـجلت البطالة 26 بالمئة لدى الشباب بين 15 

و24 عاما.

الصنـــدوق إن ”اقتصـــاد المغـــرب  وقـــال 
يســـتفيد من الإصلاحـــات الهيكليـــة التي تم 
اتباعهـــا خلال الســـنوات الأخيـــرة وقد أدى 
تحســـين الإدارة المالية والتنويـــع إلى تعزيز 

مرونة الاقتصاد“.
وأوضح أن الأولويات الرئيســـية بالنسبة 
للمغرب حاليا، تتمثل في تحسين جودة نظام 
التعليم وتطوير سوق العمل ومشاركة القوى 

العاملة النسائية في بيئة الأعمال.
ويراهـــن المغرب على المشـــاريع الصغيرة 
والمتوســـطة لمواجهة تحديات البطالة وتعزيز 
آفاق النمو المســـتدام للاقتصاد، في ظل مناخ 
الأعمال المســـتقر وحـــزم الدعم التـــي تقدمها 
الحكومة للخريجين ورواد الأعمال لتأســـيس 

شركاتهم.
وباشـــرت الحكومة عدة إصلاحات شملت 
الجوانـــب المرتبطة بمواكبة وتمويل أنشـــطة 

هـــذا النوع مـــن المشـــاريع، مع وضـــع خطة 
متكاملـــة لتســـهيل حصـــول أصحابهـــا على 

التمويلات المصرفية.
وتظهـــر البيانات أن الشـــركات الصغيرة 
تشكل 95 بالمئة من مجموع الشركات في البلاد 
برقم معاملات يقترب من حاجز 3 ملايين درهم 
(278.5 ألف دولار)، حيث أنها توفر فرص عمل 

بمعدلات كبيرة وبتكلفة مالية قليلة.
ونمـــا اقتصاد المغرب بنســـبة 3 بالمئة في 
العام الماضي، بينما ارتفـــع التضخم إلى 1.9 

بالمئة واســـتقر نمو الائتمان عنـــد 3.3 بالمئة، 
وارتفع عجز الحســـاب الجاري الخارجي إلى 

5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجـــع الصندوق ارتفاع عجز الحســـاب 
الجـــاري، إلى ارتفـــاع أســـعار النفط ونقص 
عائـــدات المنح الخارجية، على الرغم من النمو 

القوي في الصادرات.
وكان الصنـــدوق قـــد وافـــق في ديســـمبر 
الماضـــي على منح المغرب خـــط ائتمان وقائي 
بقيمـــة نحـــو 3 مليارات دولار لمســـاعدة البلد 
الأفريقي على حمايـــة اقتصاده من الصدمات 

الخارجية.
ووفقـــا لبيانـــات وزارة المالية، من المتوقع 
ارتفـــاع نســـبة ديـــون الخزانـــة المغربية إلى 
الناتج المحلي الإجمالي إلى 67.1 بالمئة بنهاية 
العام الجاري، ارتفاعا من 66.7 بالمئة في العام 

الماضي و65.1 بالمئة في العام المقبل.
وبلغت نســـبة الديـــن العـــام للمغرب إلى 
الناتج المحلي الإجمالـــي 91.2 بالمئة في العام 
الماضـــي وتعتـــزم الحكومة خفضهـــا إلى 60 

بالمئة في عام 2021.
وأبرمت الرباط مع الصندوق في السنوات 
الســـت الأخيرة ثلاث اتفاقيات تحت مســـمى 
”خط الوقاية والســـيولة“، وهو برنامج يهدف 
لتأمـــين البـــلاد مـــن المخاطـــر الخارجية، ولا 
تســـحب تلك الأموال ما لم تظهـــر احتياجات 

فعلية لتمويل ميزان المدفوعات.
وفـــي 2016، منـــح صندوق النقـــد المغرب 
خط ائتمان بقيمـــة 3.5 مليار دولار لمدة عامين 
ووكالات  والمســـتثمرين  المقرضـــين  لطمأنـــة 
السياســـات  بشـــأن  الأجنبيـــة  التصنيـــف 
الاقتصاديـــة للمغـــرب، بما يســـمح له بدخول 

أسواق المال العالمية بشروط أكثر ملائمة.
الســـامية  المغربيـــة  المندوبيـــة  وذكـــرت 
للتخطيط أمس أن النمو  تباطأ إلى 2.3 بالمئة 
في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 2.9 
بالمئة في الربع السابق، معللة ذلك بتراجع في 

النشاط الزراعي.
وانكمش الناتج الزراعي، الذي يشـــكل 14 
بالمئة من الناتج المحلـــي الإجمالي، 4.8 بالمئة 

بسبب شح الأمطار.
ووفـــق المركـــزي، يتوقـــع المغـــرب، وهـــو 
مستورد رئيسي للقمح، تراجع إنتاج الحبوب 
إلـــى 6 ملايين طن في العـــام الجاري من 10.3 

مليون طن العام الماضي.

} الريــاض – كشـــفت مصـــادر مطلعـــة أمس 
أن الســـعودية تعتـــزم طرح عطـــاء بمليارات 
الدولارات فـــي العام المقبل لبنـــاء أول مفاعل 
كهرباء نووية لها وأنها تجري مناقشات بشأن 
المشروع مع الولايات المتحدة وموردين آخرين 

محتملين.
ويريد أكبـــر بلد مصدر للنفـــط في العالم 
تنويع مزيـــج الطاقة لديه، مضيفـــا الكهرباء 
النووية لكي يســـتطيع إتاحة المزيد من الخام 
للتصديـــر، لكـــن الخطـــط تواجـــه تدقيقا من 
واشـــنطن بســـبب الاســـتخدامات العسكرية 

المحتملة للتكنولوجيا.
ويخـــوض البيـــت الأبيـــض صراعـــا مع 
الكونغرس حول ذلك، حيث عبر عضوا مجلس 
الشـــيوخ بوب مينينديز وماركو روبيو بيري 
عن قلقهما من تطوير الرياض لأسلحة نووية.

وتتفـــاوض إدارة الرئيـــس دونالد ترامب 
على اتفاق من شـــأنه أن يساعد السعودية في 

بناء مفاعلين نوويين.
لتعديـــن  الطامحـــة  الســـعودية،  وتقـــول 
اليورانيـــوم، إن خططهـــا ســـلمية، لكـــن ولي 
العهـــد الأمير محمد بن ســـلمان أشـــار العام 
الماضي إلى أن بلاده ســـتصنع أسلحة نووية 

إذا فعلت إيران.
وتظهر صـــور أقمـــار صناعية، نشـــرتها 
وكالة بلومبرغ الأميركية للأنباء الاقتصادية، 
مكان إنشاء الســـعودية أول مفاعل نووي لها 
في جنوب غرب مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم 

والتكنولوجيا على مشارف الرياض.
ومـــن المرجـــح أن تعلن الســـعودية إتمام 
الجزء الرئيســـي من هذا المشروع في غضون 
الأشـــهر القليلـــة المقبلة قبل دخول الشـــركات 

التي ستبني المفاعل.
وتجري شركات أميركية وروسية وكورية 
جنوبيـــة وصينيـــة وفرنســـية محادثـــات مع 

الريـــاض لتوريد المفاعـــلات، في صفقة واعدة 
لصناعة تتعافى من تداعيات كارثة فوكوشيما 

النووية في 2011.
وقال أحـــد المصادر المطلعـــة على الخطط 
لوكالة رويترز إن ”الســـعودية تواصل اتخاذ 
خطوات مدروســـة تماما للأمـــام ولكن بوتيرة 

أبطأ مما كان متوقعا بادئ الأمر“.
وســـبق أن قال المســـؤولون الســـعوديون 
إنهم يستهدفون اختيار مورد في أواخر 2018، 

ثم تأجل الموعد إلى العام الحالي.
وحـــدد المديـــر الســـابق للوكالـــة الدولية 
للطاقـــة الذريـــة روبـــرت كيلي موقـــع المفاعل 
الأول، قائلا لوكالـــة بلومبيرغ إنه ”عبارة عن 
مفاعل أبحاث صغير بقدرة 30 كيلوواط، وأنه 

على وشك الاكتمال“.
ويعتقد كيلي، الذي قاد مختبر الاستشعار 
عن بعـــد التابع لوزارة الطاقـــة الأميركية، أن 

المشروع سيكون جاهزا خلال عام واحد.
ويبدو الغرض من المنشـــأة التي صممتها 
شـــركة انفـــاب الحكوميـــة الأرجنتينيـــة هو 
المشـــاركة في أنشطة علمية وبحثية وتعليمية 

وسلمية تمتثل إلى الاتفاقيات الدولية.
ورجح رافائيل ماريانو جروسي، المبعوث 
الأرجنتينـــي لـــدى الوكالـــة الدوليـــة للطاقة 
الذرية، أن يكـــون المفاعل جاهزا بحلول نهاية 

العام الحالي.
وتقول الســـعودية، أكبر مصدر للنفط في 
العالـــم، إنهـــا تريـــد الطاقة النوويـــة لتنويع 
مصادر الطاقة ممـــا يمكنها من تصدير المزيد 
من النفط الخام بدلا من حرقه لتوليد الكهرباء. 
ولـــم تمتلـــك الســـعودية بعـــد أي تكنولوجيا 

للطاقة النووية أو تخصيب اليورانيوم.
يورانيـــوم  إلـــى  المفاعـــلات  وتحتـــاج 
مخصـــب بدرجة نقـــاء تبلغ 5 بالمئـــة تقريبا، 

لكن التكنولوجيا نفســـها يمكن اســـتخدامها 
لتخصيب اليورانيوم إلى مســـتوى نقاء أعلى 

يمكن استخدامه في صنع السلاح.
وأكـــدت الريـــاض أنهـــا تريـــد اســـتغلال 
مواردها مـــن اليورانيـــوم لتحقيـــق الاكتفاء 

الذاتي في إنتاج الوقود النووي.
وتريد الريـــاض بناء طاقـــة إنتاجية تبلغ 
17.6 غيغاواط من الكهرباء المنتجة من الطاقة 
النووية بحلول العـــام 2032، أي ما يصل إلى 

17 مفاعلا.
وكان مســـؤول ســـعودي كبير فـــي مجال 
الطاقـــة النووية قد قال خـــلال مؤتمر الطاقة 
الـــذي عقد بأبوظبـــي في أكتوبـــر الماضي إن 
بلاده تتطلع إلـــى توليد ما بين ألف و1.6 ألف 

ميغاواط من كل مفاعل من المفاعلين الأولين.

وقالـــت مصادر فـــي القطـــاع لرويترز إن 
الطاقة المجمعـــة للمفاعلين الأولين ربما تصل 

إلى 2.8 غيغاواط.
ويؤكد محللون أن هذه الخطط تعتبر آفاقا 
واعدة لقطاع الصناعـــة النووية العالمي ومن 
المتوقع أن تواجه الولايات المتحدة منافسة من 

بقية الدول في العطاء الأول.
وسيجعل البرنامج الرياض الدولة الثانية 
بـــين دول الخليج، التي تســـتفيد مـــن الطاقة 
النوويـــة، بعد جارتها الإمـــارات التي تخطط 
العام القادم للبدء في تشـــغيل أول مفاعل من 
أربعة مفاعلات نووية تبنيها كوريا الجنوبية.
ويقدر مختصون قيمة صفقة بناء مفاعلين 
في السعودية بنحو 12 مليار دولار، بناء على 
التكلفـــة الإجمالية للمشـــروع الإماراتي التي 

تبلغ 24 مليار دولار، رغم أن التكلفة قد تختلف 
وفقا للفائز بالمناقصة.

وإلـــى جانب روســـيا وكوريـــا الجنوبية، 
فإن عروض الشـــركات الأميركية في المناقصة 
الســـعودية ربما تواجه منافســـة مـــن أريفا، 
ذراع الأنشـــطة النووية لإي.دي.إف الفرنسية 

المملوكة للدولة.
ويرجح أن تكـــون مجموعة الصين العامة 
للطاقـــة النوويـــة من بـــين الشـــركات العالمية 

الطامحة لتوريد مفاعلات نووية للسعودية.
وقالت روســـاتوم الروسية للطاقة النووية 
المملوكـــة للدولـــة العام الماضي إنها أرســـلت 
مقترحـــات مبدئية إلى الرياض بشـــأن توليد 
الكهربـــاء بالطاقة النووية، مشـــيرة إلى أنها 

ستتقدم بعرض إذا تم الإعلان عن مناقصة.
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غيغاواط من الكهرباء 

المنتجة من الطاقة النووية، 

التي تريد السعودية توفيرها 

بحلول العام 2032
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السوق الموازية تبتلع
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دفعـــت التطورات العســـكرية  } طرابلــس – 
الميدانيـــة الحاصلة بالمنطقة الغربية في ليبيا 
أســـعار صـــرف الـــدولار إلى الارتفاع بشـــكل 
ملحوظ أمس أمام العملة المحلية في الســـوق 

الموازية.
لحركة الدينار  ومن خلال متابعة ”العرب“ 
الليبي أمام سلة العملات الرئيسية في السوق 
الموازية بالعاصمة طرابلس لاحظت أن ســـعر 
صرف الدولار بلغـــت قيمته حوالي 4.5 دينار، 
بينما يبلغ السعر الرسمي 1.73 دينار للدولار.

ويشـــهد الدينار حالة مـــن التذبذب وعدم 
الاســـتقرار في ظل عدم وجـــود تحرك ملموس 
مـــن المجلس الرئاســـي بعـــد أن راهن عدد من 
أعضائه في الفترة الأخيرة على انهيار السوق 
الموازية وتراجع سعر الصرف بشكل كبير مع 

بدء العام الحالي.
ومـــع المضاربـــة والقيـــود المفروضة على 
صرف العملـــة، دخل الاقتصـــاد الليبي حلقة 
مفرغة ونشـــطت الســـوق الموازيـــة التي لجأ 
إليها الليبيون لعقد صفقاتهم التجارية تقريبا 

بعد أن فقدوا ثقتهم في المصارف.
ورضخـــت الحكومـــة المعترف بهـــا دوليا 
لضغوط شح الســـيولة والتشوهات المتزايدة 
في الاقتصاد نتيجة اتساع الفجوة بين السعر 
الرسمي للدينار وأسعار السوق السوداء، في 

محاولة للسيطرة على السوق.
ولجأت السلطات في سبتمبر الماضي إلى 
خفض غير مباشـــر لســـعر الدينار عبر فرض 

ضريبة كبيرة على تعاملات النقد الأجنبي.
ويختزل النقص الحاد في الســـيولة جبل 
الأزمـــات الكبيرة التـــي يواجههـــا الاقتصاد 
الليبـــي في ظل تراجع عوائـــد البلاد النفطية 
رغـــم الإجراءات التي يقـــوم بها مصرف ليبيا 

المركزي للحيلولة دون استفحال الأزمة.
وتظهـــر المؤشـــرات أن ليبيـــا مقبلة على 
أزمة مالية حادّة، بســـبب الخلافات السياسية 
والأمنيـــة القائمة، وهو ما انعكس على ســـعر 
صرف الدينار، الذي فقد أكثر من نصف قيمته 

في السنوات الأخيرة لأسباب عديدة.
وقال الصديق الكبير محافظ المركزي العام 
الماضـــي ”لقد طالبنا منذ 2012 بتنويع مصادر 
الدخل بتهيئـــة مناخ أعمـــال للقطاع الخاص 
حتـــى ينمو وعـــدم الاعتماد علـــى النفط، لكن 

الصراعات السياسية منعت القيام بذلك“.

اقتصاد

روبرت كيلي:

المفاعل الأول عبارة عن 

مركز أبحاث، وهو يوشك 

على الاكتمال

الرياض تفتح مزاد تنفيذ مشروعها النووي الطموح في 2020

الرباط في مواجهة مع ضغوط صندوق النقد لمعالجة البطالة

[ 12 مليار دولار قيمة صفقة تتنافس عليها الشركات العالمية  [ التزام سعودي بالاستخدام السلمي للطاقة النووية لاستدامة النمو

مجسم افتراضي لأول مفاعلين نوويين

ــــــرا باتجاه تنفيذ برنامجها النووي الطمــــــوح بعد أن فتحت أبواب  اقتربت الســــــعودية كثي
الاســــــتثمار أمام الشركات العالمية لبناء أول مفاعلين ضمن برنامج لتغطية الطلب المحلي 
ــــــى الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة، وفق خطــــــة إصلاح يقودها ولي العهد الأمير  عل

محمد بن سلمان لخفض اعتماد بلاده على النفط.

دعم سوق العمل أولوية مستعجلة

{البنى التحتية المتصلة بالأجهزة الذكية تحقق وفرات كبيرة، ولاسيما في ما يتعلق باستهلاك 

الطاقة والمياه، وكذلك تكاليف الصيانة وغيرها من تكاليف الدعم}.

داوود الشيزاوي
رئيس اللجنة المنظمة لمعرض مدن المستقبل 2019

{سجلت الخطوط الملكية الأردنية خسائر صافية بلغت 8.3 مليون دولار في عام 2018، فيما 

حققت إيرادات تشغيلية بلغت حوالي 921 مليون دولار بنسبة نمو 8 بالمئة}.

ستيفان بيشلر
الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية

المغرب عليه تحسين جودة 

نظام التعليم وتطوير 

سوق العمل ومشاركة 

المرأة في بيئة الأعمال



المشـــهد  لتطـــورات  المتابعـــون  يتطلـــع   {
الجزائـــري وإلـــى الوضع الجديد فـــي البلاد 
بعـــد تنحـــي الرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقة 
عن الســـلطة، لاســـيما مع الانتقـــال المنتظر 
للرئاســـة الانتقالية إلى رئيـــس مجلس الأمة، 
عبدالقادر بن صالـــح، وإمكانية صموده أمام 
المـــد الشـــعبي الرافض له، وتلميح العســـكر 
إلى تفعيل بند دســـتوري يتيح عودة السلطة 

التأسيسية للشعب.
السياســـية  الســـلطة  رؤوس  وتراهـــن 
المغادرة في الجزائـــر، على صفوفها الخلفية 
مـــن أجـــل الحفـــاظ على فـــرص العـــودة إلى 
الواجهـــة فـــي وقت ما، فهي لا يمكن أن تشـــذ 
عـــن قاعدة الســـلط العربية التـــي التفت على 
إرادة شـــعوبها واخترقتها، بواسطة الجيوب 
التي تركتها هنا وهناك لاستغلالها في الوقت 
المناســـب، لكن التجارب المتراكمة في مخيال 
الحـــراك الجزائري تبدي مقاومة شـــديدة لأي 

وجه من الوجوه المشكوك فيها.

مفاجأة غير متوقعة

ظهر الذهـــول على ملامـــح الرجل الهادئ 
والقليـــل الكلام، خلال حضـــوره عمليةَ تقديم 
بوتفليقـــة لرســـالة الاســـتقالة، إلـــى رئيـــس 
المجلس الدســـتوري طيـــب بلعيز، ولم تنبس 
شـــفتاه إلا بكلمـــات قليلة لم تنقـــل بالصوت 
في التلفزيون الحكومـــي وجهها إلى الرئيس 
المستقيل، وهو ما يوحي بأن الرجل في حالة 

قلق مما ينتظره في الساعات القادمة.
وفيما تتوجه الأنظار إلى الســـيناريوهات 
الأخيرة في مجلس الأمة، وإمكانية اســـتقالته 
مـــن منصبـــه كرئيـــس للهيئة بغية الســـماح 
لشـــخصية أخرى تضطلـــع بمهمة الرئاســـة 
الانتقاليـــة، ينتظـــر أن تتـــم دعوتـــه لجلســـة 
برلمانية طارئة تضم نواب الغرفتين من أجل 
استكمال إجراءات الشغور الرئاسي، والإعلان 

عن الرئيس الجديد للبلاد.

لكن بن صالـــح المتحفظ جـــدا في حياته 
السياســـية والمتفـــادي للأضـــواء الإعلامية، 
سيجد نفسه هذه المرة أمام 45 مليون جزائري، 
ليعكر عليهم نشوة الاحتفال بالنصر السياسي 
المحقق، لأنه أحد وجوه المرحلة البوتفليقية، 
ورمز من الرموز المغضوب عليها، فقد صنفه 
الناشطون في خانة ”الباءات الثلاث” وهي بن 
صالـــح عبدالقادر ”رئيـــس البرلمان“، وبدوي 
وبلعيـــز طيب  نورالديـــن ”رئيـــس الـــوزراء“ 
”رئيس المجلس الدســـتوري“، وهـــم مفاتيح 
مهمـــة لدى الدولـــة العميقـــة. وتحتفظ ذاكرة 
الحراك الشـــعبي بمواقف لافتة لتلك الباءات 

الثلاث، فرئيس المجلس الدســـتوري أقســـم 
خـــلال حفل تنصيبه علـــى رأس الهيئة خلفا 
للراحل مراد مدلســـي، بالقول ”ســـأكون وفيا 
لك (بوتفليقة) وللوطـــن“، وهي العبارة التي 
أدرجت في خانة مسلســـل الاستفزاز للشعب 
الجزائـــري من طـــرف الســـلطة، لأنها حملت 
علاقـــة شـــخصية أكثـــر منها علاقـــة مهنية 
ومؤسســـاتية. ويتســـاءل الغاضبـــون، كيف 
لرجل يقســـم بالوفاء للشـــخص قبـــل الوطن 
أن يكون حاميا للدســـتور ومحل ثقة الشارع 

لإدارة المرحلة الانتقالية؟
وأمـــا رئيس الـــوزراء بـــدوي، فالكل في 
الطبقـــة السياســـية يتهمه بأنـــه أكبر مزور 
للانتخابـــات فـــي تاريخ الجزائـــر، حين كان 
مكلفـــا بحقيبة وزارة الداخلية. وفي عهده تم 
قمع المظاهرات والاحتجاجات والإضرابات، 
واعتقل الناشطون والصحافيون والفنانون، 
وشجت رؤوس الأطباء والأساتذة ومتقاعدي 
ومشـــطوبي الجيش، بسبب تعنيفهم من قبل 

قوات الأمن والدرك.
في حين لـــم يتوان بن صالح، من منصبه 
في رئاســـة الغرفة الثانية، عن تحويلها إلى 
لجنـــة مســـاندة لترشـــيح بوتفليقـــة لولاية 
رئاسية خامسة خلال الأشهر الماضية، وذلك 
خلال تلاوته بيـــانَ الدعـــم والتأييد المطلق 
للرجل، متجاوزا بذلك الأخلاقيات السياسية 

والتعددية المفترضة داخل الهيئة.

خادم السلطة المطيع

يوصف بـــن صالـــح بـ”الخـــادم المطيع 
للســـلطة“، ولـــم يعـــرف عنـــه الخـــوض في 
التجاذبات السياســـية، مع أنه يعتبر عضوا 
قياديـــا في الحـــزب الثاني الموالي لســـلطة 
الديمقراطي“،  الوطنـــي  ”التجمع  بوتفليقـــة 
وملتـــزم وفـــيّ للتعليمات الفوقيـــة التي ترد 
إليـــه، وهو ما كفل له منصب رئاســـة الغرفة 

البرلمانية لعدة عهدات.
وكان خشـــبة إنقـــاذ لدى الســـلطة، حين 
غضب الرئيس المســـتقيل على حليفه أحمد 
أويحيـــى عـــام 2012، وأراد ”تأديبـــه“، أوعز 
إلى شـــقيقه ســـعيد بوتفليقة بالقيام بحركة 
انقلابيـــة داخـــل الحـــزب أطاحت بـــه، ليتم 
اســـتخلافه ببن صالح، الـــذي قاد الحزب في 
محطات انتخابية وبإدارة هادئة له مستلهمة 

من شخصيته الهادئة والمسالمة.
ويســـتعد الشـــارع الجزائـــري لمســـيرة 
مليونيـــة ســـابعة، اليوم الجمعة، لتجســـيد 
أي ”ينزعـــون كلهم“،  شـــعاره ”يتنحاو قاع“ 
للإطاحة بحكومة بدوي، وبن صالح وبلعيز، 
لقطـــع الطريـــق علـــى أي تحايـــل أو مناورة 
بين الرجلين، ولاســـيما أن الدســـتور يسمح 
بانتقال الرئاسة الانتقالية للبلاد، إلى رئيس 
المجلس الدستوري، إذا ثبت شغور آخر في 
رئاســـة مجلس الأمة، كأن يســـتقيل رئيســـه 

ويستحيل تعويضه تحت أي طارئ.
وإذا تـــم انعقـــاد الـــدورة البرلمانية في 
الظروف العادية وتســـمية رئيســـها رئيســـا 
انتقاليا للبلاد، فإن مليونية الجمعة السابعة 
ســـتكون أول رد فعل يصـــادف بن صالح في 
يومه الأول، مما يرجح انسحابه من المشهد، 
لأنه ليس بالشـــخصية الصلبـــة والكاريزمية 
التي تقـــاوم ثورة الشـــارع، بعدمـــا أطاحت 
بعراب الســـلطة بوتفليقة، وستكون تنحيته 

أسهل بكثير على ملايين المتظاهرين.
ولا تتوقـــف مصاعـــب بـــن صالـــح عنـــد 
الســـيول البشـــرية المنتظرة فـــي المليونية 
الســـابعة، بـــل تتعداهـــا إلـــى عـــدم ارتياح 
قيادة المؤسسة العســـكرية لوجوه المرحلة 
الانتقاليـــة،  البوتفليقيـــة لقيـــادة المرحلـــة 
ويكون تأكيد بيان الجيش الأخير على تفعيل 
البنـــد الســـابع والثامـــن إلى جانـــب الـ102، 
أكبر العوائق في طريـــق الرجل، لأن البندين 

يؤكدان على السيادة الشعبية وعلى المصدر 
الشعبي للسلطة التأسيسية، وهو تلميح الى 
الإطاحة بكل المؤسسات الموروثة عن العهد 
والمجلس  والبرلمان  كالحكومة  البوتفليقي، 
الدســـتوري، وهو ما يعنـــي النهاية المبكرة 
لحلم بن صالح في اعتلاء قصر المرادية ولو 

لثلاثة أشهر فقط.

عقدة الجنسية

ويعتبـــر التشـــكيك المتداول في شـــبكات 
التواصل الاجتماعي، حول الجنسية الأصلية 
لبـــن صالـــح، أحـــد أوجـــه الرفض الشـــعبي 
للرجـــل، فهناك من يتحدث عـــن وثائق إدارية 
عن الجنســـية المغربية الأصلية له، وهو ما لا 
يمكنه من رئاســـة البلاد، طبقا لأحكام دستور 
عـــام 2016. في حيـــن تداولت مصـــادر أخرى 
التباســـاً في الاســـم فقط بين عائلة بن صالح 
عبدالقادر الذي يشـــغل رئاســـة مجلس الأمة، 
وبيـــن بن صالـــح عبدالقادر آخر من جنســـية 

مغربية.
وتذكـــر المعلومات الرســـمية فـــي موقع 
الغرفة البرلمانية على شبكة الإنترنت أن بن 
صالح ولد في إحدى بلدات مدينة تلمســـان، 
التي ينحدر منها أغلـــب رموز نظام الرئيس 
المستقيل، وعلى وجه التحديد بلدة ندرومة.

وإذا كان بـــن صالـــح صحافيا غير متألق 
في بداية مشـــواره المهني، فإنه تقلد العديد 
مـــن المهام الدبلوماســـية والبرلمانية، حيث 
شـــغل منصب ســـفير لبلاده في عدة عواصم 

عربية خلال ســـبعينات القـــرن الماضي، قبل 
أن ينتخب نائبـــا برلمانيا ويرتقي لرئاســـة 
الغرفة، التي تؤهلـــه لأن يكون الرجل الثاني 
فـــي الدولـــة، لكن خجلـــه السياســـي لم يكن 
يوحي بذلـــك، إلا عندما يكلـــف بمهمة ما من 

طرف الرجل الأول في الدولة.
ومع ذلك يبقـــى الرجل بعيـــدا عن اللغط 
المثـــار حـــول لوبي المـــال السياســـي الذي 
فجـــر الأوضـــاع في البـــلاد، ولم يتـــم تداول 
اســـمه أو أي من أقربائه في أي قضية تتعلق 
بالفساد المدوي، لكن تقريرا لجمعية مغتربة 
في فرنســـا، وضـــع بعض أقاربه في شـــبكة 
المسؤولين المديرين لمكاتب شركة الطيران 
المملوكة للقطاع العام، حيث يستحوذ أنجال 
وأقارب رموز الســـلطة على المكاتب الفرعية 

والجهوية للشركة في الداخل والخارج.

مستقبل نائم

ورغـــم الانقـــلاب المبكر لحـــزب التجمع 
الوطنـــي الديمقراطـــي علـــى بوتفليقـــة، من 
خلال دعوة رئيسه أويحيى، لاستقالة رئيس 
الشـــعبي،  الحـــراك  ذروة  فـــي  الجمهوريـــة 
والأســـرار التي كشف عنها الرجل الثاني في 
الحزب صديق شهاب، حول ما أسماه بـ”القوة 
غير الدستورية المســـتحوذة على السلطة“، 
ووصفه لنظام بوتفليقة بـ”الســـرطان“، إلا أن 
بن صالـــح بقي ملتزما الصمـــت، فلا هو أيد 
موقف قيادة الحزب باعتبـــاره أحد قيادييه، 
ولا هـــو دافع عـــن ولـــي نعمته الـــذي خلده 

في رئاســـة مجلس الأمة، الأمر الذي يكشـــف 
الجانب الســـلبي في شـــخصيته وعدم قدرته 
على المواجهة أو اتخاذ المواقف الحاسمة، 
وهما الشرطان الأساسيان للمرحلة الجديدة 

إذا شغل منصب الرئاسة الانتقالية للبلاد.
بـــن صالـــح بقـــي وفيـــا لعـــادة بعـــض 
المســـؤولين العرب في النـــوم العميق خلال 
المحافـــل الدوليـــة، حيـــث تداولت شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي صورة لـــه وهو يغطّ 
في نوم عميق، أثناء القمة العربية الأوروبية 
التي احتضنتهـــا القاهرة الشـــهر الماضي، 
وتســـاءل أصحابها ”هـــل هذا الـــذي يرأس 
الجزائر إذا رحل بوتفليقة؟“، في إشـــارة إلى 
عامل الصحة الجســـدية التي تخون رجالات 

النظام القائم.
وتتداول بعض المصادر أن الرجل مصاب 
بأمراض مزمنة، وهو كغيره من رموز النظام 
التي تهالكت صحتها، فأغلب النخب الحاكمة 
في المؤسســـات المدنية والعسكرية شارفت 
الثمانيـــن أو تجاوزتهـــا، الأمر الذي يجســـد 
شـــيخوخة الســـلطة في البلاد، التي تشـــكل 

نسبة الشباب فيها أكثر من سبعين بالمئة.
ولا يملـــك الرئيـــس الانتقالـــي بموجـــب 
ـــا من صلاحيـــات الرئيس  دســـتور البلاد أيًّ
المنتخـــب، فهـــو مكلـــف بتنظيـــم انتخابات 
رئاســـية في ظرف ثلاثة أشـــهر ولا يترشـــح 
لها، وحتى هذه النقطة محل خلاف دستوري 
بيـــن الجزائريين. وما عدا ذلك ليس له الحق 
في تغيير الحكومة والنصوص التشـــريعية 
الناظمـــة، وحتـــى أي قـــرارات سياســـية أو 

اقتصادية.

خليفة بوتفليقة وحظوظه الضعيفة أمام الحراك الشعبي
عبدالقادر بن صالح

رئيس انتقالي في مواجهة تركة ثقيلة
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رؤوس السلطة السياسية المغادرة للحكم تراهن الآن على صفوفها الخلفية من أجل الحفاظ على فرص العودة إلى الواجهة في وقت ما، فهي لا يمكن أن تشذ عن قاعدة السلط 
العربية التي التفت على إرادة شعوبها واخترقتها، بواسطة الجيوب التي تركتها هنا وهناك لاستغلالها في الوقت المناسب.

صابر بليدي

[ بن صالح يعتبر خشبة إنقاذ بيد السلطة. فحين غضب بوتفليقة على حليفه أويحيى مرة، وأراد 
”تأديبه“، أوعز إلى شقيقه سعيد بالقيام بانقلاب أطاح به، وأتى ببن صالح.

الشارع الجزائري يستعد لمسيرة 
مليونية سابعة، اليوم الجمعة، 

لتجسيد شعاره {يتنحاو قاع} أي 
{ينزعون كلهم}، للإطاحة بحكومة 

بدوي، وبن صالح وبلعيز، لقطع 
الطريق على أي تحايل أو مناورة بين 
الرجلين، ولاسيما أن الدستور يتيح 

انتقال الرئاسة الانتقالية للبلاد، إلى 
رئيس المجلس الدستوري

مصاعب بن صالح لا تتوقف عند 
السيول البشرية المنتظرة في 

المليونية السابعة، بل تتعداها إلى 
عدم ارتياح قيادة المؤسسة العسكرية 

لوجوه المرحلة البوتفليقية لقيادة 
المرحلة الانتقالية، ويكون تأكيد بيان 

الجيش الأخير على تفعيل البند السابع 
والثامن إلى جانب الـ102، أكبر العوائق 

في طريق الرجل

[ الرئيـــس الجزائري الانتقالي لا يملك أيّ صلاحيات. عليه فقط تنظيم انتخابات رئاســـية خلال 
ثلاثة أشهر ولا يترشح لها، وحتى هذه النقطة محل خلاف دستوري بين الجزائريين.



} بندر ســري بيغاوان - ”أريد أن أرى التعاليم 
الإســـلامية فـــي هذا البلـــد تزداد قـــوة“، بهذه 
العبـــارة دعّم حســـن البلقية ســـلطان بروناي 
دخول قانون جديد يفرض المزيد من التشـــدد 
في ما يتعلق بالحريات الفردية ويجرم البعض 
مـــن ممارســـاتها حيّز التنفيذ فـــي البلاد التي 
أصبحت بذلك أول بلد في جنوب شـــرق آســـيا 
تطبق الشـــريعة الإسلامية. وتشـــمل القوانين 
الجديـــدة فـــرض عقوبـــة الرجم حتـــى الموت 
كعقـــاب للمثلية الجنســـية أو الزنـــا وقطع يد 
الســـارق والســـجن لمن يلجأ إلـــى الإجهاض. 
لكن البلقية لا يبدو في هيئة الزعيم الذي يلتزم 
بتعاليـــم الدين الإســـلامي والتقاليد المحافظة 
رغم عزمه على تطبيقها في السلطنة التي يمثّل 

المسلمون فيها نسبة 80 بالمئة.
ونشـــرت الكاتبة الأميركية جيليان لاورين 
على حســـابها الرســـمي تويتر قائلة إنه ”عار 
علـــى هـــؤلاء المســـتبدين المنافقيـــن الذيـــن 
يطبقون هذه السياسات المقززة، في حين أنهم 
هم مـــن ينتهكون بانتظـــام قوانينهم المجرمة 
للزنا“. وأضافت ”لســـت فخـــورة بالقول لكني 

شهدت ذلك بأم عيني“.
وكانت لاورين انتقدت سلطان بروناي، في 
مقابلـــة بثت في 2014، متهمـــة إياه بالنفاق في 
تطبيق التعاليم الإسلامية، ففي حين يحظرها 

على الشعب يسمح لنفس بممارستها.

وأبـــدت حينهـــا صدمتها من القـــرار حيث 
قالت ”أنا شـــاهدة على حقيقة أن السلطان كان 
يشـــرب الخمر ويمارس الزنـــا ولم يكن يعيش 
حياة مســـتقيمة“، موضحة أنهـــا كانت تعرفه 
عن كثب لأنها كانت عشـــيقة شـــقيقه لمدة عام 

ونصف العام.
وتابعـــت ”تطبيـــق الشـــريعة فـــي بروناي 
مؤشـــر لطريقة تصرّف الكثير من الأشـــخاص 
في السلطة، حيث يطبقون قانونا على أنفسهم 

وآخر على عامة الناس“.
وموقـــف لاورين القديم المتجدد ليس الأمر 
الوحيـــد الذي يشـــير إلى ازدواجيـــة المعايير 
التي يعتمدها ســـلطان برونـــاي والبعض من 
أفـــراد عائلته في ما يخـــص الالتزام بالقوانين 
الإســـلامية، فمن وقـــت لآخر تشـــاع أخبار عن 
ممارسات شقيقه الأصغر الأمير جفري البلقية 
تنضوي تحت الخيانة الزوجية وإقامة علاقات 
خـــارج إطـــار الـــزواج والتي تســـمى في حكم 
وتهمتها هي الرجم  الشريعة الإســـلامية ”زنا“ 
بالحجارة حتى الموت، وفـــق القانون الجديد 
للســـلطنة المســـتلهم من التعاليم الدينية. كما 
يتهم الأمير جفري البلقية باتباع أسلوب حياة 
أساســـه البذخ ويأتي ممارســـات في تعارض 

صارخ مع الشريعة.
وكشـــفت لاوريـــن فـــي كتـــاب نشـــرته منذ 
سنوات عن حياتها داخل ”حريم“ الأمير جفري 
والممارسات التي كانت شـــاهدة عليها والتي 

تعدّ مرفوضة بالمنطق المحافظ.
ويعتبر مراقبون أن توجه ســـلطان بروناي 
نحو المزيد من التشـــدد في تطبيق الشـــريعة 
الإســـلامية في البلاد غايته حشد دعم أنصاره 
أداء  البـــلاد  تشـــهد  حيـــن  فـــي  المحافظيـــن 
اقتصاديا متراجعـــا، إلى جانب محاولة تلميع 

مرجعيته الإسلامية وسط المحافظين.
لكـــن الغريـــب أن الســـلطان البلقيـــة ليس 
بحاجة إلى اللجوء إلى إرضاء المحافظين فهو 
بعيد عن كل سياق يجعله في حاجة إلى دعمهم 
وكســـب ولائهم، فهو ليـــس معنيا بالدخول في 
تنافســـات انتخابيـــة وليس مطالبـــا بالتعبئة 
مـــن أجل الحصـــول علـــى مناصب سياســـية 
أو توســـيع صلاحيـــات، إذ أنه يحـــوز في يده 
أغلب المســـؤوليات والصلاحيات السياســـية 
والدبلوماســـية والتقريرية، ومـــن بينها تولّيه 

بنفسه لمنصب رئيس وزراء بروناي.
وسلطان بروناي معروف ببذخه الشديد، إذ 
لا يلبس إلا الثياب المطرّزة بالذهب ولا يأكل إلا 
باستخدام ملاعق ذهبية أيضا وفق البعض من 
الســـلطان البلقية  التقارير الإعلامية. ويعيش 

في قصر فسيح ذي قبة ذهبية.

ويملك الســـلطان البلقية فنـــادق فخمة في 
بعـــض أهم مـــدن وعواصـــم العالم مـــن بينها 
باريس ولندن وميلانو وروما ونيويورك ولوس 
أنجلس، وهي فنادق تديرها وكالة الاســـتثمار 
في بروناي التي تعود ملكيتها للسلطان. فيما 
يعدّ الســـلطان حســـن البلقية واحدا من أغنى 
أغنياء العالـــم. وقد يبدو ذلك عاديا بالنســـبة 

للبعض باعتبار أن بروناي بلد غني بالنفط.
لكـــن المفارقة هنا تبرز جليـــة حين مقارنة 
ثراء الســـلطان وأســـلوب حياة عائلته الرغيد 
بالفقر والأوضاع السيئة التي يعيش فيها جزء 
من الســـكان، فثمانية بالمئة من شعب بروناي 
الذي يقـــدر تعـــداده بحوالي 430 ألف نســـمة 
يقطنون منازل خشبية تقليدية مهددة بالسقوط 
نتيجـــة ميـــاه الأنهار التـــي تغمر أساســـاتها 
وأعمدتها، ويعجز هؤلاء عـــن إصلاح منازلهم 

أو إيجاد بدائل سكن آمن ومريح.
اينســـايدر“  ”بيزنـــس  موقـــع  ووصفـــت 
الأميركي بندر سيري بيغاوان عاصمة بروناي 
بأنها ”مدينة التناقضات“، فهندستها المبهجة 
تشـــير إلـــى ثـــروة برونـــاي من خـــلال هيمنة 
المســـاجد والمباني الفخمة. وذكر الموقع أنه 
رغم كل مظاهر الترف في المدينة فإن ”ما يقرب 
من نصف ســـكانها يعيشـــون في قرية عائمة“ 
حيث تقـــع جميع المنازل والمدارس والمطاعم 

ومراكز الشرطة في وسط نهر بروناي.
واعتبر الموقع أن هـــذا التناقض الصارخ 
”أمر شـــديد الغرابة“، وهو بالتالـــي دليل على 

تناقض البلد شديد الثراء.

وتدل مظاهر الفقر التي تضرب البعض من 
منطق بروناي أنه لم يســـتفد مـــن ثروة النفط 
ســـوى الســـلطان البلقية الذي يدير البلاد منذ 
العام 1967 عندما خلف والده، ومنذ ذلك الحين 
يطبق قبضته الحديدية على الشـــعب، إذ تغيب 
تقريبا الأصـــوات المنتقدة لحكمه داخل البلاد 

بسبب السياسة الاستبدادية التي يعتمدها.
وتـــم تطبيـــق الجزء الأول مـــن القانون في 
العام 2014 وقد تضمن عقوبات أقلّ تشددا مثل 
فرض غرامات وعقوبات ســـجن لتهم مثل سوء 

السلوك أو عدم حضور صلاة الجمعة.
ويفرض القانون الجديد في بروناي عقوبة 
المـــوت لمرتكبـــي جرائـــم بينهـــا الاغتصاب 
واللواط والسرقة وإهانة أو سبّ النبي محمد، 
فيما يعاقب المدانون بالإجهاض بالجلد وقطع 
الأيدي والأرجـــل للمدانين بالســـرقة، وتجريم 
للممارســـات  المســـلمين  الأطفـــال  تعريـــض 

والمعتقدات الدينية غير الإسلامية.
وكانت الســـلطنة قـــد حظرت في الســـابق 
ومنعـــت  الســـنة  رأس  بأعيـــاد  الاحتفـــالات 
كل مظاهـــر الزينـــة والاحتفال في الشـــوارع، 
وجعلتهـــا مقتصـــرة علـــى الأماكـــن الدينيـــة 

الخاصة بالمسيحيين.
وأثارت القوانين الجديدة التي دخلت حيّز 
التنفيذ في السلطنة وتفرض المزيد من التشدد 
في تطبيق الشريعة الإسلامية، موجة استهجان 
وإدانة عالمية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان 
والتضييـــق على الحريـــات الفردية في البلاد. 
وانتقدت فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات 

المتحدة هـــذه القوانين، فيما نـــدّد العديد من 
المشـــاهير بتشدد ســـلطان بروناي ودعوا إلى 
مقاطعة الفنادق التي يملكها، وكان أولهم نجم 
هوليوود جورج كلوني لينضم إلى القائمة في 
ما بعد المغني البريطاني الشهير إلتون جون، 
ومقدمـــة البرامـــج الأميركيـــة المعروفة إيلان 
دجينيريـــس وعدد من المشـــاهير في الولايات 

المتحدة.
وأمام حمـــلات المقاطعة للفنادق المملوكة 
للســـلطان البلقية، قالت مصالح رئيس الوزراء 
في بروناي، وهو المنصب الذي يدخل من بين 
الصلاحيات التي يتمتع بها الســـلطان نفسه، 
إن الســـلطنة لن تطبـــق القوانين الجديدة على 
الجميـــع باعتبـــار أنها تعتمد نظامـــا قانونيا 
علـــى  يســـري  إســـلامي  أحدهمـــا  مزدوجـــا، 
المسلمين والآخر مدني يسري على بقية سكان 

البلاد.
وقال الاتحاد الأوروبـــي في بيان إنّ بعض 
العقوبـــات الجديـــدة ”ترقـــى إلـــى التعذيـــب 
والأفعال الوحشـــية والمعاملة غير الإنســـانية 

والمهينة“.
كما أن حزمة القوانين تعد مخيفة بالنسبة 
للمثلييـــن والمتحوليـــن جنســـيا ومزدوجـــي 

الميول الجنسية.
واللـــواط ممنـــوع قانونـــا فـــي برونـــاي، 
وعقوبته الســـجن حتى 10 ســـنوات. وبموجب 
القوانين الجديدة، بـــات الرجم عقوبة اللواط، 
فيما باتت ممارسة الجنس بين النساء عقوبته 
الجلد 40 مرة أو السجن بحد أقصى 10 سنوات.

لماذا يطبق حسن بلقية الشريعة الآن وبعد أكثر من نصف قرن من الحكم 
[ المحافظون من حاشية السلطان يجرون بروناي نحو التشدد  [ قانون جديد يفرض المزيد من القيود على الحريات الفردية

اســــــتقطب خبر دخول قوانين جديدة في سلطنة بروناي حيّز التنفيذ في خطوة تشير إلى 
التوجه نحو المزيد من التشديد في تطبيق الشريعة الإسلامية في هذه السلطنة الصغيرة 
والثرية، اهتمام وســــــائل الإعلام العالمية والكثير من الشــــــخصيات السياسية والحقوقية 
والمشاهير على اعتبار أنها أول بلد في جنوب شرق آسيا يطبق الشريعة. ويدفع هذا الأمر 
للتســــــاؤل عن أسباب مواصلة السلطان حسن البلقية فرض المزيد من القوانين الإسلامية 
بعد أن كان أجّلها في ســــــنوات ســــــابقة. لكن هذا البلد الذي يعدّ أكثر تشددا من جيرانه 
مثل إندونيســــــيا وماليزيا لا يبدو أن سلطانه ملتزم بأسلوب حياة ينسجم مع هذه التعاليم 

الدينية ولا يفرضها على عائلته.

تناقضات صارخة في العاصمة بندر سري بيغاوان

{التشـــريع الذي جرى إقراره في بروناي هو انتهاك واضح لمبادئ حقوق الإنســـان. من حق 
كل شخص أن يعيش متمتعا بالحرية والمساواة والكرامة والحقوق}.

ستيفان دوجاريك
المتحدث باسم الأمم المتحدة

{عار على هؤلاء المســـتبدين المنافقين الذين يطبقون هذه السياسات المقززة في حين 
أنهم هم من ينتهكون بانتظام قوانينهم المجرمة للزنا}.

جيليان لاورين
كاتبة أميركية إسلام سياسي
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}  طرد مصلون غاضبون رئيس الوقف 
السني في الموصل من جامع رشان في حي 
المثنى بالجانب الأيسر من مدينة الموصل، 
خلال زيارته للمدينة المنكوبة بغرق أبنائها 

في عبّارة الموت في الحادي والعشرين 
من مارس الحالي، حيث دعاهم إلى الصبر 
الجميل، فاعتبروا دعوته هذه تغطية على 

الفاسدين. وعتب الموصليون على المرجعية 
الشيعية في النجف لعدم استنكارها ما 

حدث، بينما احتجت على إعدام السعودي 
نمر النمر، الذي وقف مع إيران ضد بلده.

والواقع، أن العراقيين جميعا وعوا مبكرا 
أن فسادا كبيرا يشوب حياتهم بكل نواحيها، 
ولكنهم وعوا أيضاً أن المؤسسة الدينية لها 

سهم بما هم فيه، فأطلقوا هتافهم الشهير 
”باسم الدين باكونا الحرامية“، أي باسم 

الدين سرقنا اللصوص، وهتافهم الأسبق 
”قشمرتنا المرجعية، أي خدعتنا المرجعية 

وجعلتنا ننتخب السراق ويتداولون في 
مجالسهم قصة السرقات في الوقف السني 

وما تخصصه الحكومة للوقفيْن السني 
والشيعي، رغم مواردهما الطائلة من العتبات 

المقدسة والمراقد، وما أكثرها في العراق.
لكن أحدث كشف عن هذا الفساد جاء 
في مقالٍ كتبه القيادي في حزب الدعوة 

سليم الحسني، صاحب الدعوة التصحيحية 
في الحزب، والذي رفض أن يسمّي دعوته 

انشقاقا، لكثرة الانشقاقات في حزب الدعوة، 
إذ يقول إن ”أفكار ومبادئ حزبنا بعيدة عن 

السلطوية، بل هو حزب جماهيري ثقافي 
يقوم على أساس خدمة الناس، وليس لخدمة 

المسؤولين والتستر عليهم“.
يعتبر الحسني في مقاله ”عصبة 

الخمسة.. قادة الدولة العميقة في العراق“ 
السيد محمد رضا السيستاني، نجل المرجع 

السيد علي السيستاني، والسيد مرتضى 
الكشميري، وهو صهر السيستاني، والسيد 
علاء الهندي والسيد أحمد الصافي والشيخ 

عبدالمهدي الكربلائي، هم قادة الفساد في 
المرجعية الذين يشكّلون الدولة العميقة، 

حيث ”يضع هؤلاء أيديهم على إمبراطورية 
المال، التي تكفي لأن تجعل شيعة العراق 
يعيشون في خير وكرامة من دون الحاجة 

إلى مرتّبات الوظائف وأجور العمل“.
ويقول ”ثم توغّل هؤلاء في الشأن 

الحكومي، فتقسموا على قسمين، الأول 
بزعامة رئيس الدولة العميقة السيد محمد 

رضا السيستاني حيث يتولّى عمليات 
عزل واختيار رؤساء الوزراء والتأثير على 
دوائر القرار المهمة. أما الأربعة الآخرون 

فيتسلطون على ثروات العراق يمتصونها 
بمعرفتهم وخبرتهم، إلى جانب منظومة 

الفساد الهائلة من السياسيين والمسؤولين“.
وتوفر قيادة محمد رضا السيستاني 
للدولة العميقة، طبقا للحسني، الحماية 

السياسية لرجال الدولة العميقة وأركانها 
وخصوصاً المعممين الثلاثة (الصافي 

والكربلائي والهندي) مما جعلهم يتحركون 

في أفضل ظروف، في مخالفة القوانين 
وتمرير صفقات الفساد، ومنعهم من 

الخضوع للاستجواب، كما فعل مع علاء 
الهندي، فقد استطاع محمد رضا السيستاني 

بنفوذه أن يمنع حضور الهندي أمام 
البرلمان، رغم تكرر المطالبات باستجوابه 

على فساده ومخالفاته القانونية.

ويشير الحسني إلى أن للمعمم مرتضى 
الكشميري، صلاحيات مطلقة عريضة في 

أرجاء العالم، لا أحد يعرف ثرواته، ولا يمكن 
متابعتها وحسابها ورصدها، فهو يتجوّل 
في دول أوروبا وأميركا وآسيا وأفريقيا، 
وتأتيه الأموال مع حركة الرياح والسحب 

والأمطار وشروق الشمس وغروبها.
إنها شهادة من داخل البيت الشيعي، لكن 

ما يقوله الحسني متداول بين العراقيين، 

فمحمد رضا السيستاني، لم يؤسس دولة 
عميقة فقط، بل أنه عزّز منهجا خطيرا لعزل 

المرجع عن الأمة، وهذا أخطر ما يهدد 
المرجعية، لأن المرجعية هي القيادة العليا 

للشيعة، وعندما يضع الأبناء والأصهار 
حاجزا بين المرجع وبين الأمة، ثم يتحكّمون 

ببوابته، فإنهم يحرمون الشيعة من قوة 
المرجعية، كما أنهم يتسببون في إضعاف 
مقام المرجعية وقوتها وقيادتها، وهو ما 

يؤكده الحسني، أيضا.
وعندما تصاعدت تظاهرات العراقيين في 

أغسطس وسبتمبر 2015 متهمة المرجعية 
بحماية الفاسدين، طلع على الناس أحد 

أركان الدولة العميقة، وهو أحمد الصافي 
متحدثاً باسم المرجعية، في خطبة الجمعة، 

ليجدد دعوة المرجعية إلى القضاء وهيئة 
النزاهة بملاحقة الفاسدين واسترجاع 

الأموال التي ”استحوذوا“ عليها.
بالمقابل، طالب إمام وخطيب الجمعة 

في مسجد الكوفة مهند الموسوي (من 
التيار الصدري) الحكومة بحلّ مجلس 

القضاء الأعلى وإقالة أعضائه، وقال في 
خطبته، التي ألقاها في مسجد الكوفة إن 

”التظاهرات الجماهيرية التي انطلقت لإدانة 
فساد الحكومة طفت على سطحها شبهات 

وتشكيكات مست الدين وأهله الغرض منها 
إسقاط رمزية الدين ورمزية علمائه“، داعيا 

إلى ”الحذر من الأبواق المشبوهة التي 
تريد خلط الأوراق وتشويه الحقائق من 

أجل الطعن بالدين وجميع رجالاته وإسقاط 
رمزيته من النفوس“.

وبعد أسبوعين من هذه الدعوة، استبق 
المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني 

تداعيات وتطورات التظاهرات التي خرجت 
في بغداد ومدن الجنوب العراقي، وظهر، في 
تصريحات نادرة لوكالة الصحافة الفرنسية، 

مطالبا بمحاربة الفساد والمفسدين، 
والتحذير من تقسيم العراق في حال لم 
تمض حكومة حيدر العبادي في تنفيذ 

إصلاح حقيقي لمكافحة الفساد، مؤكدا أن 
مرجعيته طالما دعت إلى مكافحة الفساد 

وإصلاح المؤسسات الحكومية، وتحسين 
الخدمات العامة، وأنه سبق أن حذّر من 

مخاطر التسويف.
وعلى ما يبدو فإن صيحات المتظاهرين 

العراقيين وصلت إلى مسامع السيستاني 
في النجف، فأدرك خطورة الموقف، وأن هذه 
التظاهرات إذا ما استمرت من دون أن تجد 

لها صدى في إصلاح يقنعها، فإنها قد تنقلب 
حتى على مرجعيته.

إن في المرجعيات الدينية العراقية من 
هو ضد الفساد، بالتأكيد، إلا أن غضبة 
الوسط الشيعي بسبب هذا الفساد لن 

تقتصر على الفاسدين فقط، ولكن على مجمل 
المؤسسة الدينية وعلى كل معمم، لذلك 

ليس مستبعدا أن يطلع من هذه المؤسسة 
من يدعو إلى الإصلاح ويطالب بإسقاط 

الفاسدين.
ولعلّ كارثة عبّارة الموصل ستجعل 

أصوات الناقمين على الفساد في المرجعيات 
الدينية ترتفع، فلهذه الكارثة، بالتأكيد، ما 

بعدها.

المرجعيات الدينية العراقية وكارثة العبّارة

العراقيون جميعا وعوا مبكرا أن فسادا 
كبيرا يشوب حياتهم بكل نواحيها، 

ولكنهم وعوا أيضاً أن المؤسسة 
الدينية لها سهم بما هم فيه، فهتفوا 
{باسم الدين سرقونا الحرامية} وقبل 

ذلك {خدعتنا المرجعية}

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

سلطنة بروناي
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فـــاز أخيرا كتاب {بهاء ولعبة الاختباء} للكاتب جيكر خورشـــيد، ورســـوم طاهرة رضائي، بجائزة 

الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال.

{زمن القص.. شـــعر الدنيا الحديثة}، هو عنوان كتاب جديد للدكتور جابر عصفور صدر حديثا 

عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة.

معرض الكتاب التونسي و{الجريمة} في حق الشعر

} تنطلق الجمعة الدورة الـ35 من معرض 
تونس الدولي للكتاب، دورة مختلفة 

عن سابقاتها، خاصة من حيث محاولة 
”لملمة الفوضى“ وعدم قبول دور نشر 

الكتب الصفراء، وتركيز فعاليات المعرض 
و”تشذيبها“ بحيث يكون الكتاب وكل ما 

يتعلق به من فعاليات ثقافية وجها لتونس 
الحرة بعد ثورة الحرية والكرامة التي 

خاضها شبابها، ومازالت إلى اليوم تخطو، 
ولو ببطء وصعوبة، في مسار ديمقراطي 

يقطع مع الاستبداد.
دورة هذه السنة خاصة من حيث 
البرنامج الثقافي مختلفة، حيث جاء 

البرنامج بفعاليات أقل، وتم الاستغناء عن 
استضافة دولة كـ“ضيف الشرف“، ووقع 

التخفيض في عدد الضيوف والمشاركين من 
تونس وخارجها.

ربما يعود ذلك إلى رؤية منظمي المعرض 
في تمش له مساران، أولهما التقشف 

وثانيهما النشاطات المركزة. وهذا مفهوم، 
لكن بمجرد تفحص، ولو سريع، للبرنامج، 

سنلاحظ ما خفي من توجهات منظمي هذه 
الدورة.

في العادة كل تظاهرة ثقافية أو فنية 
تقول صراحة أو تشي من خلال برنامجها 
بتوجه ما، وما نلاحظه في برنامج معرض 
تونس الدولي للكتاب، هو التصريح عاليا 

من المنظمين بفكرة المعرض الأساسية وما 
يدور حولها صادحين بمسألة ”الحريات 

الفردية والمساواة“، التي تتركز حولها أغلب 
الأنشطة، لكن ما هو خفي وجلي في نفس 

الوقت، هو تغييب الشعر والشعراء.
بعد الثورة التونسية التي وهبت 

المبدعين الحرية، وكسرت حاجز الصمت 
وطوق الاستبداد، كان المبدعون في الصف 
الأول، مدافعين شرسين عن الحرية الوليدة، 

دافعوا عنها في الثورة وبعدها زمن 
سيطرة الإسلاميين وانتشار المتشددين في 

الشوارع، مبدعون على خشبات المسارح، 
ومن خلال كاميراتهم أو لوحاتهم، ومبدعون 

بالغناء وآخرون بالكتابة، وخاصة الشعر.

الشعر كان في صدارة مشهد الحرية، 
طامحا إلى خلق نص مختلف، والدفع أكثر 

باتجاه المناطق التي عتّم عليها النظام 
السياسي، وتجاهلها الجامعيون المختبئون 

خلف أسوار الجامعات.
هؤلاء الجامعيون أنفسهم هم اليوم من 

قفز إلى الصدارة، وعوض أن يمدوا يدا 
إلى إصلاح العلاقة مع المبدعين لتحقيق 

مسار أفضل في طريق التحرر الطويل، 
هاهم يديرون ظهورهم ويعاقبون أول من 

وقف ليصدح بصوت مكشوف ضد الظلام، 
يعاقبون الشعراء والشعر.

بداية وقع إلغاء جائزة الشعر من معرض 
الكتاب بقيادة الجامعي شكري المبخوت، 

وهي خطوة عمياء أن يحجب الشعر من 
جوائز الأدب الممنوحة للترجمة والقصة 

والرواية والدراسات الفلسفية، أما الشعر 
فهو ربما نوع من الأسماك، ثم هاهو السيد 
مدير المعرض رفقة أصدقائه يلغي الشعر 

أصلا من المعرض، مكتفيا بندوة أو اثنتين 
باهتتين، ربما هذا من باب التركيز على 

المحاضرات أكثر، لكن نظرة أخرى للبرنامج، 
وسنجد عددا من الأمسيات القصصية، أي 
نعم من حق القصاصين والقصة التونسية 

المميزة أن يكون لهم حضورهم الفاعل، 
لكن أن تعوض أمسيات الشعر بأمسيات 

للقصص، فهذا يثير التعجب والريبة.
الشعراء الشكاؤون البكاؤون، ”بائعو 

الريح للمراكب“، الشتّامون السكيرون 
المتشائمون الهجاءون، الجوالون في 
الشوارع الخلفية والمقاهي والحانات 
والأرصفة والحقول البعيدة، الشعراء 

المحبون الكارهون المتحررون المنقلبون، 
المثقفون الجهلة، السائرون على وجوههم، 

المثقلون بهاجس قصيدة أو مكان يحتويهم، 
الشعراء هؤلاء بكل وجوههم المتناقضة 

والتي لا تحصى، تتغير بتغير كل فرد منهم، 
هم في النهاية يجتمعون على معطى، هو 

عدم القولبة والطموح إلى الحرية والسعي 
إليها ورفض الاستبداد والوقوف ضد أي 

سلطة تحاول احتكار الناس.
بكل مساوئ الشعراء كأشخاص، فإنه لا 

يمكن للمبخوت أو غيره من الجامعيين إلغاء 
الشعر، أي نعم حجب هو وأصدقاؤه الشعراء 

التونسيين من الدرس الجامعي، وأغلقوا 

على أنفسهم جيدا باب المؤسسة الأكاديمية 
حتى لا يدخلها ضوء جديد يعد بالفيضان 
والتغيير، لكنهم لن يحجبوا صوت الشاعر 

الذي يبقى تحت الشمس مكشوفا بكل 
تناقضاته، عاريا وبلا جهة إلا إلى الإنسان.

يرقى ما يفعله منظمو المعرض إلى 
مرتبة الجريمة التي يقترفها أشخاص 

ودودون في الظاهر، ضاحكون باسمون، فيما 
داخل كل واحد منهم دكتاتور صغير، إنهم 

أشبه بدمية روسية، دكتاتور وسطه دكتاتور 
أصغر وسطه دكتاتور آخر أكثر صغرا، 

وهكذا إلى آخر نقطة.
لا أغالي إن قلت إن الدكتاتورية تبدأ من 

حجب صوت الشاعر، ومن بعده سيكون 
حجب المغني ثم المسرحي ثم السينمائي ثم 

الرسام والراقص والعازف، كل من لا يتلاءم 
مع منظومة هؤلاء، يحجب بشكل ”عقابي“ 

مبتسم ببرود.
لا فصل بين السياسي والثقافي، لكن أن 
يغلب السياسي على الجانب الثقافي فهذا 

سيؤدي حتما إلى الضحالة، ضحالة يؤكدها 
مدى شخصية القرارات والفعاليات التي من 
المفترض أن تكون بمنأى عما هو شخصي 

ضيق، وهو ما نشهده اليوم في تونس، حيث 
البلاد غارقة في شخصنة غريبة بلغت حد 

شخصنة الهواء والماء.
يتهم الجامعيون الشعراء بأنهم قليلو 

ثقافة، وغير فاعلين ثقافيا، وبأنهم فقط ذوات 
مريضة همها الخمر والنميمة، وهذه فعلا 

تهم سطحية للغاية، لا تسعى إلا إلى تشويه 
ما يشذ عن منهجهم الثقيل ولو بحجج 

أخلاقية في الدرجة صفر لمفهوم الأخلاق. 
كما لم تقدر الجامعة على مجاراة نسق 

الإبداع فحادفت ظهره بحصى كلامي من هذا 
النوع.

عوض أن تكون هناك علاقة تكامل، علاقة 
اختلاف والتقاء، يثريان المشهد الأدبي 
والثقافي عموما، للتأسيس إلى مشهد 

اجتماعي وتآلف ومتنوع وثري ثراء بلد 
عريق مثل تونس، ها نحن نجد الإلغاء فيما 

يشبه القتل، لكن الإبداع لا يموت بموت 
المبدع وتغييبه، وأرى أنه كلما اشتد الخناق 

على الشعراء سيكون ذلك أفضل، حتى 
يتراخى ضعيفو النفس ويواصل الأجدر 

المسير، أقل عددا وأكثر حبا.

محمد ناصر المولهي
شاعر تونسي

} ”يســـعى برنامـــج معرض تونـــس الدولي 
للكتاب إلى اســـترجاع بريق الناشـــر العربي“ 
هـــذا ما قاله شـــكري المبخوت، مديـــر الدورة 
الـ35 للمعرض، الذي يقام بمشاركة 319 عارضا 
من 23 دولة، وذلك بداية من الجمعة 5 أبريل في 

العاصمة التونسية.
أمـــام هذه العبـــارة التفاؤليـــة والإيجابية 
التي أطلقهـــا مدير الـــدورة الحالية للمعرض 
في ندوته الصحافية، يحق لنا أن نســـأل: هل 
كان للناشـــر العربي ”بريق“، حقا، ليسترجعه 

إزاء صناعـــة كانت ـ ولا تـــزال ـ تعرف بـ“مهنة 
منذ أبي حيـــان التوحيـــدي، أواخر  الشـــؤم“ 
العصر العباسي، إلى أيامنا هذه، التي يُعامل 
فيها الكتاب كسلعة بائرة أو فاسدة أو ملغومة 
أو مشبوهة، أو حتى محرمة في أحيان كثيرة؟

مشكلات النشر

بحـــر المشـــكلة التي يشـــكوـ أو يتشـــاكى 
أحياناـ منها الناشـــر العربي، من صعوبة في 
الترويـــج والتصنيـــع والتكاليـــف والقرصنة 
والتزويـــر، وغيرهـــا من الحواجـــز الجمركية 
والرقابيـــة، وكذلـــك تبـــدل الحـــال فـــي عصر 
الرقمنـــة والإحجام عـــن القـــراءة الورقية، كل 
هـــذه الأزمـــات لا تمنع مـــن إقامـــة المعارض 
التـــي ترعاهـــا وزارات الثقافة والمؤسســـات 
الرســـمية في العالم العربي، ولو على ســـبيل 
الدعايـــة والبروبغندا السياســـية، وذلك قصد 
إيجـــاد ندوات للحوار فـــي قضايا راهنة، على 
هامـــش هذه المعارض التـــي لا تخلو من زوار 
ومهتميـــن، حتى وإن لم يقتنـــوا كتبا، في ظل 
ما يعانيه ضعاف ومتوســـطو الدخل أي الفئة 
الأكثـــر اهتمامـــا واقتنـــاء للكتاب فـــي العالم 

العربي.
الناشـــرون ـ حتما ـ سوف يردون على هذه 
الذريعـــة بقولهـــم إننا لا نأتـــي للمعارض كي 
نخســـر من جيوبنا فـــي ســـبيل تأثيث فضاء 
لإقامـــة النـــدوات والحـــوارات، ولا نرغب في 
عـــرض منتجاتنا كي يتفرج عليها الزائرون ثم 

يغادرون. 
الأمر بطبيعة الحال، ليس بهذا التســـطيح 
والاســـتهتار والتعســـف إزاء صناعـــة الكتاب 
التـــي من دونها لا تقوم المعارض وما يرافقها 
من نـــدوات وســـجالات، لكن المســـؤولية في 
مجملها ملقاة، وبدرجة أولى، على عاتق الدول 
وجهات الإشراف الحكومية التي ينبغي لها أن 

تدعم صناعـــة الكتاب مثله مثل الخبز والدواء 
والتعليـــم والنقل أي تفكر في الكتاب كشـــرط 
الذي لا يقل أهمية  أساســـي لـ”الأمن الثقافي“ 

عن ”الأمن الغذائي“.
المجتمع المدني، بدوره، يجب أن يضطلع 
بـــدوره في تحصين صناعة الكتـــاب، وتقريبه 
من محتاجيه ومســـتهلكيه عبـــر مبدأي الدعم 
والتكافل، تماما مثل أي نشاط تطوعي يستدعي 

روح المسؤولية في الظروف الصعبة.

قضايا المعرض

بالعودة إلى معرض تونس الدولي للكتاب، 
الذي اشـــتد عوده، ما ينفك يعلن عن حضوره 

كموعد ســـنوي مـــع الكتـــاب منذ عـــام 1982، 
أشـــار مدير دورته الحالية الباحث والروائي 
شـــكري المبخوت إلى أن الموضوع الرئيسي 
لأبرز محاور البرنامـــج الثقافي لهذه الدورة، 
مسألة راهنة بتونس، وهي ”الحريات الفردية 
والمســـاواة“، والتـــي ”تثيـــر جـــدلا وقراءات 

مختلفة“. 
وأوضـــح أن لجنة التنظيـــم اختارت هذا 
”الموضـــوع الجدلـــي“، لإيمانها بأن النشـــاط 
الثقافي في المعرض يسعى إلى فتح فضاءات 
للحوار، تنطلق من الكتب والمصنفات الفكرية 

والأدبية.
وفي هذا الصدد يتساءل نقاد ومتابعون إذا 
ما كانت المساواة تتعارض مع مبدأ الحريات 

الفردية حتى تســـتدعي المقاربة بين الاثنين، 
ومـــا هو الذي يســـبق الآخر أم أن المســـاواة 
التي أقرتها قوانين تونس في الفترة الأخيرة 
بين الجنســـين في مواضيع بالغة الحساسية 
مـــن وجهة نظر تشـــريعية، باتـــت محل جدل 
مشروع (قبل أن يكون شرعيا)، وذلك من وجهة 
نظر حرية الرأي في التمســـك ببعض الأحكام 
ذات الصبغة الدينية، وما مدى المفاضلة بين 

مبدأي المساواة والمراعاة.
قضايـــا كثيرة جديرة بالنقـــاش تحت قبة 
معرض الكتـــاب بمدينة الكرم فـــي الضاحية 
الشمالية لتونس العاصمة، لعلها أجدر وأكثر 
اتزانـــا وضجيجا من تلك التـــي تناقش تحت 

قبة البرلمان في ضاحية باردو.

[ هل كان للناشر العربي {بريق} حقا ليسترجعه  [ محاولة لتجاوز المشكلات التي يعاني منها واقع النشر
ــــــاب دورة جديدة، يحــــــاول من خلالهــــــا التأكيد على  ــــــس الدولي للكت ــــــح معــــــرض تون يفتت
اســــــتمراريته كفعالية ســــــنوية، يتجمع حولها المثقفون والكتاب ومحبو الكتب والناشرون، 
حيث يمثل الكتاب وجه الثقافة الإنسانية الخلاقة، وطريق تحقيق التعايش والرقي الفكري 
والحضاري، ولا تتوقف أدوار معارض الكتب عند عرض الكتب وتناولها بالبيع والشــــــراء 
فحسب، بل هي أكبر من ذلك في بعدها الثقافي والسياسي والاجتماعي علاوة على بعدها 

الاقتصادي.

معرض تونس الدولي للكتاب في دورة عنوانها الجدل والحوار

القراء التونسيون في واقع صعب

بعـــد كتابه ”البطرك مســـعود“  } بيــروت – 
وهو قصـــة شـــهادة البطريـــرك جبرائيل من 
حجـــولا على أيدي المماليك ســـنة 1367، يطل 
الكاتب اللبناني ســـليم بـــدوي بكتابه الجديد 
”حـــي الصنوبرة“، وهـــو عبارة عـــن حكايات 
حـــي وأهله تختصر قصة وطـــن غيرت وجهه 

الحرب.
وفي هذا الكتاب، الذي يلتقي فيه الســـرد 
الروائي بتأريخ واقع ليـــس ببعيد، يعود بنا 
المؤلف إلى ســـنوات ما بـــات يعرف بـ“الزمن 
في لبنان، إلى السنوات التي سبقت  الجميل“ 
الانهيار الشـــامل، إلى ما قبل الثالث عشر من 

أبريل 1975.
وعبـــر حكايـــات شـــخصيات مـــن ”حـــي 
الصنوبـــرة“ الحي الذي انطلقت منه شـــرارة 
الحرب، يذكّر، ســـليم البدوي، بأسلوب صريح 
وجريء، بمرحلـــة الطيش والتحلل، التي أدت 
إلى الحرب الأهلية بتشـــابكاتها الفلسطينية 

والسورية والإسرائيلية، الإقليمية والدولية.
صـــور المجتمع اللبناني مـــا قبل الحرب، 
تختـــزل فـــي هـــذا الحـــي، الـــذي كان أشـــبه 
بضيعـــة مـــن ضيعـــات لبنـــان، هنـــاء عيش 

قبل وتعايـــش، قبـــل التنابـــذ والتهجيـــر،  و
حدوث الصدام والقتل على الهوية، حي 
يتفاعل ثقافيا مع مدرســـته المفتوحة 
أمـــام أبناء مختلـــف المناطـــق، مع 
مســـارح الأخوين رحباني وشوشو، 
وكازينـــو  الســـينما  صـــالات  مـــع 
لبنان، يحـــن إلى ”ترامواي“ بيروت 

ويستذكر سباق الخيل.
حـــي يعيـــش مأســـاة الوطـــن 
منـــذ اللحظـــة الأولى عنـــد محلة 
”المرايـــة“ ويشـــهد على تســـاقط 
أولاده شـــهداء كأوراق الربيع في 

خريف بلاد الأرز.
وبعد انـــدلاع الحرب، يدخل 
حكايـــات  عبـــر  المؤلـــف  بنـــا 

”أبطاله الصغـــار“ في نفـــق العذابات 
اللبنانية مشـــرحا المعانـــاة دون حرج، قنص 
وخطـــف ومجـــازر متنقلـــة ومتبادلـــة، يطرح 
الأســـئلة والتســـاؤلات المطمـــورة والتـــي لا 
نجـــرؤ على طرحها من جديد خوفا من ”وفاق 

التكاذب“.

وفـــي نهايـــة لا منتهيـــة، يقف بنا ســـليم 
بدوي عند صرخـــة اللوعة عن الوطن وأولاده 
الذيـــن مازالوا أحياء والذيـــن ماتوا من أجل 
حلم عاشـــوه مع واحد منهم، كان اسمه بشير 
الجميل حلم ”الدولة“ ليســـتفيق الجميع على 
قرقعـــة أجـــراس الدولة ”المزرعـــة“ وكابوس 
أمهات الشـــهداء اللواتي تعبن من الانتظار.. 
حتـــى ينبعـــث أولادهـــن ”أحيـــاء بالقضيـــة 

والمستقبل“.

وتحـــدث بـــدوي عـــن كتابه فقـــال "أنا من 
أبنـــاء هـــذا الحـــي، كبـــرت فيه، عشـــت فترة 
ما قبل الحرب وما بعد الحرب إلى غاية ســـنة 
1981. والكتابة عن حي الصنوبرة اختصرتها 
في عنوان كتاب حي وأهله، وهو الذي يختصر 
قصة وطـــن غيرت وجهه الحرب، ويروي كيف 
تغيـــر الحرب وجـــه مجتمع في 
شكل كامل، بمعنى تغير 
في وجهه وفـــي تركيبته 
وســـلوكه،  الاجتماعيـــة 
هـــو نـــوع مـــن التأريـــخ 
الاجتماعـــي للحرب، هناك 
الكثيـــر مـــن الكتـــب عـــن 
وهـــي  اللبنانيـــة  الحـــرب 
الشـــق العسكري  تروي إما 
أو السياســـي، أمـــا أنا فقد 
انطلقت من كيـــف عاش هذا 
الحي مرحلة مـــا قبل الحرب 
التـــي كانـــوا يســـمونها زمن 
لبنـــان الجميل، لبنـــان الثقافة 

والمسارح والمهرجانات".
م  يقـــد الصادر و كتاب ”حي الصنوبرة“ 

عـــن دار الهالـــة للإعلام والنشـــر في معرض 
تونس الدولي للكتـــاب الذي ينتظم هذا العام 
فـــي الفتـــرة الممتدة بين الخامـــس من أبريل 

الجاري وحتى الـ14 منه.

{حي الصنوبرة} حيث تحول

المرح إلى حرب

حكيم مرزوقي 
كاتب تونسي

{حي الصنوبرة} كتاب يحكي سيرة 

حي وسكانه الذين تحولت حياتهم 

مـــن التعايش والفرح إلـــى التقاتل 

والحروب الدامية

 ◄

زوار ومهتمـــون،  لديـــه  المعـــرض 

حتى وإن لم يقتنـــوا كتبا، في ظل 

مـــا تعانيه الفئـــة الأكثـــر اهتماما 

واقتناء للكتاب

U
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احتفـــت جائـــزة نوبل لـــلأداب، مؤخـــرا، بالبريطاني روديـــارد كبلينج الذي يعد أشـــهر من كتب ثقافة

للأطفال، وأصغر حاصل على جائزة نوبل للأداب وعمره 41 عاما.

ان مجموعـــة قصصية بعنـــوان {زوجة تنين 
ّ
صـــدرت أخيـــرا عن دار الآن ناشـــرون وموزعـــون بعم

ة السورية روعة سنبل.
ّ

أخضر.. وحكايات ملونة أخرى} للقاص

معركة شرسة في رابطة الكتاب الكويتيين

[ أدباء كويتيون: الكتاب الجدد يواجهون حراس الماضي ويحلمون بمستقبل مختلف
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} منذ عدة سنوات طرح أحد المثقفين 
الجزائريين مشكلة كبيرة تتصل بانعدام 

الفاعلية غالبا في ممارسات المثقف عندنا 
ولكنه لم يقدم دراسة تعرف هذا المفهوم 

وتكشف عن تاريخه وتضيء كيفية تطبيقه 
في الميدان العملي كما أنه لم يشر إلى 
الإكراهات التي تحول دون نمو وتحقق 
الفاعلية في هذه الثقافة الوطنية أو تلك 

وخاصة في مجتمعاتنا.
 على مستوى الجزائر، مثلا، فإن 

مالك بن نبي هو الذي بادر باستخدام 
مفهوم الفاعلية في الخمسينات من القرن 

الماضي ولكنه لم يطور هذا المفهوم 
ليصبح محورا للتفكير في الحياة الفكرية 

الجزائرية عبر التاريخ.
تاريخيا يرجح مؤرخو الأفكار أن 

الفاعلية كمفهوم قائم بذاته قد برز في 
عصر الأنوار على نحو مرتبط بحرية 

الفرد في التحرر من الحواجز التي تعوق 
استقلال الذات عن البنيات التي تحاول 

أن تخضعها وتغلق عليها داخل سياجها. 
يتفق المنظرون أن الفاعلية هي ”قدرات 

الفرد أن يفعل عن نحو مستقل وأن 
يقوم باختيار خياراته“، وذلك بعيدا عن 
تأثيرات ”البنيات التي هي تلك العوامل 

المؤثرة (مثل الطبقة الاجتماعية، والدين، 
والجنوسة، والإثنية، والأعراف) التي تقرر 

أو تحد الفاعل وقراراته“ حسب تعبير 
أحد النقاد الغربيين.

وفي حقل الدراسات الثقافية 
المعاصرة فقد تمت دراسة العلاقة 

المتبادلة بين الفاعلية والبنية والدعوة 
إلى بناء الوعي النقدي الذي يساعد 

الأفراد على صنع المسافة بينهم وبين 
البنيات التي تحول دون تحرير أفعالهم 
من الأنظمة الاجتماعية المهيمنة. ومن 
أبرز معوقات الفاعلية في مجتمعاتنا 

تعامل الأفراد مع أعراض الأزمات 
المختلفة وليس مع البنيات المختلة 

التي تفرز هذه الأعراض، وجراء ذلك نجد 
المثقفين عندنا يعادلون الأعراض 

بأصول الأزمات وبذلك يفشلون في فهم 
الخلل في المجتمع كما يفشلون في خلق 
البدائل والمبادرة بالإصلاح أو التغيير 

الجذري، وفي هذا السياق يمكن لنا 
أن نلاحظ أن مقاومة الأزمات مشروطة 

بالوعي الذي لا يتعامل مع الأعراض، أو 
يتجنب الواقع.

 وتتمثل العقبة الأخرى التي تعرقل 
صنع الفاعلية في ”حياد المفكر تجاه 

قضايا وطنه وأمته وعصره، الأمر الذي 
يفقده الموقف والدور والوظيفة…“ كما 

يرى دارس جزائري آخر وهو الذي نجده 
يتساءل هكذا ”لماذا يتفوق العلماء 

العرب في الجامعات والمعاهد الأجنبية 
ويتحولون إلى موظفين في بلدانهم؟“ وأنه 

”من الملاحظ أن طالب الطب المسلم الذي 
يذهب لتلقي علومه في إحدى العواصم 
الأوروبية، يحصل على الديبلوم نفسه 

الذي يحصل عليه زميله الإنكليزي مثلا، 
بل إنه كثيرا ما يتفوق عليه إذا ما كان 

أكثر استعدادا وذكاء، لكنه لا يحصل غالبا 
على فاعليته، أعني طريقة سلوكه وتصرفه 
أمام مشكلات الحياة الاجتماعية“ كما أكد 

مالك بن نبي مرارا وتكرارا.

أزراج عمر
كاتب جزائري

الفاعلية والمثقفون

} الربــاط - صـــدر أخيرا للشـــاعر المغربي 
حســـن الوزاني كتـــاب ”حياة بيـــن الرفوف: 
مقالات في أثر الكتاب“، عن منشورات فاصلة. 
ويضـــم الكتاب مئة وثلاثين مقالا، تتوزع على 
خمسة أبواب: عتبات الكتاب، الكاتب وظلاله، 

الكتابة موئلا، وجوه، وأفكار في المفترق.
ويضـــم الكتـــاب عددا من مقالات الشـــاعر 
التي سبق نشرها في ”العرب“، ومما جاء في 
تقديم الكتاب، الذي وقعه عبدالله صديق ”عن 
مرجعية بحثية تراكمت هواجسها وأسئلتها 

وخبراتهـــا علـــى مـــدى 
ثلاثيـــن ســـنة؛ يَصْـــدُر 
الصحافـــي  العمـــودُ 
لحسن الوزاني، يصدر 
عنها وهو مفارق لها، 
فلا تجده يعود إلى ما 
انتهى إليه في أبحاثه 
الأكاديمية، إلا بالقدر 
على  يســـاعده  الذي 
المناطـــق  إضـــاءة 
المعتمة في قضايا 

الكتابة والكتاب.
من عناوين الكتـــاب نذكر تحريم الطباعة، 
انشـــر أو انقرض، على نفقة المؤلف، مكتبات 
سرية، المطبعجي والناشـــر، حرب المعاجم، 
وغيرها مـــن القضايا والمواضيع التي تطرق 

لها الوزاني.

مقالات في {العرب}

} الكويــت - في أواخر مـــارس الماضي عقد 
مجلس إدارة رابطة الأدباء الكويتيين اجتماعه 
الأول بعد فوز أعضائه في الانتخابات لتوزيع 
المناصـــب الإداريـــة، وقد أكـــد الأعضاء على 
الالتزام التام باللائحة الداخلية للرابطة فيما 
ذهبت إليه من رعاية الأدباء كافة، والدفاع عن 
حريتهـــم، وتأكيـــد الانتماء الثقافـــي العربي، 
وحمايـــة التـــراث الثقافي للأمة، مع الســـعي 

للتجديد ومواكبة المستجدات.
وقـــد توزّعت المناصب على النحو التالي، 
حيث أصبح خالـــد عبداللطيف رمضان أمينا 
عاما، وحميدي حمود المطيري أمينا للســـر، 
وجميلة عبدالله ســـيد علـــي أمينا للصندوق، 
وعبدالله مانـــع غليس رئيســـاً لتحرير مجلة 
البيان، وعبدالله إســـماعيل الفيلكاوي رئيساً 
للجنـــة الثقافيـــة، وفهـــد غـــازي العبدالجليل 
رئيساً للجنة الاجتماعية، وأمل عبدالله سالم 
رئيســـاً للجنة العلاقات العامة والاتصال، كما 
تم اختيار سيد هاشم الموسوي رئيساً للجنة 

الإعلامية.

الطموح إلى التجديد

 لقـــد عـــدّ المتابعـــون نتائـــج الانتخـــاب 
انتصـــارا للجيل الأدبـــي الجديد بعد أن كانت 
الرابطة في اعتبارهم مختطفة منذ 2009، حين 
تم الاستحواذ عليها من قبل أسماء جاءت من 
هامش الهامش الثقافي، ثم استطاعت بسبب 
التكتـــلات الثقافيـــة، أن تهيمن على المشـــهد 
الثقافي والأدبي رغم أن بعضهم لا يمت بصلة 
لـــلأدب ولا للثقافة، فلا هو كاتـــب ولا روائي، 

ولا شاعر.
 ولـــم يتوقف الأمـــر على الاســـتحواذ، بل 
تجاوزه للتضييـــق على العمق العربي، وعلى 
أفـــق الأدبـــاء البدون، حين اُســـتبدل مســـمى 
الرابطـــة من ”رابطة الأدباء فـــي الكويت“ إلى 
رابطـــة ”رابطة الأدباء الكويتيين“ في إشـــارة 
واضحـــة وصريحـــة لطـــرد كل مـــن لا يحمل 
أوراق هويـــة وســـجل مدنـــي كويتـــي. ورغم 
تحفـــظ البعض على هذا الرأي، حيث شـــهدت 
الرابطـــة حضورا لعرب ولأدبـــاء بدون، ولكن 
بالمحســـوبيات  أشـــبه  كانـــت  باشـــتراطات 
الخاصة التي تجعل من المبدع وســـط معادلة 

المع والضد.

كل هذه الملابســـات دفعت ببعض الأدباء 
إلى اعتبار هذه الانتخابات هي أشرس معركة 
انتخابية مـــرّت على الرابطة منذ تأسيســـها 

سنة 1964.
في مداخلة أولى للروائـــي طالب الرفاعي 
يؤكّـــد أن الانتخابـــات الأخيـــرة فـــي الرابطة 
شهدت منافســـة لافتة، عاداً إياه أمراً إيجابياً 
بحد ذاته، كما اعتبر أن وجود الشـــباب شكّل 

الظاهرة الأجمل في هذا المشهد.
يقول الرفاعي ”وصول مجلس إدارة جديد 
يقـــول صراحة برغبة الأدباء بتغيير المشـــهد 
الثقافي فـــي الرابطة، ومجـــيء مجلس إدارة 
يضم مخضرمين والعديد من الشـــباب هو جد 
رائـــع، ومؤكدا أننا في الرابطة وفي الســـاحة 
الثقافيـــة الكويتيـــة ننتظـــر الكثيـــر من هذا 
المجلس، وننتظر منه أيضاً تقديم وجه جديد 

لأنشطة الرابطة ولمنتدى المبدعين“.
ويضيف ”على الـــدوام كان العمل الثقافي 
عنواناً عريضاً للكويت في محيطها الخليجي 
والعربـــي، وما أحوجنا في الوقت الراهن إلى 
إعادة شـــيء من بريق لوجـــه الكويت إبداعياً 
وثقافيـــا. وأخيراً فإن عددا كبيـــرا من الأدباء 
في الكويت أبدى استعداداً كبيراً للتعاون مع 
المجلـــس الجديد“، ومؤكدا ”إنني أحد هؤلاء. 

المهمة كبيرة والحلم بحجم هذه المهمة“.
وفي الشـــأن نفســـه تقول الشـــاعر عائشة 
العبداللـــه ”قبل عشـــر ســـنوات كنـــت عضوا 
فـــي منتدى المبدعين فـــي رابطة الأدباء، كنت 
ومجموعة من الشـــباب نلتقي هنـــاك نتداول 
نصوص بعضنا حيث إنه، وحســـب علمنا، أن 

هذا المكان محضن يعيننا على تطوير أنفسنا 
في مجـــال الثقافة والأدب. وحيـــن رأينا أمام 
أعيننا الإقصـــاء والفصل الـــذي يُمارس على 
كل من يختلف من الأعضاء مع مجلس الإدارة 
توقفنـــا عن الحضور، وقررنا الابتعاد عن هذا 
المـــكان. لم يكـــن الأمر يتوقف علـــى اختلاف 
الجنســـية فقط، بل علـــى كل من يختلف معهم 
في أي موقف أو يبدي انتقاده ورفضه للوضع 

الكائن“.
وتتابـــع العبداللـــه ”مع ظهور المشـــاريع 
الشبابية الخاصة والتي أبدت نشاطا ملحوظا 
في مجـــال الثقافة مـــن خـــلال فعالياتها، مع 
الأسف كان مستوى فعاليات الرابطة يتراجع 
إلـــى الخلف، إضافة إلى ابتعادها عن التفاعل 
مع القضايا المطروحة واتخاذ مواقف حقيقية 

كموضوع الرقابة مثلاً“.
تطمح العبدالله مع تغير مجلس الإدارة أن 
يحدث تغيير حقيقي تشـــهد من خلاله تطورا 
ملحوظـــا ورؤية أدبية جديدة ونهوضا جذريا 
بعد هذا السبات، لاسيما بوجود شباب أبدى 
حماســـه ورغبته في التغيير ابتداء من إعادة 
المســـمى إلى رابطة الأدباء في الكويت. تقول 
مختتمة:“نحـــن نعوّل على تلـــك الإرادة التي 
أبدوها لنا ونتأمل في رؤية تعيد لنا الأمل في 

تلك المؤسسة الثقافية“.
من جهتها باركت الشـــاعرة مريم العبدلي 
الفـــوز، وذكـــرت بأنـــه ينتظـــر مـــن الرابطـــة 
الكثير على المســـتوى الثقافي، ليس المحلي 
والخليجـــي وحســـب، وإنما على المســـتوى 
العربي أيضـــاً. تقول ”لطالمـــا كانت الكويت 
حاضنـــة وولاّدة لمبدعين من جميع المجالات 
وخاصـــة الثقافيـــة، بل وكانت رائـــدة في هذا 
المجـــال على وجه التحديـــد. نأمل من الإخوة 
الأعضاء اتخاذ مواقـــف صارمة وجدية تجاه 
مـــا يحدث مـــن تضييق على الســـاحة الأدبية 
على المســـتوى الرقابي، فالأدب والفنون كانا 
ومـــازالا المقيـــاس الحقيقي لوعـــي ونهضة 

المجتمع“.
وتضيف العبدلي ”ما تعاني منه الســـاحة 
الثقافية الكويتية أمر مؤســـف ومخجل جداً، 
خاصة ما حدث من تعســـف وتضييق مؤخرا 
على الإخوة المنظمين لفعالية ’أسبوع البدون 
الثقافي‘. جميعنا يعلـــم أن الفنون والآداب لا 
هويـــة لهما، وليســـت حكرا على فئـــة معينة، 
ونتمنـــى من الرابطة دعم مثـــل هذه الحركات 
الثقافيـــة والتصدي لأي تضييق ثقافي وأدبي 
خـــارج وداخل الرابطة، فدعـــم المبدعين على 
ودياناتهم  وجنســـياتهم  أعراقهـــم  اختـــلاف 
وانتماءاتهم هو أمر لا يقبل النقاش، ولا يجب 
أن تغفل عنه مؤسســـة بحجـــم رابطة الأدباء. 
وما يحدث سنويا في معرض الكويت الدولي 
للكتـــاب مـــن منع لنـــدوات وكتـــب وكُتاب من 
دخـــول الكويت دون أي حـــراك أمر لا يقبل به 
الشـــارع الثقافي خاصة وأن الرابطة ســـكتت 
عنه لســـنوات طويلة. وكذلك تكريم المبدعين 
بعـــد رحيلهم أمر مؤلم، فالكاتب يســـتحق أن 
يعيش زهـــو إنجازاته فـــي حياتـــه. القامات 
العملاقة أمثال الروائي الكبير إســـماعيل فهد 
إســـماعيل والكبير ناصـــر الظفيري، أجحفت 
الرابطة بحقهـــم كثيرا في حياتهم، لذا نتمنى 
إنصافهم بعد رحيلهم وهذا أضعف الإيمان“.

من جانبها تعوّل الروائية تسنيم الحبيب 
بأمل بالـــغ على العهد المقبـــل لرابطة الأدباء 
في الكويت، وتنتظر من هذه الدماء المتجددة 
الكثيـــر على صعيـــد العطـــاء والإنجازات في 
الرابطـــة والاهتمام بمســـتوى الطرح الثقافي 

وتعزيز الورش ورعاية الموهوبين.

تقـــول ”مع التواصـــل الجدي بيـــن خبرة 
الكبار وحماســـة الشـــباب وبث الوعي أتوقع 
أن تدور العجلة بنحو طيب ومُطمئن ومبشّر. 
وأرجو بصـــدق أن يتم التركيـــز على ما يُعيد 
للكويـــت ألقهـــا الثقافي في أزمنة ســـابقة، إذ 
كانـــت موئلا للإبداع العربي، ومشـــربا لكثير 
من الأسماء البارزة أدبيا وثقافيا دون حصار 
حســـب الهويات والجنســـيات، فـــالأدب الذي 
يتم احتكاره بتوجه واحـــد ويتم خنقه برؤية 

أحادية أدب مهيض الجناح“.
وتضيف الحبيب ”أعتقـــد أنه حان الوقت 
ليعود عنوان رابطـــة الأدباء -كل الأدباء – في 
الكويـــت، حتى تنطلق من خلالهـــا الفعاليات 
المناســـبة لكل الشـــريحة المهتمـــة بالثقافة 
والأدب في الكويت، ولتمتزج الجهود لتشـــكل 
حـــراكا نشـــطا يعـــود بنا إلـــى زمـــن العطاء 
ويفوقـــه، فـــالأدب تعبير، وحتـــى يصدق هذا 
التعبيـــر عليـــه أن يترجم قلق وهـــمّ المجتمع 

ككل وكل أطيافـــه، ويُرفـــد للمتلقـــي الأصوات 
المختلفة بـــكل تبايناتها. أعمـــم ذلك على كل 
صـــوت أدبـــي ينطلق مـــن الكويـــت، وأخص 
صـــوت الكاتـــب من البـــدون، حيـــث أؤمن أن 
من حقـــه الانتســـاب للرابطـــة والانطلاق من 
خلالهـــا. كما أتمنى مـــن الرابطة أن يكون لها 
دور فعّال وجاد وفارق فـــي قضية الرقابة في 
الكويت، والعمل بحزم على فتح نوافذ الحرية 
الفكريـــة، وأن يتم احتـــرام المنجزات الأدبية 
والثقافية دون ممارســـة الإقصـــاء على كل ما 
هو مختلف، وأن يتوقف السُعار الذي يطال -

للأســـف- الأنشـــطة الثقافيـــة والإصـــدارات 
والمؤسسات“.

المستقبل بلا إقصاء

يؤكـــد الروائي حســـين المطـــوع أن فوز 
قائمـــة جديدة هـــو بحد ذاته مؤشـــر إيجابي 
دال علـــى انتصـــار رغبـــة التغيير بعـــد حالة 
عارمـــة من اليـــأس أصابت الســـاحة الثقافية 
والأدبية في الكويت طيلة السنوات الماضية. 
يقـــول ”مجلـــس الإدارة الجديـــد يعاني حمل 
تركـــة ثقيلـــة خلّفها له ســـابقه بعد ســـنوات 
من الفتور الثقافي، إذ اســـتلم مؤسســـة شبه 
خاويـــة ومفرغـــة من أي قيمة أدبيـــة حقيقية. 
لذلك فالمســـؤولية علـــى الإدارة الجديدة أكبر 
والتحديات أعقد وأصعب، لكن على أعضائها 
مواجهة هـــذه الصعوبات وإثبـــات أحقيتهم 
فـــي نيل هذا المنصـــب وإلا ســـتكون الخيبة 

عظيمة“.
ويتابـــع ”فـــي البدايـــة، نتطلـــع جميعنا 
لتحقيـــق الوعد الأول الذي صـــرح به الدكتور 
خالد رمضان بعد إعلان فوزه مباشـــرة، حيث 
وعـــد الحضور بتغييـــر المســـمى القديم من 
’رابطة الأدباء الكويتييـــن‘ إلى ’رابطة الأدباء‘ 
لمـــا يحملـــه الأول من إقصاء لفئـــة كبيرة من 
المثقفيـــن المقيميـــن فـــي الكويـــت والذين لا 

يحملون جنسيتها. 
ســـتكون عـــودة البـــدون والأدبـــاء العرب 
للرابطة ومشـــاركتهم الرســـمية في المشـــهد 
انتصـــارًا كبيـــرًا للثقافة، ورســـالة مجتمعية 
تدعو إلـــى نبذ العنصريـــة والتفرقة وتطبيق 

العدالة الاجتماعية“.
وفي الشأن نفسه يرى المطوع أنه بات من 
واجـــب رابطة الأدباء اليـــوم أن تكون صاحبة 
خطـــاب إصلاحي في الدولة يبـــدأ من الثقافة 
والأدب، يقـــول: ”رابطـــة الأدبـــاء مطالبة بأن 

تكون الجهة الأولـــى الداعية لحريات التعبير 
بـــكل معانيها من خلال كتب وأنشـــطة ثقافية 
وتجمعـــات وغيرهـــا، واتخاذ موقف حاســـم 
وصريـــح في مواجهـــة الرقابـــة المتطرفة في 
الكويـــت، والتـــي دمـــرت العمليـــة الإبداعية. 
كمـــا نطمح في أن تكـــون الرابطة حلقة وصل 
بيـــن الكويت وباقـــي الدول العربيـــة وغيرها 
في الشـــأن الثقافي والأدبي مـــن خلال تنظيم 

فعاليات مشتركة وتبادل الدعوات“.
مـــن جانبـــه هنـــأ الشـــاعر ســـعد الأحمد 
الأعضاء بالفوز، موضحا أن تأكيدهم بالالتزام 
باللائحـــة الداخلية للرابطـــة ليس بالضرورة 
أمـــراً إيجابياً، فقـــد تكون بعـــض الالتزامات 
متعلقة بالإدارات السابقة، وهذا ما لا يتوافق 
–برأيه – مع الفكر أو الموروث الأدبي الكويتي 

الحقيقي.
يقـــول الأحمـــد ”التضييـــق علـــى العمق 
العربي على أســـاس الهوية وعلى أفق الأدباء 
العـــرب والبـــدون، حيـــن اســـتبدلوا مســـمى 
إلى  الرابطة مـــن ’رابطة الأدباء فـــي الكويت‘ 
رابطة ’رابطة الأدباء الكويتيين‘ ورغم التحفظ 
شـــهدت الرابطة حضورا لعرب ولأدباء بدون، 
وهـــذا أمر مفروغ منـــه لأن الحضور والنجاح 
وارتفـــاع الصوت وعـــدد المتابعيـــن لا يمت 
للجـــدران والمباني التي باتت تخذل أصحاب 
المـــكان بصلة، إنما يفرضـــه الأديب الحقيقي 
علـــى الســـاحة، وبالتأكيـــد نطمـــع بالتغيير 
ونطمح لذلك ونســـعد بأن هنـــاك دماء جديدة 
على هذهِ الكراســـي، لكن مـــا لا ندركه هو كما 
نقول بالمثل الشـــعبي ’يد واحـــدة لا تصفق‘.
التغييـــر لا يكـــون بأصباغ وأثـــاث جديدة أو 
عبـــر توســـعات لمبنى الرابطـــة، ولا حتى في 
زيادة حجم الأنشـــطة التي كانت عبر السنين 
متواضعة والكثير من الجهات الأهلية وشـــبه 
الأهلية تفوقت على الرابطة بمراحل، من حيث 
قوة الفعاليات وحسن التنظيم ونوع الجمهور 
والحضور والأســـماء التي استقطبتها من كل 
بقاع الأرض، العمل ليس فقط بأيدي الأعضاء 
المنتخبيـــن إنما هو واجـــب على كل من يجد 
في نفســـه الرغبة والقدرة علـــى إثراء التغيير 

الذي نحلم به“.
ويتابع الأحمد ”المشـــهد الأدبي والثقافي 
الكويتي ليـــس بحاجة لمن يأخذ بيده للعودة 
إلى ما كان عليه بالماضي، على العكس تماماً 
هو بحاجة إلى من يأخذ بيديه إلى المستقبل 
إلـــى الطريـــق الـــذي لم يصلـــه من قبـــل، إلى 

التجربة التي يستحقها هذا الوسط“.

نتائـــج الانتخابـــات الجديـــدة تمثل 

الجديـــد  الأدبـــي  للجيـــل  انتصـــارا 

بعـــد أن كانت الرابطة فـــي اعتباره 

مختطفة منذ 2009

 ◄

مـــع التواصـــل الجـــدي بيـــن خبـــرة 

وبـــث  الشـــباب  وحماســـة  الكبـــار 

الوعي ســـتدور العجلـــة بنحو طيب 

طمئن ومبشر
ُ
وم

 ◄

المشـــهد الأدبي والثقافي الكويتي 

ليس بحاجة إلـــى من يأخذ بيده إلى 

الماضـــي، بل هو بحاجـــة لمن يأخذ 

بيديه إلى المستقبل

 ◄

زكي الصدير
كاتب سعودي

 معركة الأدباء ليست معركة كراس (لوحة للفنان بسيم الريس)

تعتبر اتحادات الكتاب والروابط الأدبية مؤسســــــات هامة من حيث مســــــاهمتها في دعم 
المبدعين من الكتاب وتوفير أطر لهم، ســــــواء أكانت قانونية أو إبداعية أو حتى اجتماعية، 
لكن أحيانا تحيد هذه المؤسسات عن دورها لتصبح مؤسسة تضييق على الأدباء يقودها 
أشخاص بعيدون كل البعد عن الكتابة والإبداع، وهذا ما حدث لرابطة الأدباء في الكويت، 
ولكنها اســــــترجعت عافيتها أخيرا بانتخاب مجلس إدارة جديد ينتظر منه الأدباء الكثير. 
”العــــــرب“ توقفت مع مجموعة من الأدباء الكويتيين لأخذ رأيهم وتطلعاتهم حيال الرابطة بعد 
الانتخابات الجديدة، وهل يأملون في تغيير جوهري يعيد المشهد الأدبي والثقافي الكويتي 

إلى وضعه الحقيقي الذي كان عليه سابقاً.



} يســــتدعي الفيلم التســــجيلي الســــنغالي 
”مهاجــــرون“ (60 دقيقة) من إنتاج العام 2018 
لمخرجه عبدالله فال مقالا لهيثم الزبيدي نشر 
بتاريــــخ 3 فبراير2019، بعنوان  في ”العرب“ 
”مهاجــــر ابن مهاجر أم مواطــــن ابن مهاجر“ 
لعقد مقارنة تفرض نفســــها بحثا في تجارب 

شخصيات الفيلم.
ويشــــدّد الزبيدي على مســــألة التأقلم مع 
الواقع الجديــــد، في مســــرد تاريخي لتبيان 
الفــــارق بــــين أوضــــاع الأجيــــال المهاجــــرة 
مــــن العالــــم العربــــي، إن كانــــت الأجيال من 
الستينات والســــبعينات قد اختارت الهجرة 
الطوعيّة وحســــمت أمرها بما تراه مناســــبا 
لها ولجيل الأبنــــاء، فإنّ جيل الثمانينات من 
المهاجرين العرب شــــكّل مرحلــــة فاصلة بين 
المتأقلمين والنافرين، لتطفو الهجنة في اللغة 

والسلوك لدى الأبناء بين الشرق والغرب.
ويصــــل المــــأزق إلــــى ذروتــــه مــــع جيل 
التسعينات وما بعدها، كما يرى الزبيدي؛ إذ 
حملت الهجرة الكثير مــــن الإكراه، وتصرّف 
المهاجرون بواقع أنهم مطرودون من بلدانهم 
أو مهجّــــرون، إنمّا بغية كل مهاجر أو مهجّر 
لأي جيل انتســــب، كمــــا يقــــول الكاتب، هي 

البحث عن حياة تحفظ أمنه وكرامته.

علــــى النقيــــض من ذلــــك، تؤكّــــد تجارب 
الشخصيات الســــنغاليّة المهاجرة في الفيلم 
التســــجيلي خســــارة الكرامــــة والأمــــن، في 
معــــرض ســــؤال المخرج عــــن ثمــــن الهجرة، 
ويشــــير في بدايــــة فيلمه إلى مشــــهد عاينه 
فــــي مطــــار ديغول في فرنســــا حــــرّك بحثه، 
وهو رفض شاب سنغالي ترحيله ومقاومته 
الشــــرطة، فتســــاءل: لم لا يريد هذا الشــــاب 

العودة إلى موطنه؟
يقــــول إنّ هنــــاك حوالي مليــــون مهاجر 
ســــنغالي، والكثير منهم وصل بشكل سرّي، 

على الرغم من أنهم يعيشــــون في أوروبا منذ 
ســــنوات، إلاّ أنه تتمّ مطاردتهــــم وترحيلهم، 
ويجول المخرج بعدسته بين فرنسا والسنغال 
ليتابــــع أوضــــاع مهاجريــــن بقوا فــــي البلد 
الأوروبي، وآخرين عــــادوا ليحكوا تجاربهم 

القاسية في رحلتي الذهاب والإياب.

سنوات من التشرد

عشــــر ســــنوات مــــن التشــــرّد والتخفّي 
والخوف مــــن المطاردة والترحيــــل، يعانيها 
الكثيــــر من المهاجريــــن للحصول على أوراق 
تمنحهــــم شــــرعيّة الإقامة والعمــــل في البلد 
البديل، غير أنّ باســــتطاعة المرء أن يؤسّــــس 
عملا في وطنه ويطــــوّر ذاته في زمن مماثل، 
وهو ليس بالمدّة القصيرة للاستهانة به، مع 
تســــجيل الحفاظ على كرامته في وطنه، كما 
يعبّــــر أحــــد المهاجرين العائديــــن عن الوهم 
الذي عاشــــه، والحلم المضلل بأنه ســــيحصد 
ثــــروة، موضّحــــا أســــباب اندفاعــــه باتجّاه 
الهجــــرة فــــي أنّهــــا لا ترجع إلى فقــــره؛ فقد 
اكتشــــف أنه ليس فقيرا، إنمــــا الفضول هو 

الذي جرفه نحو المجهول.
لم يعــــد الحــــال كمــــا كان في الســــابق، 
فالواقع الحالي يختلف بالنسبة إلى الشبّان 
الذين يــــرون نماذج ناجحة مــــن مواطنيهم، 
يعيشون حياة كريمة، ســــواء من عاد منهم، 

أم من بقي في بلاد المهجر.
ويحكــــي موســــى، أحــــد العائديــــن، عن 
تجربتــــه الناجحــــة في صيد الســــمك، فلديه 
منزل وقــــارب وعمل خاص بــــه، وله حياته، 
إنمّــــا هي حياة منقوصة، يحكي بحرقة، فهو 
لــــم يعد كمــــا كان قبل مغادرتــــه، وعودته من 

هجرة خائبة.
يعيــــش في شــــبه عزلــــة، ولا يســــتطيع 
الاندمــــاج مع محيطه من جديــــد، بعد رحيل 
مــــن رحل مــــن أبناء جيلــــه، وصعــــود جيل 
الأبناء، وبعد تغيّرات طرأت على شخصيته، 
الأمر الذي يحيلنا إلى شــــقّ آخر من مفاعيل 
الهجــــرة، عربيّــــة كانت أم ســــنغاليّة، يتحدّد 
في قضية إشــــكالية عميقة تُطــــرح في مقال 
الزبيدي، كما في الفيلم التسجيلي، ألا وهي 

قضيّة ”الهوية“.
هــــذه اللفظة-المفهــــوم وصفهــــا الرّوائي 
اللبناني-الفرنســــي أمــــين معلــــوف بأنّهــــا 
”مضلّلــــة“، معبّــــرا عن ارتيابه مــــن الكلمات، 
فأكثرهــــا شــــفافية غالبــــا ما يكــــون أكثرها 

خيانــــة، ولعلّ وصفــــه لحالتــــه الخاصّة في 
ينطبــــق بعض  كتابــــه ”الهويّــــات القاتلــــة“ 
الشيء، على حالة موسى السنغالي وعلى كل 
من وسّع فضاءه في اختباره أمكنة مختلفة، 
فغــــدا ذا شــــخصيّة معقّدة ومركّبــــة تنطوي 
علــــى تصدّعات منســــيّة وتشــــعّبات مفاجئة 
تجعــــل صاحبها يبدو على مفترق بين بلدين 

ومجموعة تقاليد.
موســــى وأمثاله من شــــخصيات الفيلم، 
وابنه،  نماذج حيّة تشــــبه ”ليــــون الأفريقي“ 
في روايــــة أمين معلوف، حيــــث يقول ليون، 
في ســــرد ذاتي، مخاطبــــا ابنه فــــي الرواية 
التي تحمل اســــمه ”لقد كنت فــــي روما ’ابن 
الأفريقــــي‘، وســــوف تكون فــــي أفريقيا ’ابن 

الرومي'“.

ة
ّ
جزء من ثلاثي

جــــزء من ثلاثيّة يعمل  فيلم ”المهاجرون“ 
المخــــرج عبدالله فال عليهــــا، وإن كان محرّك 
بحثه مشــــهد الترحيل القســــري فــــي مطار 
ديغول، فإنّ الشخص المحوري الذي لم يظهر 
في الفيلم، ودارت الأحــــداث حوله بالإجمال 
هو تشــــاكي، إذ توفّــــي قبل البــــدء بتصوير 
الفيلــــم، فجــــاءت وفاتــــه مفعمــــة بالعواطف 
والألغــــاز التــــي يحــــاول فــــال، فــــي فيلمه، 

فهمها من خلال القصص المشــــابهة لقصّته. 
هكذا، جاء التركيز على كاميل ابنة تشــــاكي 
المقيمة في فرنسا والتي تبحث عن أخت لها 
في الســــنغال، تثيره رؤية المخرج في تسليط 
الضوء علــــى معاناة جيل الأبناء للمهاجرين 

في الوطن الأم والوطن البديل.
لا رسالة تعليميّة تطغى على فنية العمل 
السينمائي، إنمّا هي رغبة في تسريب الوعي 
إلى أبناء الوطن من خلال طرح سؤال عن ثمن 
الهجرة غير المشروعة على وجه الخصوص 
في خســــارة الكرامة والهوية، وضياع عشر 
ســــنوات من عمر المهاجر، وتشتت الأبناء في 

بلاد المهجر والوطن على حد سواء.
تصــــور لشــــخصيات عالقــــة فــــي دائرة 
النفــــي، تعيــــش في بينيّــــة ســــرابيّة: لحظة 
الحلــــم الأولى المحمّلة بآمــــال كبيرة، ولحظة 
السّــــقوط والخذلان حيث تنهار كلّ قدرة على 

الاستمرار.
ثمّة أوجه تشــــابه بين أوضاع المهاجرين 
فــــي الفيلــــم الســــنغالي ومعطيــــات الهجرة 
العربيــــة، حيث يختتم هيثــــم الزبيدي مقاله 
بالقول إنّ ”ثمة مفترقا لأولادنا خصوصا من 
ولد منهم في الغرب، في أن يكونوا مهاجرين 
أبناء مهاجرين أو مواطنين أبناء مهاجرين“.

وفــــي إشــــارته إلــــى أنّ الهجــــرة حقيقة 
تاريخيــــة، وأنّ الحركــــة البشــــرية القديمــــة 

كانت تقوم على الاستقرار النفسي وتأسيس 
مجتمعــــات جديــــدة بقيم مختلفــــة قد تجمع 
الأصول والمستجدات، يطرح غير سؤال عمّا 
إذا كانت أدوات التأسيس تلك ما زالت قائمة 

في ظلّ ظروف الهجرة في العصر الحديث.
ولعــــلّ مــــا جــــاء مــــن تعريــــف للهويّــــة 
وتحوّلاتهــــا نتيجــــة الهجــــرة فــــي كتابــــات 
الروائي الهندي- البريطاني ســــلمان رشدي 
يضيء مرامي المقال، إذ يعرّف الكاتب الكائن 
الإنســــاني بهويّته المكوّنة من ثلاثة عناصر 
مركزيّــــة، هــــي: اللغــــة، والمــــكان، والمعايير 
الاجتماعيّــــة. عندما يهاجر إلــــى مكان آخر، 
يخســــر فجأة  هــــذه العناصر التــــي تعرّفه، 
ويُعتبر بحكم الميت، ولكي يستعيد إنسانيته 
ينبغــــي لــــه أن يتعلّم لغة مهجــــره ومعاييره 

الاجتماعيّة الغريبة عليه.
كما يتناول الغربة، ويلتقط حالة الضّياع 
الشــــبيهة بالأحلام التي يمرّ بها المهاجرون، 
”إذا رغبــــت أن تولد من جديــــد، فلا بدّ لك أولا 
أن تمــــوت“، مقولة من إحــــدى رواياته تحيل 

تماما إلى ضرورة التأقلم ومستلزماته.
وحظي فيلم ”مهاجرون“ بإعجاب جمهور 
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته 
الثامنــــة التــــي انعقــــدت في الفتــــرة الممتدة 
بين 15 و21 مارس الماضي، حيث شــــارك في 

مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة.

يبـــدأ، الأحـــد، العـــرض الجماهيري الأول للفيلم المصـــري {ما تعلاش عن الحاجب}، في ســـينما سينما

{زاوية} بالقاهرة بحضور بطلته أسماء أبواليزيد ومخرجه تامر عشري.

انتهـــت الشـــركة المنتجة لفيلم {حملة فرعـــون} للنجمين العالميين جان كلـــود فاندام ومايك 

تايسون والمصريين عمرو سعد وروبي من وضع اللمسات الأخيرة لطرحه بالأسواق.
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يُعــــرض، الأحد، فيلــــم ”طبيعة  } القاهــرة – 
للمخرج الجزائري كريم موساوي في  الحال“ 
مركــــز درب 1718 الثقافي بالعاصمة المصرية 
القاهــــرة، وذلك بعــــد مشــــاركته الناجحة في 
العديــــد من المهرجانات التــــي حصد خلالها 

خمس جوائز دولية.
الحاضر  ويتنــــاول فيلم ”طبيعة الحــــال“ 
الجزائري، حيــــث يصطدم الماضي بالحاضر 
في حياة ثلاث شــــخصيات هم مقاول عقاري 
حديث العهد بالثراء، وطبيب أعصاب طموح 
أعاقتــــه أهــــوال الحرب عن المضــــي قدما في 
حياته وامرأة مشــــتتة بين العقــــل والعاطفة، 
وتأخذنا القصص الثلاث في رحلة إلى أعماق 

المجتمع العربي المعاصر.
ســــيناريو وإخراج كريم  و“طبيعة الحال“ 
موساوي، وشارك في السيناريو مود أميلين، 
ويقوم ببطولته الممثلون ناديا كاسي، هانية 
عمــــار، أوري أتيكا، محمد جوهري، ســــونيا 

ميكيو ومهدي رمضاني.
وقــــد حصــــل الفيلــــم علــــى العديــــد مــــن 
الجوائز، منهــــا الجائزة الذهبية من مهرجان 
أفضــــل  الشــــرقي،  للفيلــــم  الدولــــي  جنيــــف 
ديكــــور مــــن مهرجان خيخــــون الســــينمائي 
الدولــــي بإســــبانيا، جائزة أفضــــل عمل أول 
للمخــــرج كريــــم موســــاوي بجوائــــز لوميير 
بفرنسا، جائزة الوهر الذهبي وجائزة أفضل 
مخرج فــــي مهرجان وهــــران الدولــــي للفيلم 

العربي.

{طبيعة الحال} رحلة في 

أعماق المجتمع الجزائري

ا في روما 
ّ
أن تكون أفريقي

ا في أفريقيا
ّ
ورومي

لا يخفــــــى على ناقد أنّ قيمة العمل الفنّي، ونصيبه فــــــي الخلود يكمنان في ما يحمله من 
مشتركات إنسانيّة تجعله يخرج من محلّيته، ولعلّ الفيلم التسجيلي السنغالي ”مهاجرون“ 
لمخرجه عبدالله فال ترك بصمته، بنزوعه الإنســــــاني الذي يصوّر الهجرة غير المشــــــروعة، 
ــــــا ومعاناتهم، ومأزق الهوية والتشــــــظي في  وأوضــــــاع المهاجرين الســــــنغاليين في أوروب
ــــــدى الأبناء في الوطن الأم وفي بلد المهجر/ الوطن الأوروبي البديل  الانتماء، خصوصا ل

على حدّ سواء.

ات عالقة في دائرة النفي 
ّ
[ {المهاجرون} فيلم عن شخصي

[ الهجرة غير المشروعة بين الآمال والسقوط المدوي

تجارب قاسية عن رحلات إلى المجهول

بين جيلي الآباء والأبناء ضاعت الهوية حلم مضلل بدد الكرامة والهوية

الســـنغالية  الشـــخصيات  تجـــارب 

المهاجرة في الفيلم تؤكد خســـارة 

الكرامة والأمن وضياع سنوات من 

العمر وراء حلم مضلل

 ◄

} بغــداد – ”ميســـي بغـــداد“ فيلـــم قصيـــر 
للمخرج الكردي العراقي ســـهيم عمر خليفة 
والذي نال 60 جائزة عالمية، ســـينتج کفيلم 
روائي طويل بدعم بلجيكـــي، وأنتج الفيلم 
القصيـــر عام 2012 ونال عنه خليفة شـــهرة 
عالمية، وكان ضمن الأفلام العشرة المرشحة 
فـــي القائمـــة القصيـــرة للأفلام المرشـــحة 

لجائزة أوسكار أفضل فيلم قصير.
وکان للفيلـــم دور کبير فـــي لقاء بطله 

بنجم نادي برشـــلونة الإســـباني، 
ليونيـــل ميســـي، ونـــال دعما 
ومســـاعدة من قبل مؤسســـة 
له  وصنّعت  بريطانية  خيرية 
قدما صناعيـــا في إيران بعد 

فقده سابقا.
ونال سهيم عمر خليفة 

عام 2017 دعما من 
دائرة السينما 

في بلجيكا 
لتحويل 

سيناريو 
الفيلم من 

فيلم قصير 
إلى فيلم 

روائي طويل 
لإنتاجه في 

العام الحالي.
ومن المنتظر أن 
يزور مخرج الفيلم 

مع فريق عمل“، 

إقليم كردســـتان العراق في الصيف القادم 
لتحديد مواقع تصوير الفيلم على أن يكون 

التصوير في فبراير 2020.
ويـــروي ”ميســـي بغـــداد“ الـــذي تدور 
أحداثـــه فـــي 17 دقيقة حكاية طفـــل عراقي 
يلقـــب  حمـــودي،  اســـمه  واحـــدة  بســـاق 
بـ“ميســـي“، لولعه بنجم كرة القدم العالمي 
ليونيل ميســـي، يمنعه أصدقـــاؤه من لعب 
كرة القدم معهم بســـبب إعاقته التي تحول 

دون حراسة مرماهم، ويستبدلونه بفتاة.
وفـــي الأثنـــاء يتطلـــع حمـــودي برفقة 
أصدقائـــه إلى متابعة نهائـــي دوري أبطال 
أوروبـــا للعـــام 2009 بين برشـــلونة وفريق 
مانشســـتر يونايتـــد واللقـــاء الـــذي طـــال 
انتظاره بين ميسي ورونالدو أيامها، ولكن 
يشاء القدر أن يكون جهاز تلفزيون حمودي 
بـــه عطب في ذلك الوقـــت، فيذهب مع 
والـــده إلى بغداد لإصلاحه، إلاّ أن 
رصاصة طائشـــة تصيـــب الأب 
وهو يمشي مع ابنه في شوارع 

العاصمة العراقية.
الطفـــل وحيدا إلى  يعود 
البيت مـــع التلفاز، ويجتمع 

أصدقـــاؤه فـــي منزلـــه لحضـــور المبـــاراة 
النهائية، وعند إصرار أمه على معرفة سبب 
عدم عـــودة الأب معه ذلك المســـاء، يخبرها 
الطفل بأن جثته ســـتُحضر في اليوم التالي 
إلى المنزل، ثم يبكي، وســـط فرحة أصدقائه 

بهدف لفريق برشلونة الذي يشجعونه.
والفيلم الذي صـــوّر في ضواحي بغداد 
فـــي صيـــف عـــام 2009، بـــات منـــذ عرضه 
الأول فـــي العام 2013 محـــل اهتمام الإعلام 
العراقي والعربي والأوروبي، نظرا لمحتواه 
الإنســـاني والاســـم الذي يحمله، وهو الذي 
حقـــق أكثر من مليـــون مشـــاهدة في موقع 
اليوتيـــوب، مســـجلا رقمـــا قياســـيا كأكثر 
فيلـــم مشـــاهدة مـــن بـــين الأفـــلام الكردية 

والبلجيكية.

ســـيكون ثانـــي فيلم  و“ميســـي بغداد“ 
طويل للمخرج ســـهيم عمر خليفة بعد فيلم 
”زاغـــروس“ الذي نال تســـع جوائـــز عالمية، 
منها الجائزة الرئيســـية في الدورة الرابعة 

والأربعين لمهرجان غينت في بلجيكا.
وسهيم عمر خليفة من مواليد كوردستان 
العـــراق عام 1980، حاصل على الماجســـتير 
فـــي الفنون والتصميم من ”جامعة ســـينت 
فـــي بلجيـــكا، يحمل الجنســـية  لـــوكاس“ 
البلجيكية، ويعيش في بروكســـل ويتم دعم 
أفلامـــه مـــن قبل بلجيـــكا وعدد مـــن الدول 
الأوروبية، ونال مـــن خلال أفلامه القصيرة 
”أرض الأبطال“، ”ميســـي بغداد“ و“الصياد 
السيء“ أکثر من 100 جائزة في المهرجانات 

العالمية.

{ميسي بغداد} من فيلم قصير إلی فيلم روائي طويل

قصة إنسانية أثارت العالم

سمية عزام
ناقدة من لبنان

            Z المخرج الكردي العراقي 

سهيم عمر خليفة نال من خلال 

أفلامه القصيرة أکثر من 100 جائزة 

في المهرجانات العالمية
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} تكتســـب الأعمال التشـــكيلية التـــي تتخذ 
النســـاء ثيمة لها طاقة مضاعفة حينما تكون 
مصوغة بأنامل المرأة، فالأنثى أقدر على فهم 
دواخلهـــا، وقراءة ذاتهـــا، وترجمة ما يجيش 
من مشـــاعرها ويفور مـــن براكينها إلى ألوان 

وخطوط وأضواء وظلال.
وقطعـــت الفنانـــة المصرية إيمـــان حكيم 
شـــأوا بعيـــدا فـــي اســـتبطان ماهيـــة المرأة 
والتعبيـــر عنها دراميا عبـــر لوحات معرضها 
”السيدة“ (The Dame) الذي انعقد في منتصف 
شـــهر مـــارس الماضي في قاعة ”المشـــربية“ 

بالقاهرة.
جـــاء معرض ”الســـيدة“ احتفـــاء بالمرأة 
واحتفـــالا بالربيع في الوقت نفســـه، فكلاهما 
”المرأة والربيع“ أيقونـــة البهجة على الأرض 
ورمـــز التفتـــح والخصوبـــة وصفـــو الحياة 
ومفتـــاح الأمل فـــي الوجود، ولعلـــه ليس من 
قبيـــل الصدفـــة أن يتزامن المعـــرض مع عيد 
الربيع الموسمي وعيد الأم وشهر الاحتفالات 

باليوم العالمي للمرأة.

موسيقى الحياة

فـــي مجموعة كبيـــرة من لوحـــات ”الزيت 
علـــى الكانفاس“، أطلقت إيمـــان حكيم العنان 
لفرشاتها لتتقصى خارطة المرأة وتفاصيلها 
الملموسة والمحسوسة، بسيولة تلائم جسد 
الأنثى الغض وروحها الهشـــة المنثالة كعطر 
فـــي ثنايا الفراغ، واتســـمت الألـــوان بالوهج 
والحيويـــة والاشـــتعال، فالمرأة هـــي الوقود 
الحيوي واخضرار الحقول ونسمات الصباح 

وصفحة السماء والبحر.

واختـــارت الفنانة إيمـــان حكيم (52 عاما) 
عنوانا  وليـــس ”المـــرأة“  مفـــردة ”الســـيدة“ 
لتجربتهـــا التـــي جـــاءت اســـتكمالا لرؤيتها 
فـــي معرضيها الســـابقين ”لحظـــات ملونة“ 
و”غنـــوة الحياة“، فالســـيدة هـــي الوضعية 
اللائقة بالمرأة التي تراها الفنانة موســـيقى 
الحياة وقوس قزح الزمن وطاقة الكون التي لا 
تنفـــد، بما تعنيه من أهمية وتأثير وقدرة على 

القيادة والتغيير.
نسجت إيمان فكرتها المعبرة عن تجليات 
المرأة من خلال المزج الدرامي الشـــفيف بين 
نســـاء الواقع الراهن في حركاتهنّ وجيئتهنّ 
والأســـاطير  التاريـــخ  ونســـاء  ورواحهـــنّ، 
فـــي حكاياتهـــنّ وســـيرهنّ الشـــعبية، وفـــي 

التفاتهـــا إلـــى الماضـــي، اجتلبـــت الفنانـــة 
أيضا فئـــة الأميـــرات والملكات، فهـــؤلاء هنّ 
السيدات، الرامزات إلى القيم العليا والمعاني 

الجسورة.
وفي تصويرها لوجوه النساء وملامحهنّ 
النفسية، لعبت الفنانة على حيلة مبتكرة، هي 
استدعاء أوراق ”الكوتشينة“ في لوحاتها، بما 
فيها من رموز أنثوية متعددة وصور نســـوية 
ذات جذور تاريخية ودلالات أســـطورية، وجاء 
هذا التوجه البصـــري التعبيري الواعي ليدل 
ع الأدوار البارزة للمرأة/ على قصد الفنانة تتبُّ
السيدة منذ القدم، وإثبات مكانتها المجتمعية 
وحضورها الإنســـاني الباذخ، على الرغم من 

محاولات تهميشها وإقصائها.

أميرات الخلاص

هذه الفلســـفة التي انطلقـــت منها تجربة 
معرض ”السيدة“، أشـــارت إليها إيمان حكيم 
بوضوح في مانيفســـتو المعـــرض، وبطاقاته 
الصغيـــرة التـــي حملت بدورها رمـــوز أوراق 
اللعـــب، والعلامـــات المحيلة إلـــى المرأة، أو 
الســـيدة علـــى نحـــو أدق، تلك التـــي نهضت 
على مـــدار التاريخ بأدوار بطولية غيّرت وجه 

الحياة ومسار البشرية.
هذه المـــرأة، كما ذكرت حكيـــم، تجلت مع 
مطلع القرن التاســـع عشـــر مرســـومة برموز 
متنوعة على أوراق ”الكوتشـــينة“، فتارة هي 
”ملكة القلب الأحمـــر“، التي خلصت العالم من 
الشـــرور المحققة، ومرة هـــي ”ملكة الديناري 
الأحمر“، التي شكّلت القيمة الرمزية العظيمة 
بين الشـــعوب، وهي أيضا ”ملكة البســـتوني 
الأســـود“ الدالة على الحكمة والقوة والحرب، 
كما أنها ”ملكة السباتي الأسود“ المشيرة إلى 

الصبر والكفاح والزرع والحصاد.
ومن خلال مشـــاهد متعـــددة، تتفاعل فيها 
”السيدة“ مع قريناتها من النساء، ومع الآخر/

الرجل، وكذلك مـــع الكائنات والعناصر الحية 
المختلفـــة ومفردات الطبيعـــة، أبرزت الفنانة 
إيمان حكيم الطاقة الخلاقة للمرأة، كحارســـة 
للحـــق والخيـــر والجمـــال وعنـــوان للنعومة 
والأمومـــة وصديقة للطهر والنمـــاء والإثمار، 
وعكســـت كل لوحة بـــذكاء لافـــت العلاقة بين 
الصفات والملامح الأنثوية في شـــخصياتها 
”الكوتشـــينة“  علامـــات  ودلالات  المصـــوّرة، 

المتنوعة.
وفي مزاوجتها بيـــن الحاضر والماضي، 
ســـعت الفنانة إلـــى إثبات أن المـــرأة لا تزال 
حتى هـــذه اللحظة تمـــارس مهمتها الأصيلة 
في تفعيل حركة الحياة، ومواجهة كل نقائص 
البشر بالتحدي والمقاومة ونثر بذور التفاؤل 
والأمـــل والخصوبـــة فـــي كل أرض متاحـــة، 
واســـتغلال كل فرصة لتحقيق هدف إنســـاني 
نبيـــل، وصولا إلى الانتصـــار الأكبر، الذي قد 
يعنـــي الســـيطرة على ورقـــة ”الآس“ (امتلاك 

القوة العظمى).
اتخذت حكيـــم من معرضها منصة لإطلاق 
العديد مـــن الأفكار والمعاني من خلال الصيغ 

الدرامية التـــي أثبتتها اللوحـــات المتفجرة، 
مـــن قبيل أنه بالطاقة النســـوية وحدها يمكن 
أن تحلّق الطيور وتشرق الزهور، وأن ازدهاء 
المـــرأة يعني ازدهـــار الكائنـــات، وأن حضن 
المرأة هو المعنى الأوسع للاحتواء، وأن أنغام 
الأرض وألحـــان الســـماء لا تتأتى إلاّ بأصابع 
أنثويـــة، وأن وقود المرأة الداخلي هو خميرة 
التخلـــق وبراكيـــن النشـــاط. وانفتح معرض 
”الســـيدة“ كذلـــك على مســـحة مـــن الغموض 

الفنـــي، بهدف شـــحذ الخيال وليـــس الإلغاز، 
وتجلـــى ذلـــك من خـــلال ملامح الأنثـــى التي 
جاءت فـــي أحوال كثيرة غيـــر مكتملة أو غير 
مطابقـــة لتمثلاتها الفيزيائية، أو متداخلة مع 
ملامح الكائنات الأخرى في حميمية وتناسق، 
كمـــا عكســـت أوراق اللعـــب هـــذا الغمـــوض 
الآســـر، بأرقامهـــا وعلاماتهـــا ذات الـــدلالات 
والتأويلات المتنوعة، بما أكسب الحالة ثراء 

وإدهاشا.
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تشارك الفنانة التونسية رحمة وناس في بطولة الجزء الثاني من المسلسل التونسي {شورب} فنون

الذي سيقع عرضه في الموسم الرمضاني القادم على قناة {التاسعة} الخاصة.

يتواصـــل بغاليـــري {نايلـــة} بالعاصمـــة الســـعودية الرياض معـــرض {تراتيل صامتـــة} للفنان 

الأسترالي ريمون شويتي الذي يقدم فيه 50 لوحة بأساليب فنية متنوعة.

} يزخر عالم التشكيل العربي باللوحات 
التي تجد أصداءها في نفس مُشاهديها، 

لاسيما إذا توفر لديهم إضافة إلى 
الرصيد الفني، رصيد نفسي غني ما 

يؤهلهم لالتقاط ذبذبات راشحة من أعمال 
شحنها الفنان بطاقته التعبيرية الخاصة 
وزرعها في تلافيف لوحاته الأكثر بساطة 

ووضوحا من الناحية الخارجية.
ولعل العديد من لوحات الفنان 

التشكيلي المصري سامي أبوالعزم تنتمي 
إلى هذه الفصيلة من اللوحات، خاصة تلك 

التي قدمها خلال معرض فني له عنونه 
بـ”شتاء هادئ“.

لفتت نظري بشكل خاص لوحة واحدة 
ربما تكون مفتاحا لباقي اللوحات التي 

قدمها الفنان خلال المعرض وللعديد مما 
قدمه في سياق آخر، أما ما يجعلها مفتاحا 

هو أنها أتاحت بكل ما تزخر من رمزية 
مُبطنة وظفها الفنان شعوريا أو لا شعوريا 

في مشهد ”عادي“ أن تأخذ الناظر إليها 
إلى عوالمه الداخلية/المنسية.

اللوحة لها طابع الرطوبة الباردة 
وتجسد فتاة تجلس وحيدة على الرمال 

وأمامها مدّ من الأشجار القصيرة 
الخضراء التي ينبثق من خلفها جزء 

من قارب ارتفعت مقدمته لتتخطى خط 
الأشجار الغامضة لناحية تصنيفها 

وتحديد ماهية بيئتها الطبيعية، تجلس 
الفتاة مُديرة لنا ظهرها ومُلتفة بتقوقع 

بغطاء خشن وخام غلب عليه لون أخضر 
عفنيّ، ويظهر من أحد جوانب الغطاء جزء 

صغير من ثوبها الأزرق السماوي الفاتح.
ولدى رؤيتي لها أكثر من مرة تساءلت 

عما يجعلها مميزة جدا في نظري؟ وهي 
كغيرها من لوحات الفنان تمتلك كمية 

وفيرة من هذا الهدوء الحكيم، هدوء يغلف 
بانفعال شديد ونابع من نسوة تمرسن 

على انتظار له طابع وجودي.
تكاد هذه اللوحة أن تكون صوتا 

داخليا رصف جسوره نحو لوحة أخرى 
هي لفتاة ثانية جالسة في مشهد طبيعي 

مُتقشف، إلاّ من شجيرة صبار مزدانة 
بأزهارها البرتقالية الصاخبة، ويلفت 

في هذه اللوحة أن الفنان عكسَ تركيب 
المشهد ليبدو الأزرق ”المُمطر“ الهيئة 

مُتراجعا إلى الأفق على حساب الخضرة 
التي احتلت الخط الأول من اللوحة.

وفي العودة إلى اللوحة ”الأم“، أي إلى 
ذات الرداء الأخضر الرطب رطوبة الأعشاب 

والبحيرات الساكنة، أعود في ما أحب أن 
أسميه ”لحظة“ تجلّ تذكرت فيها إحدى 

أجمل القصص الخرافية للأديب كريستيان 
هانس أندرسن وتحمل عنوان ”البجعات 

البرية“.
تدور القصة وباختصار شديد حول 

فتاة اسمها ”إلسا“ تزوج والدها الملك من 
امرأة غير والدتها، ألقت الملكة الجديدة 

اللعنة على إخوان إلسا الإحدى عشر عبر 
تحويلهم إلى بجعات برية، كما نفت إلسا 
إلى قرية نائية إلى جانب مقبرة وبحيرة، 
بمساعدة جنية صالحة كان على إلسا أن 
تلزم الصمت المُطلق طيلة فترة حياكتها 

لقمصان من القرّاص النامي تحت الشمس 
على المقابر المجاورة لبحيرة.

تشبه ”بطلة“ لوحة الفنان أبوالعزم 
إلسا بقوة بارزة، وذلك ليس فقط من 

الناحية الخارجية كظاهرة عابرة لا بد 
منها لتحقيق العمل الفني، بل في كون 

الظاهر المشغول مع أبوالعزم بالأسلوب 
الواقعي والمصقول بالسحرية مع أندرسن 

مُحتضنا للمعاني والأبعاد الإنسانية 
الخالصة.

وفي لوحة الفنان نحن أمام فتاة ذات 
وجه غامض في سحر مشهد يخترقه قارب 

تعالى على الشجيرات/الأعشاب البرية 
لكي يكون بالنسبة لنظرتها الموجهة إليه 
خلاصا محتوما بعد جهد أليم تولت فيه 

بطريقتها الخاصة حياكة رداء من القرّاص 
لتلتحف به غير آبهة بوخزاته الباهتة 

بالمقارنة مع مفعولها السحري/الخلاصي.
في حين يستخدم الكاتب القالب 
السحري ليكشف عن أعمق الحالات 

النفسية، يوظف الفنان القالب الواقعي في 
تنفيذ العمل الفني لكي يعبر عن سحرية 
المشاعر الإنسانية والصراعات الداخلية.

أمام صمت ”فتاة“ سامي أبوالعزم، 
وحزنها ووحدتها، وترقّبها والخضرة 
العفنيّة الخام التي تلتف بها، ولحظة 
انبلاج الصباح الذي تتأمل فيه والذي 
يؤذن في رواية أندرسن بنهاية كل ليلة 
وبعودة إخوان إلسا إلى بجعات برية، 

كلها علامات شبه قوية كفيلة بأن تجعل 
فتاة الفنان سامي أبوالعزم تحمل اسم 

ولقب ”إلسا، فتاة الشتاء الهادئ“.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

شتاء إلسا الهادئ

17

ج المرأة رمزا للحياة وملكة للوجود
ّ
إيمان حكيم تتو

[ الربيع النسوي وساحرات {الكوتشينة} يلتقيان على الفرح في معرض مصري
للمرأة دائما أسرارها الجمالية، ولأوراق ”الكوتشينة“ رموزها الأنثوية السحرية وملكاتها 
القادمــــــات من التاريخ، وهذا ما اشــــــتغلت عليه الفنانة التشــــــكيلية المصرية إيمان حكيم 
في معرضها ”الســــــيدة“، مطلقة ربيعَ المرأة الخاص بألوان مبهجة، ومســــــتعيدة أساطير 

الأميرات.

أحيت فرقة ”أكرو راب“ التي يديرها مصمم الرقص الفرنســــــي الجزائري الأصل خضر 
ــــــو، العرض الافتتاحي لمهرجان رام الله للرقص المعاصر في نســــــخته الرابعة عشــــــرة  عت

بعرض ”أوبوس 14“ الذي قدمته على خشبة قصر رام الله الثقافي.

ساحرة الأوراق تمنح الوجود الخصوبة

أنغام الأرض وألحان السماء بأنامل أنثوية دائما التقاء النعومة والأمومة

احتفـــاء  جـــاء  {الســـيدة}  معـــرض 

بالمرأة واحتفـــالا بالربيع في الوقت 

نفســـه، فكلاهما {المـــرأة والربيع} 

أيقونة البهجة على الأرض
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} رام اللــه (الضفة الغربيــة) – افتتحت الفرقة 
الفرنسية ”أكرو راب“، مساء الأربعاء، فعاليات 
مهرجـــان رام الله للرقص المعاصر في دورته 

الرابعة عشرة.
وبمشاركة 15 راقصا وراقصة، قدمت الفرقة 
التـــي صمم رقصاتهـــا خضر عتو الفرنســـي 

الجزائري الأصل عروضا جماعية وفردية على 
خلفيات موسيقية وغنائية على خشبة مسرح 
قصـــر رام الله الثقافي، وبعـــد انتهاء العرض 
الـــذي دام 80 دقيقة وقف الجمهـــور الذي ملأ 
قاعة المســـرح، التي تضـــم 850 مقعدا، وأخذ 

يصفق طويلا.

وصـــرّح عتو حـــول العرض بالقـــول ”إن 
العالـــم الـــذي نعيـــش فيـــه، هو عالم ســـيء، 
ووظيفـــة الهيـــب هـــوب هـــي التعبيـــر عـــن 
المهمشـــين فـــي المجتمع، وإعادة اكتشـــاف 
لغتهم غير المسموعة التي يعبرون من خلالها 
عن أنفســـهم وعن عدم المســـاواة الاجتماعية 
والسياســـية والثقافيـــة وعـــن الاختلاف بين 

الثقافات المتعددة“.
ويقـــدم عرض ”أوبوس 14“ أشـــكال رقص 
مفتوحة تســـعى باســـتمرار لكســـر الحواجز 
وعبور الحدود، وهو الذي يروي قصة مغامرة 
جماعية لأنـــاس ارتحلوا مـــن الجزائر مرورا 

بالبرازيل وكوبا وصولا إلى فلسطين.
التي  وتنظـــم ”ســـرية رام اللـــه الأولـــى“ 
تأسســـت عام 1927 كواحدة من المؤسســـات 
الكشفية في فلسطين، مهرجان رام الله للرقص 

المعاصر هذا العام تحت شعار ”عَ وين؟“.
وذكـــر بيـــان صـــادر عـــن المهرجـــان أن 
شـــعار المهرجان هو ســـؤال ”حول مصيرنا 
ومستقبلنا الوطني والاجتماعي والاقتصادي 
وأضـــاف البيان ”هو  والثقافـــي والتربوي“، 
ســـؤال حول مســـتقبل الفنـــون بشـــكل عام، 
والرقص بشـــكل خاص، في ظل واقع سياسي 

واجتماعي واقتصادي صعب وقاس“.
وتشـــارك فـــي دورة المهرجان هـــذا العام 
فرق من فرنسا وأستراليا وبريطانيا واليونان 
وسويســـرا وإســـتونيا والنرويـــج وتونـــس 

وفلسطين.

وقـــال خالد عليـــان مدير المهرجـــان ”15 
فرقة منها ثلاث فلســـطينية وفرقتان عربيتان 
وعشـــر فرق أجنبية تشارك في الدورة الحالية 
للمهرجـــان، وســـتقدم 19 عرضا فـــي رام الله 
والقدس منها عروض داخل المسارح وأخرى 
خارج المســـارح إضافة إلـــى ورش أعمال في 

الرقص“.
وقـــال القائمـــون علـــى المهرجـــان إنهـــم 
يهدفـــون ”إلى تعزيـــز لغة الحـــوار والتبادل 
الثقافي بين الشـــعب الفلســـطيني وشـــعوب 
العالم وتعريف الجمهور الفلسطيني بأشكال 

متنوعة من الرقص المعاصر“.
ويهـــدف الملتقى لإفســـاح المجـــال أمام 
الراقصين والراقصات الفلســـطينيين لعرض 
أفكارهم وأعمالهم ومشـــاريعهم التي ســـيتم 
إنتاجهـــا للضيـــوف.. للبحـــث فـــي إمكانيـــة 
المهرجانـــات  فـــي  واســـتضافتها  التعـــاون 
الدوليـــة والعربية أو المشـــاركة فـــي الإنتاج 
أو تأميـــن إقامة فنيـــة للراقصين والراقصات 

والفرق الفلسطينية لتطوير إنتاجاتهم.

هيب هوب فرنسي جزائري يفتتح مهرجان رام الله للرقص المعاصر

عرض عن المهمشين في أوطانهم

العـــرض الفرنســـي الجزائـــري يروي 

لأنـــاس  جماعيـــة  مغامـــرة  قصـــة 

ارتحلوا من الجزائر مـــرورا بالبرازيل 

وكوبا وصولا إلى فلسطين
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شريف الشافعي

ير

كاتب مصري



} طرابلــس  - أكـــد المركـــز الليبـــي لحريـــة 
الصحافة استمرار الاعتداءات الممنهجة بحق 
الصحافييـــن فـــي المنطقة الشـــرقية، وطالب 
”بكبح جماح التشكيلات العســـكرية، والإقرار 
وتجســـيد الالتـــزام باحترام حقوق الإنســـان 
وشـــارة الصحافي على أرض الواقع وحقه في 

النفاذ للمعلومات والاستقلالية التامة“.
ودعا المركز في بيان له الأربعاء ”السلطات 
مدينـــة  فـــي  القضائيـــة  والجهـــات  الأمنيـــة 
بنغازي للإفصاح عن مصيـــر المحتجزين من 
الصحافيين والنشطاء وإطلاق سراحهم فورا 

لبطلان آليات القبض“. 
وشهدت ليبيا في الآونة الأخيرة اختطاف 
واعتقـــال عـــدد مـــن الصحافييـــن بعضهم تم 
الإفراج عنه، فيما آخـــرون مازالوا محتجزين، 
إضافة إلى اقتحام مقار صحف ووسائل إعلام 
فـــي مناطـــق متفرقة مـــن البـــلاد، كان آخرها 
الاعتداء على صحيفة فسانيا في مدينة سبها 
من قبل مجهولين وتحطيم معداتها وأجهزتها.

وأكـــد المركز الليبـــي فـــي توصياته على 
ضـــرورة ”أن يكون لـــوزارة العـــدل والهيئات 
القضائيـــة دور فـــي إيضـــاح أســـباب تزايـــد 
الاعتقال التعسفي في الشرق الليبي خصوصا 

لفئة الصحافيين والنشطاء“.
ونوه إلى دور ”المنظمـــات غير الحكومية 
والنشـــطاء في مجال حقوق الإنســـان وحرية 
التعبيـــر للاســـتمرار فـــي توعيـــة كل من وقع 

عليه انتهـــاك وذويه بأهميـــة التوثيق ورصد 
الانتهاكات التـــي تطالهم“، مبينا ”أن توثيقهم 
ســـوف يعزز من ثقافة حقوق الإنســـان ويوفر 
لهـــم الحماية الممكنة“. وأشـــار البيان إلى أن 
”الصحافيين والإعلاميين في المنطقة الشرقية 
لا يزالون ضحايا الإخفاء القســـري والاعتقال 
التعســـفي، مـــا أجبر العديـــد مـــن المدونين 
والإعلاميين والصحافييـــن على الفرار وطلب 

الحماية والعمل في دول الجوار“. 
ولفت إلى أنه ”يتابع بريبة وقلق شـــديدين 
والخضـــوع  التعســـفي  الاعتقـــال  حـــوادث 
للتحقيق والاستجواب بطرق غير قانونية قبل 
أن تتم إعـــادة الإفراج عنهـــم دون أي مبررات 

قانونية واضحة“.
وتحـــدث البيـــان عـــن اعتقـــال عـــدد مـــن 
الصحافيين منهم الصحافي طه مفتاح مراسل 
قناة ليبيـــا روحها الوطن بدرنة، في 30 مارس 
الماضي والإفراج عنه في اليوم التالي من قبل 
مكتـــب ”مكافحة الجريمة“، وتكـــررت الحادثة 
مـــع الصحافـــي صالحيـــن الزروالي مراســـل 
وكالة الغيمة للأخبار فـــي مدينة أجدابيا بعد 
أن تم اقتياده من قبـــل ”جهاز الأمن الداخلي“ 
في المدينة في 29 مارس وإطلاق ســـراحه بعد 

يومين دون أي توضيح أو اعتذار.
ونـــوّه البيان إلـــى أن ”حـــوادث الاعتقال 
ليســـت الأولى من نوعهـــا، حيث أن الصحافي 
إســـماعيل علي بوزريبة لا يزال معتقلا منذ 20 
ديســـمبر الماضي، حيث اعتقل أثناء تغطيته 
لحفل تكريم الرعيل الأول من المعلمين بقطاع 
التعليم في مدينة أجدابيا وتمت إحالته لسجن 

عسكري دون توجيه أي تهم واضحة”.
كما أن مصير المصور والناشـــط الإعلامي 
عبدالله بودبـــوس من مدينة بنغـــازي لا يزال 
مجهـــولا ويواجـــه الإخفـــاء القســـري منذ 13 
فبرايـــر عـــام 2017، وهي من أســـوأ الحوادث 

بحق الصحافيين، يأتي ذلك رغم المناشـــدات 
والمطالبـــات الملحـــة للإفصـــاح عـــن مـــكان 

الاعتقال وإطلاق سراحه دون جدوى.
وأعـــرب المركز في بيانه ”عن قلقه العميق 
وتضامنه الكبير مـــع أهالي الضحايا بدبوس 
وبوزريبـــة الذيـــن يعانـــون واقعـــة الإخفـــاء 
القســـري، مطالبا الأطـــراف الفاعلـــة بتحكيم 
لغـــة العقل واحترام حقوق الإنســـان وشـــارة 
الصحافي الليبي الذي يعاني ويلات التغييب 

والاعتقال أو الفرار واللجوء خارج البلاد ”.
وأكـــد المركـــز أنـــه يعاني مـــن ”صعوبة 
بالغـــة في التواصـــل مع الأطـــراف الفاعلة أو 
الصحافييـــن فـــي المنطقة الشـــرقية لتوثيق 
إلـــى  بالنظـــر  المناصـــرة  أو  الاعتـــداءات 
حالـــة التكتم الأمنـــي وتعقب الأجهـــزة هناك 
للصحافيين والنشطاء المستقلين مما يدفعهم 
للســـكوت وعدم الإدلاء بشهاداتهم حول حالات 
العنف والاعتداءات التي يتعرضون لها خوفا 

من ملاحقتهم هم أو ذويهم“.
ويأتـــي بيان المركز بعد أيـــام على إطلاق 
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تصريحات 
أعربت فيها عن ”قلقها العميق إزاء اســـتمرار 
قمع واعتقـــال الصحافيين فـــي ليبيا، آخرهم 

إسماعيل بوزريبة في أجدابيا“.
ودعت في بيان نشـــرته علـــى موقع تويتر 
”الســـلطات الليبية إلـــى حمايـــة الصحافيين 
وتعزيـــز حريـــة الصحافـــة، وتقديـــم مرتكبي 

الجرائم بحق الصحافيين للمحاكمة“.
وأكـــدت عائلـــة الـــزوي أن ابنهـــا مصور 
صحافـــي وناشـــط مدني وهـــو رئيس مجلس 
إدارة النـــادي الليبي للثقافـــة والحوار، كرس 
عملـــه الصحافي فـــي توثيق تقاريـــر رياضية 
وثقافية ونشـــاطات المدينة ونشرها على قناة 
أجدابيـــا الأرضية وعلى قناتـــه الخاصة على 

”اليوتيوب“.
يذكـــر أن مســـتويات حريـــة الصحافة في 
ليبيا تراجعت منذ عام 2012 وأصبح العاملون 
بهـــذا المجال عرضة للاختطـــاف والاعتقالات 
التعســـفية والانتهاكاتـــن، وأغلقـــت الوكالات 
الدولية والعالمية مكاتبها وسحبت مراسليها 

الأجانب من ليبيا.
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ميديا

[ صعوبة في التواصل مع الأطراف الفاعلة أو الصحافيين لتوثيق الاعتداءات

موجة اعتداءات ممنهجة واختطاف 
تستهدف الصحافيين الليبيين

يعاني الصحافيون الليبيون من انتهاكات واعتداءات ممنهجة ضدهم منذ سنوات في ظل 
الفوضى وغياب الأمن والمســــــاءلة القانونية، وفي الآونة الأخيرة ازدادت موجة الاعتقالات 
والاختطاف القســــــري للصحافيين والاغتيالات، ما أجبر العديد من المدونين والإعلاميين 

والصحافيين على الفرار وطلب الحماية والعمل في دول الجوار.

قال سامي القطاري والد المصور الصحافي نذير القطاري الذي اختفى مع الصحافي سفيان الشورابي قبل خمس سنوات في 
ليبيا، إن نتائج التحاليل الجينية التي أجريت على جثتيهما المحتملتين كانت سلبية، وفقد الشورابي والقطاري منذ سبتمبر 

2014 حينما كانا في مهمة صحافية داخل الأراضي الليبية.

صحافيو ليبيا دون حماية

المركـــز الليبـــي لحريـــة الصحافـــة: 
توثيـــق الانتهـــاكات ســـوف يعـــزز 
مـــن ثقافة حقـــوق الإنســـان ويوفر 

الحماية الممكنة للصحافيين

◄
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} لعلّها المهنة الممتحنة يوميا بأسئلة 
الآخرين وعدم رضاهم، فليست كل 

الموضوعات تُسعد أصحاب القرار في 
النشر، وليست كل المعالجات تروق لهم في 

النتيجة عند الكتابة للصحافة.
فقد سعيت أن أكون متفائلا هاشا باشا 
حين أكتب عن حياة أخرى تفرض عليّ أن 
أضع مشاعري في أفريز كي لا تفلت مني 

مشاعر الأسى، وتخدش مشاعرهم الوردية، 
ولا تنهال الأحزان وأنا أرى أو أتحرى عن 
موضوع فيه ألف علامة استفهام وأسباب 

ومتسببون.
وتمرنت على أن أدير ظهري لمرايا 

الواقع لأني أعرف أنهم لا ينظرون لفداحة 
الضرر الذي قد يحفز آخرين لقراءة وجهات 

نظر خطرة .
تذكرت نصيحة أستاذي حول الأخبار 

وما قيمة أن يتحول خبر ما إلى قصة 
خبرية بمقولة (ليس الخبر أن يعض الكلب 

إنسانا، وإنما الخبر حين يعض إنسان 
كلبا).

 مقولة صارت بالية لأن الكلاب صارت 
لها جمعيات تدافع عنها وحقوق توازي 

حقوق الإنسان.
من أين تأتي بموضوع حتى لا تكون 

مجرد صدى للأخبار ومعلقا عليها أو 
مقتبسا لها؟

تساؤل هو أشبه بامتحان بل امتحان 
يومي لكتّاب الأعمدة الصحافية الذين 
يحتمون بالأخبار ملاذات أو مخرجات 

لأزمة اختيار الموضوع، التي باتت صنعة 
محترفين حاذقين بالتعليق والتحليل 

والتجميل في اللغة والأسلوب للهروب 
من مشقة الكتابة اليومية، أو الأسبوعية 

وشتان ما بين هذه وتلك في الاختيار 
والمهارة وعدم الوقوع بالتكرار.

الكتابة للصحافة ليست كالكتابة 
لوسائط التواصل الاجتماعي التي تمنحك 
حرية غير عادية شبه مطلقة في الاختيار 

والرضا الشخصي، لأن الأولى تحتاج 
لمهارة المرور من بوابة التحرير أو 

التحريك أحيانا وهي مكابدة في قراءة 
مزاج الناشر، وإدراك قناعاته ومحركات 
تفكيره وهي أيضا مكابدة في نيل رضاه.

وتأتي المسافات لتزيد الأمر مشقة 
بفكرة يعجبني أو لا يعحبني لأنك بعيد عن 

شرب القهوة في مكتب صاحب القرار في 
النشر وتدرك مرغما:

لا توجد حرية مطلقة أو نسبية في 
النشر أو الاختيار عند الكتابة في صحافتنا 
العربية إلا لعدد محدد من الكتاب الذين لهم 

مهارة فرض قناعتهم على حارس البوابة 
الذي يتساهلون معه لاعتبارات كثيرة أولها 

قربه من أصحاب القرار.
أما قوة الموضوع وأهميته ودلالاته 

ومعرفة محركاته فقد تذهب ضحية الأمزجة 
والقناعات المسبقة بل من تباين الثقافات 

وتقاطع الرؤى بين الكاتب والناشر.
الكتابة كما قلت مكابدة لأنك تلعب في 

منطقة الرأي العام وتقاطعات السياسة 
وتباينات الوعي، بين أجنحة طيران 

المصالح والإيماءات للأطراف القريبة حينا 
والبعيدة أحيانا.

 وهي كالسير بين الألغام واختراق 
السواتر والمصالح واسترضاءات جهات 
نافذة وموالين وحاكمين وأتباع وجيوش 

والسير على الجمر أحيانا، لقد حرقت 
أقدامنا بما يكفي.

كي لا نكون صدى للأخبار
صباح ناهي
كاتب عراقي

} واشــنطن  - أعلن وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو عن تعيين متحدّثة جديدة باسم 
الـــوزارة هـــي مورغـــن أورتيغـــاس، المذيعة 
الدائمـــة  والمعلّقـــة  الســـابقة،  التلفزيونيـــة 
الظهـــور عبر شـــبكة ”فوكس نيـــوز“ بصفتها 
خبيرة في شؤون الأمن القومي وموظفة كبيرة 

سابقة في عدد من الوكالات الحكومية.
وأورتيغـــاس تعتبـــر واحدة من الأســـماء 
التي انتقلـــت للخارجية الأميركيـــة قادمة من 
المحافظـــة والمعروفة  قنـــاة ”فوكس نيـــوز“ 
بقربها من الرئيس دونالد ترامب، إذ ســـبقتها 
فـــي القـــدوم من القنـــاة المذكـــورة المتحدثة 
الســـابقة هيذر ناورت، التي كانت حتى العام 
2017 إحدى نجمات الشاشة المفضّلة للرئيس 

دونالد ترامب.
وقـــال بومبيـــو في تغريـــدة علـــى تويتر 
”يسرّني أن أرحّب بمورغن أورتيغاس بصفتها 
المتحدّثة الجديدة باسم وزارة الخارجية. إنّ 
خبرتها كمحلّلة استخباريّة ومسؤولة علاقات 

عامة في السياســـة الخارجية والأمن القومي 
ســـتفيد أميركا. ســـتقود معركتنا في ســـبيل 
الدفـــاع عـــن السياســـة الخارجيـــة الأميركية 

ونشرها. أهلا بك في فريقنا مورغن“.

وردّت أورتيغـــاس علـــى تغريـــدة بومبيو 
بالقول في تغريدة أيضا ”أتشـــوّق للمساهمة 

في أن أروي للعالم تاريخ أميركا“.
وكان ترامـــب الذي يواظب على مشـــاهدة 
أعلن  قناته الإخبارية المفضّلة ”فوكس نيوز“ 
في مطلع ديسمبر الماضي ترشيح نويرت (49 
عامـــا) ”المرأة الموهوبة جـــدا والذكية جدا“ 
لخلافـــة نيكي هايلي التي كانت قبل تســـلّمها 
حقيبـــة الخارجية حاكمـــة لولايـــة كارولاينا 

الجنوبية.
ويذكـــر أن أورتيغاس كانت قـــد انفصلت 
الأسبوع الماضي عن قناة ”فوكس نيوز“ التي 

كانت تعمل بها كمحللة للأمن القومي.
وكانـــت المتحدثـــة الســـابقة للخارجيـــة 
الأميركيـــة هيذر ناورت قد تركت منصبها بعد 
ترشـــيحها من قبل ترامـــب لمنصب المندوبة 
الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، 
غيـــر أنها رفضـــت المنصب لأســـباب عائلية 

خاصة.

} واشــنطن  - قال الرئيس التنفيذي لشـــركة 
فيســـبوك مارك زوكيربـــرغ إنه واثـــق من أن 
أكبـــر شـــبكة تواصـــل اجتماعي فـــي العالم 
ستحقق أداء أفضل في 2020 لمنع أي ”عناصر 
من التلاعب في الانتخابات الرئاسية  خبيثة“ 

الأميركية.
وقال في مقابلة نشـــرت الخميس ”تعلمنا 
الكثير من 2016، حين كنا بالطبع متأخرين في 

مجال التصدي للدول التي تحاول التدخل“.
وأضـــاف ”هـــذه أشـــياء لا يمكنـــك حلها 
بالكامل، أليس كذلك؟ هناك ســـباقات تســـلح 
مســـتمرة وعلينا أن نضمن بقاء تقدم أنظمتنا 
على العناصر الخبيثة التي تستخدم أساليب 

متطورة وستحاول دوما استغلالها“.
وتقول وكالات مخابرات أميركية إن حملة 
انتخابـــات عام 2016 شـــهدت عملية روســـية 
واســـعة النطـــاق للتأثيـــر الإلكتروني بهدف 
مســـاعدة المرشـــح الجمهوري آنذاك دونالد 
ترامب علـــى هزيمـــة منافســـته الديمقراطية 
هيـــلاري كلينتون. ونفت روســـيا مـــرارا هذه 

المزاعم.
وقـــال زوكيربرغ إن شـــركته طبقت الكثير 
من الإجراءات المختلفة منذ عام 2016 للتحقق 
من أي معلن يطرح إعلانا سياســـيا وأنشـــأت 
أرشـــيفا يتيح لأي شـــخص أن يرى ما ينشره 
المعلنـــون والشـــريحة التـــي يســـتهدفونها 

والمبالغ التي يدفعونها.
وذكرت شـــركة فيسبوك أنها ضخت موارد 
وموظفين لحماية انتخابات الاتحاد الأوروبي.
لكـــن زوكيربرغ لا يبـــدو متأكدا من فاعلية 
إجـــراءات شـــركته فـــي انتخابـــات البرلمان 

الأوروبي المقررة في مايو القادم.
وقـــال في مقابلة مـــع التلفزيون الأيرلندي 
الرســـمي الثلاثاء ”أحرزنا بالتأكيد الكثير من 
التقدم… لكن لا، لا أعتقد أن بإمكان أي شخص 

أن يضمـــن ذلك في عالم توجد فيه دول تحاول 
التدخل في الانتخابات. لا يوجد شـــيء واحد 
يمكننـــا القيام بـــه ونقول بعدها حســـنا لقد 

حللنا المشكلة الآن“.
وتحت وطأة ضغوط من الهيئات الرقابية 
في الاتحاد الأوروبي لبـــذل المزيد من الجهد 
لتوفيـــر حماية مـــن التدخـــلات الأجنبية في 
للتكتـــل،  المقبلـــة  التشـــريعية  الانتخابـــات 
شددت فيسبوك قواعدها الخاصة بالإعلانات 

السياسية في أوروبا الأسبوع الماضي.
كمـــا أعلنت عـــن خطـــط لتكثيـــف جهود 
مكافحة المعلومات المضللـــة قبل التصويت 
وستشـــارك مع وكالة الأنباء الألمانية لتعزيز 

عمليات التحقق من المعلومات.
يذكر أن شركة فيسبوك أطلقت في منتصف 
مـــارس الماضي قاعـــدة بيانات عامـــة تتيح 
للمستخدمين العاديين البحث عن المعلومات 
الخاصة بالإعلانات السياســـية أو بالإعلانات 
ذات الصلة بموضوعات لها أهمية وطنية في 

بعض الدول.
وتســـتهدف الشـــبكة من الخدمة الجديدة 
تسهيل حصول المستخدمين على المعلومات 
المتعلقة بالإعلانات التي تنشـــر على الشبكة. 
وقد تم تغيير اســـم قاعدة بيانـــات معلومات 
(أرشـــيف  أركايـــف“  ”آد  مـــن  الإعلانـــات، 
الإعلانـــات) فـــي الولايـــات المتحـــدة إلى ”آد 
والتي ستعرض  الإعلانات)  (مكتبة  لايبراري“ 
كل الإعلانات الموجودة على صفحات محددة 

من شبكة فيسبوك.
وقال ســـاتويك شـــوكلا مديـــر المنتجات 
في رســـالة عبر الإنترنت، إن  في ”فيســـبوك“ 
”إلقاء ضوء ســـاطع على الإعلانات وصفحات 
فيســـبوك يجعلنا نحـــن والمعلنين خاضعين 
للمحاسبة بصورة أكبر وهو أمر جيد بالنسبة 

للناس وللشركات“.

موقع فيسبوك يحاول تحسين صورته

مذيعة {فوكس نيوز} ناطقة باسم الخارجية الأميركية 

فيسبوك يتصدى للتلاعب 
في الانتخابات الأميركية ٢٠٢٠

مورغن أورتيغاس



} صنعــاء - بـــدأ اليوتيوبر اليمنـــي عزالدين 
عـــارف صنع المحتوى في ينايـــر من عام 2016، 
وأصبـــح الآن حاصـــلا على أكثر مـــن 131 ألف 
مشترك على قناته في يوتيوب، التي نشر فيها 
العديد مـــن الفيديوهات التـــي تناولت قضايا 
وهموما يمنيـــة متعددة، تم طرحها بأســـلوب 

شيق ومؤثر.
يذكـــر أن عزالدين عـــارف أول يمني وضع 

على لائحة يوتيوب لصناع التغيير عام 2017.
يصف عزالديـــن (23 عاما) نفســـه في أحد 
الفيديوهات بأنه شاب فضولي يحب التجارب 
واستكشـــاف الحيـــاة والنظـــر إلـــى الأشـــياء 
الجديـــدة. وعـــن الدافع الذي جعلـــه يتجه إلى 
صنع المحتـــوى في يوتيـــوب، يشـــير إلى أنه 

يتمثل في مشاركة الجمهور أفكارَه وتجاربه.

والشـــاب اليمنـــي عزالديـــن حاصـــل على 
بكالوريوس اقتصاد إضافة إلى برنامج مصغر 
في علـــم النفس، ويقـــوم بإنتـــاج الفيديوهات 
حاليا في العاصمة اليمنية صنعاء، كما ســـبق 
له أن زار عدة دول بينها ألمانيا، وشارك تجاربه 

هناك في قناته على يوتيوب.
ويقـــول إنـــه ناقش العديـــد مـــن القضايا 
فـــي يوتيوب وحـــازت تفاعلا واســـعا من قبل 
الجمهـــور، فيمـــا نالـــت بعـــض الموضوعـــات 

والتجارب الشخصية تفاعلا أوسع بكثير.
ومن بـــين التجـــارب التـــي نالـــت إعجابا 
وتفاعلا واســـعين، أن عزالدين عاش أســـبوعا 
كامـــلا دون هاتف كنوع مـــن التحدي وخوض 
التجارب الفريدة التـــي لفتت انتباه الكثيرين.

وفـــي هذه التجربة يقول إن حياته تغيرت بهذا 

القـــرار، وأصبح ينام مبكرا واســـتطاع إنجاز 
العديـــد من الأعمال التي كانت مؤجلة بســـبب 
الانشـــغال بالهاتف الذي اكتشف أنه يأخذ منه 

عشر ساعات يوميا، أكثر من فترة النوم.
كما يســـرد عزالدين تجربـــة أخرى خاضها 
في صنعاء، وهي العيش يوما كاملا دون نقود، 
والتنقـــل في المواصلات مجانـــا وإقناع مالكي 
الحافـــلات بالركوب لأنه لا يملـــك نقودا، فضلا 
عن الذهـــاب إلى المطاعم لـــلأكل دون دفع ثمن 
الوجبة، وهي تجربة خاضها من أجل الشعور 

بآلام وعجز الفقراء والمحتاجين.
ومن بين التجـــارب التـــي خاضها العيش 
يومـــا كاملا مـــع عائلـــة ألمانية بإحـــدى المدن 
الألمانية في عام 2017. ويشير في الفيديو الذي 
نشر فيه تجربته مع العائلة الألمانية المسيحية، 
إلى أنه ســـعيد بهذه التجربة التي كانت ملهمة 
له في ضرورة التعايش بين الأديان والشعوب.

وعلى الرغم من بعض التجارب التي يصعب 
علـــى الكثيرين خوضهـــا، إلا أن عزالدين أصر 

على القيـــام بها، كفكرة ”بائـــع متجول“، التي 
خاضها وقام ببيع الفراولة في الشـــوارع. وفي 
تعليقه على التجربة يقول ”كنت متحمسا لذلك 
لكني فـــي الوقت ذاته شـــعرت بالتوتر والقلق 
وكان الواقـــع صعبا“. وأضـــاف ”كان وضعي 
كبائـــع متجول متعبا جدا.. صحيح عملت فقط 
نصف ســـاعة على وقع حرارة الشـــمس، إلا أن 

المدة كانت بالنسبة إليّ كخمس ساعات“.
ووجه رســـالته إلـــى الناس قائـــلا ”أتمنى 
عندما تلقى بائعا متجولا أن تشعر (بمعاناته) 

وتبتسم له وتقدّر أنه يتعب كثيرا…“.

} أريحــا (فلســطين) - أثار تبليـــغ صادر عن 
محكمة صلح أريحا الشـــرعية، نشر في إحدى 
الصحف المحلية جاء فيـــه ”مذكرة تبليغ زواج 
ثان صادرة عن محكمة صلح أريحا الشـــرعية.. 
إلى الزوجة: إسراء رياض جميل جعابيص من 
القدس ومعتقلة لدى الســـجون الإســـرائيلية“، 
جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي 

وأصبح قضية رأي عام في فلسطين.
وإســـراء الجعابيص (33 عاما) هي أسيرة 
فلسطينية في السجون الإسرائيلية حكم عليها 
بالسجن لمدة 11 عاما بتهمة محاولة قتل شرطي 
إسرائيلي، وذلك بعد أن انفجرت أسطوانة غاز 
كانت تقلها بســـيارتها بجانب حاجز عسكري 
إسرائيلي. ومع الانفجار تلاشت أصابع إسراء 
بفعل حروق التهمت 50 بالمئة من جســـدها في 

11 أكتوبر 2015.
مستشـــفى  إلـــى  حينهـــا  إســـراء  نقلـــت 
”هداسا عين كارم“ الإســـرائيلي، لكن السلطات 
الإســـرائيلية لم تســـتكمل علاجها ونقلتها إلى 

المعتقل. 
وفي توقيت سيطر فيه ”التزمت الديني“ في 
الأراضي الفلســـطينية، وخصوصا مع سيطرة 
حركـــة حماس على قطاع غزة، اختفت النســـاء 
من الشـــبكات الاجتماعيـــة والإعلام وإن ظهرن 
فهـــن في الغالب مـحجبات أو زوجات لأســـرى 
اســـتطعن إنجاب أطفال مـــن نطفات مهربة من 
السجون فلا صوت يعلو على صوت البطولات 

الرجالية.
وفور نشـــر التبليغ ضجت مواقع التواصل 
#إســـراء_ هاشـــتاغي  ضمـــن  الاجتماعـــي 

الجعابيص و#الأسيرة_إسراء.

وكتب معلق تعليقا على التبليغ:

وقالت معلقة:

وكتب حساب:

وقال مغرد:

وتهكمت معلقة:

واعتبر متفاعل:

والعـــام الماضـــي انطلقـــت عـــدة حمـــلات 
إلكترونية متضامنة مع إسراء.

وكانت إســـراء أرسلت رسالة عبر محاميها 
قالـــت فيهـــا ”لا تنظر إلي على أنـــي أم لك، ولا 
أخـــت لك، لا زوجـــة، ولا صديقة، ولا حتى مارة 
مـــن الشـــارع التقيـــت بهـــا صدفة، أنـــا مجرد 
شـــخص منســـي خلف الزنازين يدعى إســـراء 

الجعابيص“. 
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@alarabonline
 أطلقت كوريا الجنوبية الشبكة العاملة بالجيل الخامس {٥ جي}، ووفرتها لحفنة من المستخدمين، لتضمن أن تكون السباقة 
في هذا المجال في إطار التنافس التكنولوجي المحموم. ومن شأن هذا الجيل الجديد أن يوفر سرعة إنترنت أكبر بعشرين مرة 

من تلك التي يوفرها الجيل السابق {٤ جي}، متيحا مثلا تحميل فيلم كامل في أقل من ثانية واحدة.

} لندن – حطّم الحساب الجديد على إنستغرام 
للأميـــر هاري وزوجته ميغان الرقم القياســـي 
لكونه الحساب الذي يبلغ عتبة المليون متتبّع 
فـــي أقصر مدة، بحســـب ما أعلنـــت مجموعة 

”غينيس“ للأرقام القياسية الأربعاء.
وقد تخطّى حســـاب دوق ودوقة ساسكس 
الـــذي أطلق الثلاثاء تحت اســـم ”ساســـكس 
رويـــال“ هذه العتبة الرمزية خلال 5 ســـاعات 

و45 دقيقة.
وكان الرقـــم القياســـي الســـابق فـــي هذا 
الصدد من نصيب مغنـــي الكاي بوب الكوري 
الجنوبـــي كانـــغ دانيال الـــذي بلـــغ مجموع 
متتبعي حســـابه المليـــون في 11 ســـاعة و36 
دقيقـــة. وكان فنان البوب قد حطّم بدوره الرقم 
القياسي المسجّل لحساب البابا فرنسيس (12 

ساعة)، بحسب موسوعة ”غينيس“.
وكتـــب هاري وميغـــن في المنشـــور الأوّل 
المعروض على حسابهما والمرفق بسلسلة من 
صور الزوجين ”أهلا بكم في حسابنا الرسمي 
على إنستغرام حيث يسعدنا أن نتشارك معكم 
المهمات التي تحمّسنا والقضايا التي نؤيّدها 

والإعلانات المهمة التي تعنينا“.
وكانـــت الصفحة تضمّ حتّى الخميس 3. 3 

مليون متتبّع.
وتشكّل هذه المبادرة عودة لميغن إلى مواقع 
التواصل الاجتماعي. وكانت الممثلة الأميركية 
وحسابها  سابقا قد أغلقت مدوّنتها ”ذي تيغ“ 
على إنستغرام قبل زواجها من هاري في مايو 
2018. وتأتـــي هذه الخطوة قبل أســـابيع على 

ولادة الطفل الأول للزوجين.
مـــن جانـــب آخـــر، حـــذر دوق ساســـكس 
الأمير هـــاري من أن إدمان وســـائل التواصل 
الكحوليـــات  مـــن  أخطـــر  يعـــد  الاجتماعـــي 
والمخدرات، وذلك خلال مناقشـــة حول الصحة 

العقلية للشباب.
وكان الأميـــر هاري في زيـــارة لمقر منظمة 
يانغ مين كريســـتيان غير الربحية بغرب لندن 
الأربعاء، للقاء ممثلـــي منظمات خيرية معنية 

بصحة الشباب العقلية.
البريطانية  ونقلـــت صحيفة ”ديلي ميـــل“ 
الخميس عـــن الأمير هـــاري القول “وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي أخطر مـــن المخدرات 
والكحوليـــات لأنهـــا لا تخضـــع لقواعـــد أو 
ضوابـــط“. وأضـــاف“ ولكننـــا الآن في مرحلة 
جيـــدة لأن جميـــع المتواجدين لديهـــم فرصة 
إحداث تغيير حقيقي لكي يصبح الشباب أقل 

ارتباطا بهواتفهم المحمولة“.
وأوضـــح“ يمكنهم أن يرتبطـــوا بهواتفهم 
كما يريدون، ولكن يجـــب أن يحظوا بتواصل 
بشـــري أيضـــا. دون التواصـــل البشـــري إذا 
تعرضت لمشـــكلة لن يكون لديـــك أحد تتحدث 
إليـــه والمكان الوحيد الذي ســـوف تذهب إليه 

هو الإنترنت وربما تتعرض للتنمر“.
وأكمل“ كل شـــخص منا لديه صحة عقلية. 
هناك صحة عقلية جيدة وأخرى ســـيئة، وإذا 
كنـــت تعاني من اعتلال الصحـــة العقلية، فإن 
الصحة العقلية السيئة ستؤثر على جميع من 

حولك“.
وأشـــار هاري إلـــى ضـــرورة التركيز على 
القصص الناجحة لشباب، موضحا أنه التقى 
بشـــباب تغلبـــوا علـــى مشـــاكلهم وأصبحوا 

يعيشون حياة عادية.

هاري وميغان يدخلان 
غينيس بسبب إنستغرام
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@Majdaslan3 
زوجات الأســــــرى المحكــــــوم عليهم بالمؤبد 
ــــــه يحق لهن  ــــــم يتركنهم، مع أن صبرن ول
الطــــــلاق فذاك حقهن الشــــــرعي في غياب 
أزواجهن عنهن أكثر من ســــــنتين، لكنهن 
رفضن وتمســــــكن بهم. لكن لما تعلق الأمر 
بأســــــيرة ورمز مثل إســــــراء طالب الرجل 
بحقه الشــــــرعي. يعني ألا يكفي الســــــجن 
والتشوه، ليُضاف القهر؟ ”بس ما بقول إلا 
جنس آدم بطلعش منهــــــم أكثر من هيك!“ 

#الأسيرة إسراء_الجعابيص.

@madlinibarhim
بعد حادثة الزواج الثاني على الأســــــيرة 
إسراء الجعابيص، المرأة الي تستند إلى 
أي شيء غير نفسها، خاصة في علاقات 
الزواج والارتباط، وترفع سقف توقعاتها 
تجاه آدم، دائمــــــا تتلقى منه على وجهها 
كفا وراء كــــــف ثان. و“يا مأمن للرجال يا 

مأمن للمية بالغربال“.

@abdulkarimzaghm
ــــــة والمقاتلة  هي الأســــــيرة، هــــــي المناضل
والمدافعــــــة عــــــن فلســــــطين، هي إســــــراء 
ــــــص والباقــــــي قشــــــور. لها ولك  الجعابي

المعتقلات الحرية…

@xx_1964
إســــــراء الجعابيص هي امرأة ظلمت بحادث 
تفجير وتم الحكم عليها ١١ ســــــنة ورميت في 
سجون الاحتلال بعد تشــــــويهه وجهها وبتر 
ــــــي، وبعد أربع  يديها بســــــبب الإهمــــــال الطب
ســــــنوات تجد أن زوجها يخبرها في صحيفة 
ــــــزوج غيرها ليكمــــــل حياته مع  عامــــــة بأنه ت
الزوجة الجديدة.. ظلم محتل وتخلي القريب.

@sarasalloum041 
الجعابيص  إســــــراء  الجريحة  الأســــــيرة 
المعتقلة في ســــــجون الاحتلال منذ ٢٠١٥، 
رغم الألم والمعاناة والحروق التي شوهت 
وجهها، والحرمــــــان من ابنها، إعلان في 
ــــــة زوجها الزواج من  الجريدة يبلغها بني

امرأة ثانية! (لم أجد التعليق المناسب)!

@KhaledSafi   
 مــــــاذا عن كمية الوجع فــــــي هذا الخبر؟ 

#إسراء_الجعابيص #دواؤهم_حرية.

labelletjrbelle 

noufiQ8ya

الشعب هو من يعطي قيمة للوطن.

أخي المدخن..
ماتوا كل الذين نصحوك

وإنت ما مت..
استمر يا أخي.

7007Ana

ashya_1 

ALberTeNsTN 

كنت أتابع التجمع في العاصمة فلم أر 
غير علم الجزائر، عندئذ عرفت أن تربية 

الجزائريين الوطنية متقدمة.. لو لم 
يكونوا كذلك لسهل تصنيفهم ورميهم 

بالتهم التي تحرفهم عن هدفهم الأسمى.

تقليدك للآخرين لا يعني أنك ستحصل 
على ما حصلوا عليه!

الفضفضة أحيانا غلطة.

MeshalAlGhanim 

photo_says

الفن كرسالة عظيمة يجب أن يقود الرأي 
العام، لا يُقاد من السلطة أو من أهل 

المصلحة، لذلك أغلب الفنانين بأميركا 
وأوروبا هم أصحاب رأي، أما بالعالم 

العربي فأغلبهم أتباع السلطة!

من يُحب.. لا يتغيّر مهما كانت الظروف.

MERiAM_AL3TEEBE 

Boukacheche_TN

البعض يظن أن التماثيل أو ما يسميه 
الأصنام لها قُدرة ذهنية عالية على تغيير 
مُعتقده، لذا لا عجب أنه سيكسر كل تمثال 

ويمزقُ كل صورة ويحارب كل فن يثق 
بأنه قادر على إصابته بالذهول.

خمسة أشهر سجنا لصاحب معسكر 
الرقاب...أربعة أشهر سجنا لسارق علبة 

تن من مغازة..
#بدون_تعليق #تونس

أبرز تغريدات 
العرب

تابعوا
aichabahmed

عائشة بن أحمد 
ممثلة تونسية.

هاشتاغ اليوم

عزالدين عارف يوتيوبر يمني يصنع التغيير

زواج زوج #الأسيرة_إسراء بثانية قضية رأي عام

أ

منذ أكثر من 3 أعوام، يواصل الشاب اليمني عزالدين عارف صنع المحتوى على يوتيوب 
رغم الظروف الصعبة التي تعاني منها بلاده بســــــبب الحرب، إضافة إلى التعقيدات التي 

يواجهها جراء ضعف شبكة الإنترنت.

التزمت الديني قزم البطولات النسائية

اليوتيوبـــر اليمنـــي عزالديـــن عارف 
ناقـــش العديـــد مـــن القضايـــا فـــي 
يوتيـــوب وحازت تفاعلا واســـعا من 

قبل الجمهور

 ◄
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 المستشـــفيات القليلة الموجودة في شـــمال شـــرق ســـوريا تســـتقبل يوميا ما بين ثلاثين إلى 

خمسين مريضا، وهم بشكل رئيسي من النساء والأطفال من مخيم الهول.

ليبيا تتقلد المركز الأول عالميا في حوادث المرور مقارنة بعدد سكانها الذي بالكاد يتجاوز ستة 

ملايين، جراء قلة الوعي والبنية التحتية السيئة والسيارات القديمة. تحقيق

} الحســكة (ســوريا) - أطفـــال يعانـــون من 
حروق في وجوههم وآخرون من سوء التغذية 
ونســـاء حوامل يصارعن آلام المخاض، يصل 
جميعهـــم علـــى عجل إلـــى مستشـــفيات في 
شمال شـــرق سوريا، عددها قليل وهي تضيق 
بمرضـــى وجرحى أتوا من الجيـــب الذي كان 

تنظيم الدولة الإسلامية مسيطرا عليه.
القليلـــة  الطبيـــة  المرافـــق  وتســـتقبل 
الموجودة في شـــمال شرق ســـوريا يوميا ما 
بين ثلاثين إلى خمســـين مريضا، هم بشـــكل 
رئيســـي من النســـاء والأطفـــال الوافدين من 
مخيم الهول، الذي بات يأوي أكثر من سبعين 

ألف شخص وسط ظروف معيشية قاسية.
وتطالب هذه المستشفيات بدعم المجتمع 
الدولـــي والمنظمـــات الإنســـانية لتتمكن من 
توفير العلاج المناســـب لهـــؤلاء المرضى من 
المدنييـــن أو من عائلات مقاتلي تنظيم الدولة 

الإسلامية.
يقول مدير المستشفى الرئيسي في مدينة 
الحسكة (شمال شـــرق) إيدين سليمان خليل، 

”الوضع لدينا في المستشفى مأساوي“.
على جانبي ممرات مضاءة، تتوزع الغرف 
يمنة ويســـارة، وترقد في إحداها نســـاء عدة 
منقبـــات على أســـرّة حديدية، بعـــد ولادتهن، 
وبقربهـــن ينـــام أطفالهن حديثو الـــولادة في 
مهود ملفوفين بأغطية ســـميكة وهم يلتزمون 

الصمت كأمهاتهن.
في طابق آخر، وصلت امـــرأة عراقية قبل 
أســـبوع برفقة ثلاث فتيـــات، توفيت إحداهن 

وتدعى رويدا متأثرة بحروق أُصيبت بها.
تقـــول والدتها بدرية كامـــل بصوت بالكاد 
يمكن ســـماعه مـــن وراء نقابها الـــذي يغطي 
جســـدها الهزيـــل، ”كان عمرهـــا لا يتجـــاوز 

السنتين فقط“.
وتعيش هذه الســـيدة (24 عاما) في مخيم 
الهول منذ خمســـة أشهر بعد هروبها من قرية 
الكشـــمة التي كانت تحت سيطرة التنظيم في 
ريف دير الزور الشـــرقي. وتروي أنها غادرت 

خيمتهـــا لإحضـــار الفطـــور، حيـــن أشـــعلت 
طفلتاها المدفأة، ما تسبب في نشوب حريق.

ونجت حفصة (عشر ســـنوات) وشقيقتها 
الصغرى زبيدة (أربع سنوات) من الموت، لكن 
حروقا شـــوهت وجهيهما الصغيرين وصارا 
يميلان إلى الاحمرار رغـــم وضع مرهم دهني 

عليهما.
ويؤكد خليـــل عند حديثه عـــن المصابين 
بحروق ”نفعل ما بوســـعنا لعلاجهم لكن ذلك 
لا يكفـــي.. يلزم توفير رعايـــة أكثر وأطباء في 

الجراحة التجميلية وأدوية“.
وصل نحو عشـــرين شـــخصا مـــن مخيم 
الهول إلى مستشـــفى الحسكة، الذي يستقبل 
يوميـــا أكثر من خمســـين مريضـــا يأتون من 
المخيم من أجل استشارات طبية، تتنوع بين 
تغيير ضمـــادات وتنظيف جـــروح أو معاينة 

مرضى يعانون من داء السكري.

ويشـــكو خليـــل مـــن ”نقص فـــي الأجهزة 
والأدوية والتمويل وكذلك في الكادر الطبي“.

ويضيـــف بمـــرارة، ”لا توجـــد أي منظمة 
من أي جهة تمدّ لنا يد المســـاعدة“، مناشـــدا 
المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي والأمم 

المتحدة بتقديم الدعم اللازم.
وتشـــير إحصاءات لجنة الإنقـــاذ الدولية 
إلى إرســـال نحو ألفي امرأة وطفل من المخيم 
يعانون بشكل رئيسي، ”من جروح أو من سوء 
تغذية“ خلال شـــهر مارس إلى المستشـــفيات 

المحلية التي ”أثقلت الأزمة كاهلها“.
ومن المتوقع افتتاح مستشفيين ميدانيين 
في الهول مع حلول نهاية شهر أبريل الحالي، 

وفق اللجنة.
ويؤكـــد مكتـــب الأمـــم المتحدة لتنســـيق 
الشـــؤون الإنســـانية، أن ”المخيـــم في حاجة 

ماسة إلى خدمات صحية موسعة“.

وأنفقـــت الأمم المتحـــدة 4.3 مليون دولار 
بهـــدف تقديـــم مســـاعدات ”منقـــذة للحياة“ 
للأشخاص النازحين من الباغوز، تشمل ”نشر 
فـــرق وعيادات متنقلة وأقســـام للتشـــخيص 
والعـــلاج“، بالإضافـــة إلـــى برامـــج لمكافحة 
ســـوء التغذية، وفق مكتب تنســـيق الشؤون 

الإنسانية.
و أصبـــح مخيم الهول الواقع في شـــمال 
ســـوريا، ملاذا آمنا للفاريـــن والمعتقلين من 
تنظيم ما يســـمى بالدولة الإسلامية وخاصة 
نساءهم وأطفالهم، بعد أن كان على مدى عقود 

مضت، مـــلاذا للاجئيـــن العراقيين 
إبان حرب الخليج عام 1991.

ونزح إلـــى هـــذا المخيم في 
التســـعينات ما يزيد عن 15 ألف 
لاجئ عراقي وفلسطيني، هاجر 
الكثيرون منهـــم إلى مختلف 
أرجاء العالم بمساعدة الأمم 

المتحدة.
لكن بعد ظهور تنظيم 

الإســـلامية“  ”الدولـــة 
فـــي ســـوريا والعراق، 
نشـــطت حركة النزوح 

إليـــه مجـــددا وخاصـــة من 
الموصـــل في شـــمال العـــراق، ليعج 

المخيم ثانية باللاجئين العراقيين والنازحين 
السوريين الذين تضررت مناطقهم من الحرب 

الدائرة في البلاد.
وســـلّطت صحيفـــة ”واشـــنطن بوســـت“ 
الضـــوء على أزمـــة إنســـانية عميقة وظروف 
ألـــف   73 مـــن  أكثـــر  حيـــاة  تهـــدد  قاســـية 
شـــخص معظمهم مـــن النســـاء والأطفال في 

المخيم.
وكتبـــت الصحيفـــة أن ”المخيم عبارة عن 
بحـــر مترامي الأطراف من الخيـــام البيضاء، 
وغالبـــا ما يتم فيـــه ترك جرحـــى القتال دون 
عـــلاج، فيمـــا يعانـــي آلاف آخرون من ســـوء 

التغذية“.

ويضم المخيم 3 عيادات متنقلة، فيما تعج 
والمصابين  بالمرضى  المحلية  المستشفيات 
بجروح خطيرة جراء القتال على مدار أسابيع.

وأضافت الصحيفة أن 31 شـــخصا توفوا 
الأســـبوع الماضـــي، وهـــم في طريقهـــم إلى 
المخيم، أو بعد فترة وجيزة من وصولهم إليه 
بسبب الإصابات الناجمة عن الجروح أو سوء 
التغذيـــة، ليرتفع عدد وفيات هذه الحالات إلى 
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أما الأطفال، الذين يشـــكلون 65 بالمئة من 
ســـكان المخيم، فيعملون علـــى نقل الجرحى 
أو الأقارب المســـنين في عربات مصنوعة من 

الخشب.
قبل ثلاثة أســـابيع، دخلت الســـيدة 
التتارية ســـنية رستم (32 عاما) 
إلـــى المستشـــفى فـــي 
الحسكة، حيث تتشارك 
ســـيدتين  مـــع  الغرفـــة 

روسيتين وأطفالهن.
خـــلال معـــارك الباغوز 
الأخيرة، احتمت هذه السيدة 
مع صغارها داخـــل خندق تمّ 
الخيش،  مـــن  ببســـاط  إخفاؤه 
إلا أن القصـــف أضرم النيران في 

البساط.
تقول سنية بلغة عربية فصيحة 
نطقتها بلهجة ركيكة ”أطفال كثيرون 
أعضاؤهم محروقـــة تلزمهم مســـاعدة كبيرة 
وأطبـــاء جيدون“ مضيفة ”نقلونا في ســـيارة 

إلى هنا للعلاج“.
وتضيف أنه لـــم ينج من أطفالها الســـتة 
إلا مريم (خمس ســـنوات) بينما مات الآخرون 

جراء القصف أو متأثرين بحروقهم.
وتجلس مريم الطفلة ذات الشـــعر الأشقر 
القصيـــر على ســـرير في المستشـــفى، ورغم 
الحـــروق علـــى وجههـــا وذراعهـــا الهزيلـــة 
المضمـــدة، تمســـك قلما ولا تنفك عن الرســـم 

على دفتر صغير.

} طرابلــس – فـــي ليبيـــا، يســـقط قتلى في 
حوادث الســـير، أكثر مما يســـقط في النزاع 
المســـلح… فالســـيارات قديمة جـــدا، والبنى 
التحتيـــة غيـــر موجـــودة، ولا أحـــد يحترم 
قوانين الســـير. وتشـــبه حالة الطرق الليبية 
المتهالكـــة في اســـتمرارها حالـــة الفوضى 
التي تعيشها البلاد منذ سقوط الزعيم معمر 

القذافي في 2011.
في مســـتودع على طريق السكة في وسط 
العاصمـــة الليبية، تتكدس مئـــات المركبات 

الآلية المتضـــررة نتيجة حوادث المرور 
والتي تشـــي بعمق المأســـاة، فبعضها 

يحمـــل آثـــار دمـــاء علـــى المقاعد، 
وتوجد في أخرى ملابس وأحذية 

تخلى عنها المصابون…
حراس  أحد  محمـــد،  يقول 
المســـتودع ”بعض السيارات 
محجوزة منذ عشـــر ســـنوات، 
لكـــون ســـائقيها تســـببوا في 

حوادث أودت بحياة أشـــخاص 
على الفور، فأودعوا الســـجن بعد 
رفض ذوي القتلى منحهم التنازل“.

ويضيـــف متجـــولا بين صفـــوف طويلة 
للســـيارات، ”هـــذا المســـتودع تابـــع لإدارة 
المـــرور والتراخيـــص، تحجز فيه ســـيارات 
تســـببت فـــي حـــوادث المـــرور، لضـــرورة 
التحقيـــق وفـــي انتظـــار إجـــراءات قانونية 
للإفـــراج عـــن الســـيارة وتمكيـــن مالكها من 

استعادتها“.
وبالإضافة إلى الخســـائر البشرية، يمكن 
لحادث ســـير فـــي ليبيـــا أن يكلف الســـائق 
الكثير، سواء كان هو المخطئ أم لا. فبموجب 
القانون الليبي، إذا تســـبب شخص في مقتل 
شـــخص آخر عن غير قصد، يظل مســـجونا، 
طالما أن أصحاب الحقوق لم يصفحوا عنه، 
أو إذا رفـــض دفع الدية. وفي بعض الحالات، 
تطلـــب العائلات مبالغ ضخمة عندما تريد أن 

يبقى السائق مسجونا.
وفـــي إحصائية لإدارة المـــرور في وزارة 
الداخلية جرى تسجيل 127 حالة وفاة، و185 
إصابة بليغة جراء حوادث المرور خلال شهر 

يناير الماضي. وبحســـب رئيس قسم المرور 
والتراخيص في مديرية أمن طرابلس العميد 
محمـــد البارونـــي هديـــة، بلغ عـــدد حوادث 
المرور في العام الماضـــي 4115، والضحايا 
5668 ألفـــا، توفـــي منهم 2500 شـــخص، فيما 
وصلت الخسائر المالية إلى قرابة 29 مليون 

دينار (21 مليون دولار).
ويقـــول المتحـــدث باســـم الإدارة العامة 
للمـــرور والتراخيـــص العقيـــد عبدالناصـــر 
اللافـــي، ”باتـــت ليبيـــا تتقلد المركـــز الأول 
عالميا على مســـتوى حـــوادث المرور 
مقارنـــة بعـــدد ســـكانها“ الـــذي بالكاد 

يتجاوز ستة ملايين.
وعـــدد القتلـــى في حـــوادث 
الســـير أكبـــر بكثيـــر مـــن عدد 
القتلى بالسلاح حيث لا يصل 
إلا إلى بضع مئات كل سنة في 
بلد يعيش حالة عدم اســـتقرار 
بيـــن  عنـــف  وأعمـــال  أمنـــي 
ومجموعات  وعشائر  ميليشيات 

مسلحة متنافسة.
رئيـــس،  هديـــة  العميـــد  ويقـــول 
”الســـرعة فـــي الطرقـــات الرئيســـية وعـــدم 
الانتباه يتســـببان في أغلـــب حوادث المرور 

في ظل عدم احترام القانون“.
ويشـــتري الليبيون الوقود بسعر مدعوم، 
إذ يبلغ سعر لتر البنزين 0.10 دولار، ما يعني 
أنه أرخص من ســـعر الماء، وهذا ما يشـــجع 
عددا كبيرا من الأفراد على شـــراء ســـيارات 
بمحـــركات ضخمـــة لا تصلح لبنيـــة تحتية 

متقادمة.
ويضيـــف قائلا من مكتبه فـــي العاصمة، 
”المشـــكلة فـــي تهالـــك الطرقات. منذ ســـتين 
عامـــا، لـــم تحظ بـــأي عمليـــات توســـعة أو 
صيانة حتى تستوعب هذا العدد الضخم من 

المركبات“.
ويتابـــع، ””فـــي عـــام 2010، وصـــل عدد 
السيارات المسجلة في طرابلس إلى 600 ألف 
ســـيارة، بينما في العام 2019، بات لدينا أكثر 
من مليوني ســـيارة. وإذا أضفنا الســـيارات 
الحكوميـــة والنقـــل العام، يصـــل العدد إلى 

ثلاثة ملايين ســـيارة فـــي العاصمة وحدها“ 
حيث عدد الســـكان مليونـــان. ويتخطى عدد 
المركبـــات الآليـــة المســـجلة في ليبيـــا 4.5 
مليون سيارة، بحسب المتحدث باسم الإدارة 
العامة للمرور والتراخيص. ومنذ العام 2011، 
اســـتغلّ عدد مـــن التجار الفوضى الســـائدة 
في ليبيا لإغراق الســـوق بســـيارات متدنية 

الثمن.
ويقول هدية، إن الســـلطات قـــررت للحد 
مـــن هـــذه المشـــكلة، ”تحديد عمر اســـتيراد 
الســـيارات بســـنة تصنيع لا تتخطى عشـــرة 
أعوام“، معتبرا أنه ”قرار جيد ســـيخفف من 
الازدحـــام والحوادث“، كما قررت الســـلطات 
للمرة الأولى منذ سنوات، تخصيص موازنة 

لصيانة الطرقات.
ويشـــير اللافي، إلى مشكلة أخرى تتمثل 
في ”عدم صيانة الطرقات والمناخ خصوصا 
في الشـــتاء عندما تتســـبب مياه الأمطار في 
زيادة تشـــققات الطريق العام وحفر كبيرة“، 
مضيفـــا ”هناك بعض الجســـور التي تحتاج 
إلى صيانة مســـتعجلة، لأن عددا كبيرا منها 

بات غير صالح للجولان“.
وتقول الإدارة العامة للمرور، إنها نشطت 
أيضا حملات وبرامج توعوية. ويقول اللافي 
”ننشـــر حاليا دوريـــات على مدار 24 ســـاعة 
بهدف رفع الوعي المروري للمواطن“، معتبرا 
أنهـــا ”طريقـــة رادعة لكل مـــن يخالف قواعد 
المرور، عندما يجد الشـــرطة باستمرار على 

الطرقات“.
لكـــن عناصر الشـــرطة هـــؤلاء يحاولون 
العمـــل مـــن دون صرامـــة، خوفا مـــن ردود 
عنيفـــة ضدهم في بلد ينتشـــر فيه الســـلاح 
بشـــكل كبير. وغالبا ما يكتفون بتنظيم حركة 

السير.
في ميدان الشهداء بالعاصمة والذي يعد 
أحد أكثر المواقع اكتظاظا على مدار الســـنة، 
تصطـــف الســـيارات علـــى جانبـــي الطريق 
وتتســـبب في اختنـــاق مروري هائـــل، الأمر 
الذي يتطلب نشر عدد ضخم من رجال المرور 

لتسهيل حركة السير.
ويروي أحمد رجب (35 عاما)، وهو سائق 
سيارة دفع رباعي من نوع ”تويوتا“، تجربته 
المــُــرّة مع حادث مرور تســـبب لـــه في إعاقة 
بإحدى قدميه. يقول ”تسبب حادث شنيع لي 
بإعاقة؛ كنت أقود ليلا شـــرق العاصمة وكان 
الطريق مظلما، اصطدمـــت بعمود إنارة كان 

مائلا نحو الطريق السريع“.
وتابـــع أحمد وهو يركن ســـيارته بالقرب 
من رجـــل مـــرور بميـــدان الشـــهداء،“بعض 

الشـــباب لديهم قلة احترام لشـــرطي المرور 
لغيـــاب الـــرادع القانونـــي (…)، لا نلوم فقط 
ســـائق المركبة الآلية لكون الطرقات متهالكة 
وتفتقـــر للخدمات مثـــل الإنـــارة والعواكس 

ولوحات التنبيه“. 

وأَضاف، ”شـــرطي المرور يجب أن يكون 
رادعا حقيقيا يســـجل المخالفات دون تردد، 
لأنها الحل الأمثل للحـــدّ من حوادث المرور، 
القاتل الصامت الذي فتك بشريحة كبيرة من 

الليبيين“.

حوادث الطرقات تعود إلى أخطاء بشرية دائما، حتى وإن كان السبب الرئيسي فيها خطأ 
ميكانيكيا أو تردّي أحوال الطرقات أو سوء حالة الطقس، لأن السائق هو من يحدد دخول 
مغامرة الســــــفر أو التنقل بسيارة قديمة قد لا تصلح للجولان في أغلب الحالات، وهو من 
يقرر أيضا اســــــتعمال طرقات في حالة رديئة، كمــــــا الحال في ليبيا التي تعيش حالة من 
الفوضى شملت البنية التحتية، فتصدرت المرتبة الأولى على قائمة الموتى والمصابين جراء 

حوادث الطرقات.

مرضى سوريون {يتعالجون} بمستشفيات يدب فيها العجز والوهن والمرض

المعاناة تتضاعف

القانون يحمي الجميع

 الضحايا
ّ

كدس خردة شاهد على كم

حوادث قاتلة نتيجة أخطاء انتباه

سيارات الليبيين المتهالكة 

سباق إلى الموت على طرقات رديئة
[ ليبيا تحتل المركز الأول عالميا على مستوى حوادث المرور

مستشفيات تحتاج

 إلى الأجهزة الطبية 

والأدوية والتمويل وكذلك 

الكادر الطبي المتخصص 

في الجراحة

حالة وفاة، و185 

إصابة بليغة جراء حوادث 

المرور خلال شهر يناير 

الماضي
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[ شرطي المرور رادع حقيقي إذا التزم الصرامة



كشفت دراسة حديثة نشرت نتائجها في مجلة {نيتشر} أن بروتين {كول 17 ايه 1} قد يؤدي دورا رئيسيا 
التنافس الخلوي، وهي عملية تسمح للخلايا الأكثر قوّة  البروتين  في مكافحة شيخوخة البشرة. ويحفز هذا 

بالتغلّب على تلك الأشدّ ضعفا. أسرة
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} يمثـــل الطفـــل المبـــدع صداعـــا فـــي رأس 
أســـرته عند جهلها لكيفية التعامل مع سماته 
الشـــخصية غير التقليدية، مثل رفضه الإذعان 
للأوامـــر وإدارة الأمور بطريقته الخاصة دون 
اســـتجابة لإمـــلاءات الوالديـــن وحساســـيته 

المفرطة إزاء انتقاد أفكاره الخاصة.
ويتزايـــد الاهتمام بنشـــر مفهـــوم التربية 
الابتكارية عبـــر ورش العمل التي تســـتقطب 
الأســـر، وتســـعى لتوطين مقوماتهـــا في دور 
الحضانـــة ومراحـــل رياض الأطفـــال، بهدف 
تخريـــج أجيـــال مبدعة، تتســـم بالاســـتقرار 
النفســـي والقـــدرة على التعامل مـــع تغيرات 

العصر التكنولوجية.
وركـــز المؤتمـــر الثانـــي للطفـــل العربي 
المميز، الذي اختتم أعماله بالقاهرة في الأول 
من أبريل، وحضرته ”العرب“، على الوســـائل 
الحديثـــة في تربية الأطفـــال وتنمية قدراتهم. 
وقدم باحثون من الإمارات والسعودية ومصر 
والأردن أوراق عمـــل تمحـــورت حـــول كيفية 
تربية الأطفال وتعليمهم بوســـائل مستحدثة، 
من بينها الفن التشكيلي والموسيقى والألعاب 

الإلكترونية.

وأوصى المؤتمر بإنشـــاء مراكز للابتكار 
وأندية علميـــة متخصصة برعاية الموهوبين 
الصغار وعقد المسابقات لتنمية قدرات الطفل 
العقلية والنفسية وثقافة تقبل الآخر، وتنظيم 
مؤتمرات تســـتهدف المعلميـــن والمتعلمين، 
واســـتخدام التكنولوجيا لتقليل الســـلوكيات 

السلبية للأطفال.
اعتمد المشـــاركون، الذيـــن مثلوا 12 دولة 
عربيـــة، رؤيـــة إماراتية، قدمهـــا الأمين العام 
لمنظمة إمســـام بالأمـــم المتحـــدة، محمد بن 
مســـلم بـــن حـــم العمـــري، بتغيير المســـمى 

إلى ”أصحاب الهمم“،  العالمي ”ذوي الإعاقة“ 
علـــى اعتبار أن الابتـــكار ليس حكرا على أحد 
ومتـــاح للجميع بشـــرط امتـــلاك الإرادة التي 

تعتبر أولى خطواته.
لتجربـــة  انتشـــارا  الإمـــارات  وتشـــهد 
حضانات التربية الإبداعيـــة للأطفال القائمة 
على مفهـــوم التعليـــم من خـــلال اللعب ”فان 
فيرســـت“ التي توفر بيئة تربوية تساعد على 
والأمراض  الســـلوكية  المشـــكلات  اكتشـــاف 
ومعالجتها مبكرا، وفي الوقت ذاته خلق جيل 

من المبدعين.
بـــدأت تجربـــة ”فـــان فيرســـت“ بحضانة 
واحدة، وتوســـعت بافتتـــاح اثنتين أخريين، 
وفي الطريـــق دار رابعة، مع نجـــاح التجربة 
في ترسيخ مفاهيم أخلاقية وسلوكية مبتكرة 

تتماشى مع روح العصر والتكنولوجيا.
وتقتل بعض الأســـر العربيـــة الإبداع في 
عقول أبنائها بشـــكل غير مباشـــر بمعاملتهم 
كنماذج جينية مستنســـخة لا يجب أن تختلف 
عـــن الوالديـــن في نمـــط حياتهم وســـلوكهم 
وطريقة تفكيرهم، وتعنيفهم على الأسئلة غير 

المألوفة أو الجريئة.
ويقـــول أســـتاذ أصـــول التربية، ســـامي 
نصـــار، إن التربيـــة الإبداعيـــة لم تعـــد ترفا 
على المســـتوى العربي في ضوء المســـتوى 
المتدني الذي تســـجله غالبيـــة دول المنطقة 
بمؤشـــر تنمية الابتكار عالميـــا، رغم تخريج 
مئات الآلاف من الشباب والفتيات من الكليات 

العلمية.
أن هـــدف التربيـــة  ويضيـــف لـ“العـــرب“ 
الابتكاريـــة هـــو الوصول إلى نماذج بشـــرية 
تعتمـــد علـــى المعرفـــة والتفكيـــر العلمي في 
حياتهـــا، فإبـــداع الطفـــل الصغيـــر لا يعني 
وصوله إلى اكتشـــاف أو اختراع آلات ينافس 
بها الكبار، لكن أن يصبح تفكيره سابقا لعمره 
ويمتلك مقومات فنية وتعبيرية وموســـيقية، 

تتجاوز المعتاد في مرحلته العمرية.
وتتسم الأنماط التربوية الجديدة بحاجتها 
إلى بذل جهد كبير بداية من اســـتخدام الآباء 
أو المعلميـــن فـــي المراحل الدراســـية الأولى 
للغة الجســـد وتعبيراتهم التي تترك انطباعا 

عند الأطفال، وكيفية الانصات الفعال لهم.
وكشـــفت دراسات حديثة أن قدرات الإبداع 
لـــدى الأطفـــال تنمو حتى ســـن العاشـــرة ثم 
تتناقص عند غياب الاهتمام بها، وعدم ملائمة 

أساليب التعليم في المراحل الدراسية الأولى 
مع تنمية التفكير الإبداعي، ليتخلى الطفل عن 

قدراته سعيا وراء التكيف مع أقرانه.
وتقصـــر بعض الدول العربيـــة دورها في 
رعايـــة الأطفال المبدعين علـــى إقامة فعاليات 
احتفالية لهم دون محـــاولات جدية لتحويلها 
إلى ممارسات فعلية أو دراسة كيفية تطبيقها 
في المدارس، ونشـــرها بين الأسر عبر وسائل 

الإعلام أو الورش الأسرية.
وأكدت هالة علي، ربة منزل، أنها خضعت 
لعدة ورش حـــول كيفية تربية الأطفال بمقابل 
مالـــي كبير من أجل التعامل مع طفليها بطرق 
مبتكرة بإشاعة جو من الحرية الموجهة داخل 
المنـــزل والتخلي عـــن أســـاليب العقاب التي 
تقتـــل طموحاتهمـــا وتحد من نمـــو إبداعهما 
ومواهبهمـــا الخاصة، لكـــن جهودها ضاعت 

سدى بمجرد دخولهما المدرسة.
ووفـــق خبـــراء التربيـــة والمناهـــج، فإن 
مشـــكلة المؤسســـات التعليميـــة العربية هي 
تعامل مدارسها مع المناهج على أنها مقدسة 
لا يجب الخروج عنهـــا، وعندما يصل التلميذ 

إلى حلـــول لتمارين الرياضيـــات مثلا بطرق 
مغايـــرة يتم اعتبار إجاباته خاطئة، ما يغرس 

داخله النمطية والتكرار.
وأوضح هـــؤلاء أن الإبداع لا يمكن وضعه 
فـــي مناهـــج أو تلقينـــه كمـــا يحـــاول بعض 
القائميـــن علـــى المؤسســـات التربويـــة، لكن 
دورهـــم يجب أن ينصب علـــى توفير المعرفة 
المكملـــة وتشـــجيع الطفـــل على الاســـتقلال 

العقلي وتنمية حب الاستطلاع.
وأشـــارت علي لـ“العرب“ إلى أن المعلمين 
يفتقـــرون لمرونـــة التعامل مـــع الطفل الذكي 
ويعاقبونـــه علـــى تكـــرار أســـئلته باعتبارها 
”شـــقاوة“، بجانـــب الجو العام فـــي المدارس 

الحكومية التي تفتقر للوسائل الترفيهية.
وتتطلـــب الأنمـــاط الحديثـــة فـــي التربية 
أدوارا أكبـــر مـــن الوالديـــن بتخصيص وقت 
يومي لتنميـــة الحوافز الإيجابية لدى الأبناء، 
والتخلـــي عـــن الانشـــغال بمتابعـــة مواقـــع 
التواصل الاجتماعي والتي تخلق طاقة سلبية 
لـــدى الأطفال وشـــعورا بالتجاهل وعدم رغبة 

الأسرة في التواصل معهم.

وتتزايد أدوار الأســـرة دقة، إذا كان الطفل 
الخاصـــة،  الاحتياجـــات  ذوي  مـــن  المبـــدع 
لتلعـــب دورا مكملا في درجـــة تقبله للمجتمع 
وكيفية التعايش مع ظروفه، وتطوير موهبته 

ومواجهة التنمر من الأقران.
ولفت طارق أنور شـــاكر، رئيس أكاديمية 
للتنميـــة البشـــرية للأطفال، إلـــى أن معوقات 
انتشار الأنماط الجديدة من التربية الابتكارية 
عربيا ســـببها الجهات التنفيذيـــة التي ترفع 
شعارات عن تحقيق التنمية المستدامة، لكنها 

لا تقوم بدورها في التنمية البشرية للأطفال.
أن معظـــم الدول  وذكر شـــاكر لـ“العـــرب“ 
العربيـــة متأخرة فـــي ما يتعلـــق بالتطورات 
المتلاحقة في التربية،والعبء الأكبر يقع على 

عاتق المؤسسات التعليمية.
وتتطلب التربية الابتكارية جهدا من الأسر 
للتخلي عن الوسائل المعتادة لتقويم السلوك 
والتعليم، وتبتعد عن العنف والعقاب، وتعتمد 
علـــى التغيير عبر الفنـــون والرياضة وانتقاء 
ما يناســـب طبيعـــة الأبناء وفئتهـــم العمرية 

لتنميتها، بالاعتماد على الابتكار.

تكتســــــب التربية الابتكارية للأطفال اهتماما عربيا متزايدا، في محاولة لاكتشاف المبدعين 
الصغار والتعامل معهم كشــــــخصيات مســــــتقلة لها حقوق الكبار بميول فكرية ومهارات 
يجب احترامها، لكنها لا تزال تصطدم بعدم تبني الأســــــر لها وإغفالها من المؤسســــــات 

التعليمية، على حد سواء.

[ مواهب الطفل تزدهر باعتماد الفنون والألعاب في التعليم  [ أسر عربية لا تؤمن بأن اختلاف الطفل عن والديه حق يجب احترامه

التربية الابتكارية تحوّل قلق الطفل المبدع إلى متعة أسرية

حين تطلق الموهبة

التربيـــة الابتكاريـــة تتطلب جهدا 
مـــن الأســـر للتخلـــي عن الوســـائل 
المعتادة لتقويم السلوك، وتبتعد 

عن العنف والعقاب

◄

} ملبورن (أســتراليا) - كشـــفت أول دراســـة 
عالميـــة مفصلـــة حـــول صحـــة المراهقيـــن 
فـــي أنحـــاء العالم، تصاعدا في أشـــكال عدم 
المساواة التي يواجهونها، في مجال الصحة 

وغيره من المؤشرات الاجتماعية.
نشـــرتها  التـــي  الدراســـة،  توصلـــت 
مجلـــة ”لانســـيت“ الطبيـــة مؤخـــرا، إلى أن 
الاســـتثمارات في مجـــالات الصحة والتعليم 
والأنظمة القانونية، لا تواكب النمو السكاني.
تتـــراوح  الذيـــن  المراهقـــون،  ويشـــكل 
أعمارهـــم بيـــن 10 و24 عاما، أكبـــر جيل في 

تاريخ البشرية، ويمثلون ثلث سكان العالم.
وأضافـــت الدراســـة أن أكثـــر من نصف 
أعداد المراهقين في شتى أنحاء العالم حاليا 

يعيشـــون في دول منخفضـــة الدخل أو ذات 
دخل متوسط، ويحملون ثلثي عبء الأمراض 

التي تصيب هذه الفئة العمرية في العالم.
وتوفـــر الدراســـة العالمية، التـــي قادها 
”معهد مـــردوخ لأبحاث الأطفال“ بأســـتراليا، 
وجامعة ملبورن ومعهد بورنيت، أول صورة 
شـــاملة عن صحة المراهقين، من خلال تتبع 
التقدم الذي تم إحرازه في 195 دولة، وذلك في 

الفترة بين عامي 1990 و2016.
وشملت الدراسة فحص 12 مؤشرا، بينها 
تدخين التبغ والســـمنة وفقر الـــدم والتعليم 
وزواج الأطفـــال والتغذيـــة والأمـــراض غير 
المعدية. ورغم تراجع معدل انتشـــار تدخين 
التبـــغ بيـــن المراهقين بشـــكل عـــام، إلا أنه 

كان هناك، نحـــو 136 مليون مراهق يدخنون 
بصورة يومية في عام 2016. ووفقا للدراسة، 
هناك 250 مليون مراهق جديد منذ عام 1990، 
ولكـــن الشـــباب يواجهـــون حاليـــا تحديات 
صحية أكثر بكثير من تلك التي تعرضوا لها 

آنذاك.
ويوضـــح الباحـــث، بيتر أزوبـــاردي، أن 
الدراسة تكشف فشـــل نظم الصحة والتعليم 
والقانـــون فـــي مواكبـــة تغيـــر احتياجـــات 
المراهقين والتغير الديموغرافي. وقال ”رغم 
وجود تحسن في صحة المراهقين في بعض 
الـــدول، جاءت أعلى معدلات النمو الســـكاني 
في الـــدول التي يعاني فيهـــا المراهقون من 

العبء الأكبر من الأمراض“.

وأشـــار أزوباردي إلـــى أن العدد المطلق 
للشباب الذين لم يكملوا تعليمهم في المرحلة 
الثانوية، وهو 300 مليون شـــخص، لم يتغير 

إلا بنسبة ضئيلة منذ عام 1990.
كمـــا تقل احتمـــالات توظيـــف أو تدريب 
الفتيـــات بثلاثة أمثال عن الشـــبان، ولكن في 
الـــدول ذات الدخـــل المنخفـــض وصلت إلى 
خمســـة أضعاف. وأظهرت الدراسة أن هناك 
ما يقـــدر بنحـــو 66 مليون فتـــاة تزوجن في 
مرحلـــة الطفولة. كما تزوجـــت 40 بالمئة من 
الفتيات في الدول التي تسجل أسوأ معدلات 

الرعاية الصحية، قبل سن الـ18 عاما.
وفي عام 2016، كان هناك واحد من بين كل 

خمسة مراهقين يعاني من السمنة.

موضة

} تتربـــع التنورة البليســـيه على عرش 
الموضـــة في صيـــف 2019 لتداعب أنوثة 
المرأة من ناحية، وتمنحها إطلالة مريحة 

وجيدة التهوية من ناحية أخرى.
المظهـــر  مستشـــارة  وأوضحـــت 
الألمانيـــة أندريـــا لاكيبيـــرج أن التنورة 
البليسيه ذات الطيّات تأتي هذا الموسم 
بطول متوســـط ”ميدي“، مشـــيرة إلى 
أنهـــا تتمايـــل أثنـــاء المشـــي مع 
نســـمات الهـــواء لتمنـــح المرأة 

إطلالة مفعمة بالأنوثة.
أن  لاكيبيـــرج  وأضافـــت 
تتألـــق  البليســـيه  التنـــورة 
هـــذا الصيف بألـــوان زاهية 
ومبهجة كالسماوي والأصفر 
والأخضـــر والأزرق والوردي، 
كما تزدان بعـــض الموديلات 
الحالمة،  الزهـــور  بنقـــوش 
التـــي تؤكد طابـــع الأنوثة 

والرقة.
تنســـيق  ويمكن 
البليسيه  التنورة 
أو  البالرينات  مـــع 
وتي  الصنـــدل 
بسيط  شـــورت 
التصميـــم 
المرأة  لتمنـــح 
كاجوال  إطلالة 
مشـــاويرها  فـــي 
تجمـــع بين  اليوميـــة حيث 
والمظهر  الحركـــة  فـــي  الراحة 

العصري والمواكب للموضة.
البليســـيه  التنورة  وتتيـــح 
للمـــرأة فرصـــة إظهـــار أنوثتها 
وجمال قوامها بكولها المتوسط 

الذي يظهر جمال السيقان.

التنورة البليسيه.. 
لمظهر أنثوي معاصر

} لم أتساءل يوما عما إن كنت أتمتع 
بمقومات الشخصية الدبلوماسية أم لا؟ ولكن 

أساتذتي بالمعهد الثانوي لطالما لقبوني 
بـ“الدبلوماسية الصغيرة“، ولم أكن وقتها 

أدرك ما معنى الدبلوماسية، إلا أنني لجأت 
إلى القاموس لشرحها فوجدت أنها تعني 
اللباقة والبراعة في التعامل مع الآخرين.

وعندما كبرت أصبحت أكثر فهما لهذه 
الكلمة التي ترتبط في الغالب بالطريقة 

التي يتعاطى السياسيون وحتى الأشخاص 
العاديون بها مع الآخرين باعتبارها فن 

الممكن، وخاصة أثناء الخلافات والأزمات 
التي قد تطرأ ويفترض التعامل معها 

بأسلوب خال من التشجنج من أجل إيجاد 
حل وسط يرضي الجميع، وذلك عن طريق 

التحاور البناء والبعيد كل البعد عن التطاحن 

والقوة والبغضاء، بهدف إشاعة السلام 
والتسامح.

ولعلي بالفعل أحمل جزءا من صفات 
الشخصية الدبلوماسية، فلطالما تسامحت 

وتعاملت بدماثة خلق مع السلوكيات 
العدائية والسلبية لبعض زملاء الدراسة 
والعمل وتغاضيت عن الكثير من الأخطاء 

حتى تظل علاقاتنا قائمة، ويبدو أنني 
اكتسبت هذه الصفات من أمي التي تعاملت 

دائما بلطف مع الجيران الذين كانوا يطرقون 
باب منزلنا وهم يستشيطون غضبا من 
الخصومات التي كانت تنشب بين أخي 

الكبير وأبنائهم في طفولتهم، فلأمي قدرة 
كبيرة على ضبط النفس وامتصاص الغضب 

بكلماتها المتسامحة وأسلوبها السلس 
في حل المشاكل البسيطة والمعقدة. لكن 

من حسن حظي أنني تخصصت في دراسة 
الصحافة وليس الدبلوماسية، وإلا لما كنت 

كتبت هذا المقال الذي بين أيديكم اليوم.
الشخصية الدبلوماسية تقاس بقدرتها 

على النفوذ إلى أعماق الآخرين والتأثير فيهم 
والنجاح في إقناعهم، عن طريق إشراكهم في 

الحوار وإشعارهم بالارتياح، ليتحسسوا 
حجم المسؤولية، ومن ثم تمرير الرسالة 

المقصودة بأسلوب سهل وبسيط حتى 
يتمكنوا من فهمها ويقتنعوا بها.

وقد عرف الدبلوماسي البريطاني الراحل 
وليام سترانغ، الدبلوماسية بقولة ”إنّها 

مسؤولية كل فرد عندما تصبح الحرب مأساة 
الجميع دون استثناء“.

ولكن السؤال الذي يحيرني اليوم وأنا 
أرى الإقبال الكبير على الدورات والمعاهد 
العالمية العريقة التي تعلم الدبلوماسية، 
لماذا تمنى معظم اتفاقيات السلام اليوم 
بالفشل، وهل من الممكن فعلا أن تُكتسب 

الدبلوماسية بالتعلم؟
حينما أرى الاضطرابات والنزاعات 

المسلحة والأثمان الباهظة التي تدفع اليوم 
في معظم البلدان العربية، أصبح مقتنعة 

تماما بأن تعلم الدبلوماسية عند الكبر أمر 

عسير للغاية، لأنها أسلوب حياة، قبل أن 
تكون علما يدرس في الجامعات، وإذا لم 
نكتسب صفاتها في الصغر عندما تكون 
عقولنا مرنة ومشاعرنا في طور التشكل، 

يصعب اكتسابها في اللحظة التي اتخذت 
فيها شخصيتنا الشكل الذي صارت عليه 

في مرحلة النضج.
وإذا كان الشاعر الإنكليزي الشهير 
ويليام ويردسويرث قد كتب في يوم ما 

”الطفل سيصبح والد الرجل“، ويعني 
بذلك أن شخصية الرجل تتكون في مرحلة 

الطفولة، فإن علماء النفس يؤكدون أن 
الطفولة المبكرة هي فترة نمو الدماغ وتكّون 

السلوك، وبالتالي لا بد من استغلالها بالشكل 
الأمثل، واستثمار الوقت والجهد في تطوير 

وتحسين مهارات الطفل المتعلقة بكيفية 
التحكم العقلاني والتفكير المنطقي، من خلال 

ما يتعلمه من الأسرة والمدرسة من دروس 
وعبر ستتيح له فهم طبيعة الحياة عند الكبر، 

وهذه أفضل الطرق لتعلم الدبلوماسية.

الدبلوماسية أسلوب حياة قبل أن تكون علما

دراسة: هوة المساواة تزداد اتساعا بين المراهقين في العالم

محمـد عبدالهادي

أ ف ف ث {

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

نة

ي
كما تزوجـــت 40 بالمئة من
التي تسجل أسوأ معدلات

عاما. قبل سن الـ18
كان هناك واحد من بين كل

عاني من السمنة.

الألمانيـــة أندريـــا لاكيبيـــرج أن التنورة
البليسيه ذات الطيّات تأتي هذا الموسم
بطول متوســـط ”ميدي“، مشـــيرة إلى
أنهـــا تتمايـــل أثنـــاء المشـــي مع
نســـمات الهـــواء لتمنـــح المرأة

إطلالة مفعمة بالأنوثة.
أن لاكيبيـــرج  وأضافـــت 
تتألـــق البليســـيه  التنـــورة 
هـــذا الصيف بألـــوان زاهية
ومبهجة كالسماوي والأصفر
والأخضـــر والأزرق والوردي،
كما تزدان بعـــض الموديلات
الحالمة، الزهـــور  بنقـــوش 
التـــي تؤكد طابـــع الأنوثة

والرقة.
تنســـيق ويمكن 
البليسيه التنورة 
أو البالرينات  مـــع 
وتي الصنـــدل 
بسيط شـــورت 
التصميـــم
المرأة لتمنـــح 
كاجوال إطلالة 
مشـــاويرها فـــي 
اليوميـــة حيث تجمـــع بين
والمظهر الحركـــة  فـــي  الراحة 

العصري والمواكب للموضة.
البليســـيه التنورة  وتتيـــح 
للمـــرأة فرصـــة إظهـــار أنوثتها
وجمال قوامها بكولها المتوسط

الذي يظهر جمال السيقان.

أسلوب حياة، قبل أن 
الجامعات، وإذا لم ي
 الصغر عندما تكون 
عرنا في طور التشكل، 

ي اللحظة التي اتخذت 
شكل الذي صارت عليه

ر الإنكليزي الشهير
 قد كتب في يوم ما 

لد الرجل“، ويعني 
رجل تتكون في مرحلة

النفس يؤكدون أن 
ي فترة نمو الدماغ وتكّون 

لا بد من استغلالها بالشكل 
وقت والجهد في تطوير 

طفل المتعلقة بكيفية 
لتفكير المنطقي، من خلال 

ة والمدرسة من دروس 
طبيعة الحياة عند الكبر، م

الدبلوماسية. لتعلم
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{معنويات حكيمي مرتفعة للغاية وأنا أثق في أنه سيكون في أفضل حال قريبا، وأملنا كبير 

في أن يلحق بمنتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا المقبلة}.

عبدالرزاق هيفتي
طبيب المنتخب المغرب

{النقـــاط الثلاث ســـتنقل الفريق عدة مراكـــز إلى الأمام خصوصا وأنها ســـتكون في ملعبنا 

وبين جماهيرنا وبالتالي الفرصة سانحة للتقدم في جدول الترتيب}.

ثائر جسام
مدرب نادي النجف العراقي رياضة

عموري باق بالهلال السعودي لموسم إضافي

 الإمارات تتصدر تصفيات كأس العالم 

لهوكي الجليد

السوبر الأفريقي يعزز ثقة الرجاء في المنافسة مغربيا 

حضور الأجانب المكثف بالدوري التونسي تقابله إضافة منعدمة
[ شكري الخطوي: تونس محطة عبور نحو الدوريات العربية والعالمية   

مراد البرهومي

} تونس - قياسا بالدوريات العربية الأخرى، 
فـــإن أســـهم اللاعـــب الأجنبـــي في الـــدوري 
التونســـي لم تســـجل أي ارتفاع هذا الموسم، 
فالقاســـم المشترك بين تجارب أغلب الأندية في 
هذا الـــدوري هو غياب الإضافـــة وعدم وجود 
لاعبين أجانـــب مؤثرين بإمكانهم صنع الفارق 

والمساهمة في تطوير أداء فرقهم.
وبلغة الأرقام فإن الدوري الممتاز في تونس 
يشهد هذا الموسم وجود 71 لاعبا أجنبيا أغلبهم 
من الكوت ديفوار الممثلة بتسعة لاعبين، وتأتي 
الغابـــون في المركـــز الثاني بســـتة لاعبين ثم 
الكاميرون والجزائر ومالي ونيجيريا بخمسة 
لاعبين ثم الكونغو والســـينغال وليبيا بأربعة 
لاعبـــين ثم تأتي مصـــر وغانا وغينيـــا بثلاثة 
لاعبين إضافة إلى موريتانيا وبوركينافاســـو 
والبنـــين بلاعبين اثنين، إضافـــة إلى البرازيل 
وفنزويـــلا وبورندي والمغرب وقطـــر والعراق 

والطوغو ورواندا وغامبيا بلاعب وحيد.

بيـــد أن هذا الحضـــور المعتبر نســـبيا لم 
يترجـــم إلى نجاح علـــى أرض الواقع، ويكفي 
للتأكيـــد علـــى ذلك القـــول إن المنافســـة على 
صـــدارة الهدافين في تونـــس منحصرة تماما 
بـــين لاعبين تونســـيين والفارق بـــين صاحب 
الصدارة وهو ياســـين الخنيســـي الذي سجل 
إلى حد الآن وأول لاعب أجنبي يصل إلى ستة 

أهداف كاملة.
علمـــا وأن عـــدد الأهداف المســـجلة بأقدام 
اللاعبـــين الأجانب لم يتجاوز إلـــى غاية الآن 
36 هدفا، وهي حصيلـــة ضعيفة للغاية إذا ما 
تمت مقارنتها بما تســـجله بعـــض الدوريات 
العربية على غرار بطولات المغرب والسعودية 

والإمارات ومصر.

ما يمكن قوله بخصــــوص تجارب الأندية 
التونســــية مــــع اللاعبــــين الأجانــــب هــــو أن 
أغلب الوافدين من خــــارج تونس لا يعتبرون 
لاعبــــين من الصــــف الأول، فبحكم الصعوبات 
المالية التي تعاني منها الفرق التونســــية فإن 
نشــــاطها خلال ســــوق الانتقالات يكاد يكون 
منحصرا على لاعبين مغمورين وغير دوليين، 
إذ أن التعاقــــد معهم لا يكلف الكثير فضلا عن 
عدم وجود منافسة قوية من بقية الفرق سواء 

من أوروبا أو من دول الجوار.
وفي هذا السياق أوضح شكري الخطوي، 
مدرب الملعب التونسي الذي يضم في صفوفه 
خمســــة لاعبين أجانــــب، أن سياســــة الأندية 
التونســــية ترتكز أساســــا علــــى التعاقد مع 
لاعبين شــــبان وغيــــر معروفــــين، خاصة وأن 
هذه الأنديــــة غير قادرة على دفع أموال طائلة 

لانتداب لاعبين من الدرجة الأولى. 
وأضاف الخطوي في تصريحه لـ“العرب“، 
”يعتبر الدوري التونســــي محطــــة عبور نحو 
الدوريــــات الأوروبيــــة، لذلك فــــإن التعاقدات 
تشــــمل بشكل أساسي اللاعبين غير المعروفين 
أو الصاعدين، أما بالنســــبة للاعبين الجيدين 
للغاية فإن قيمتهم في سوق الانتقالات لا تقدر 
عليها الأندية التونســــية وغالبا ما يرفضون 
التنــــازل واللعب في الدوريــــات التي لا توفر 

عائدات مالية هامة للغاية.

صفقات فاشلة

أغلــــب الصفقــــات التــــي تبرمهــــا الأندية 
الناشــــطة في الــــدوري الممتاز تكون فاشــــلة، 
فبحكم عدم وجود ضمانات سليمة بخصوص 
موهبــــة اللاعبــــين الأجانــــب الوافديــــن إلــــى 
تونــــس تنتهي هــــذه التجارب ســــريعا، وفي 
أغلب الأحيان يتم فســــخ عقود عدد من هؤلاء 
اللاعبين قبل نهاية مدة العقد نظرا لمحدودية 
إمكانياتهم وضعف مســــتواهم وعدم قدرتهم 

على تقديم الإضافة والبروز.
فالملعب التونســــي مثلا قام خــــلال بداية 
الموســــم بالتعاقد مــــع عدد مــــن اللاعبين من 
موريتانيا والبنــــين ورواندا لكن في منتصف 

الموســــم تم فســــخ عقودهم بعــــد التفطن إلى 
تواضع قدراتهم.

وفــــي هــــذا الســــياق أوضــــح الصحافي 
التونســــي مــــروان بن ســــلامة لـ“العرب“ أنه 
”للأســــف فــــإن اللاعبــــين الجيديــــن والذيــــن 
يملكــــون مهارات ومواهب لا يرقى لها الشــــك 
يترددون كثيرا للقدوم إلى الدوري التونسي، 
فأغلــــب الأندية لا تملك الأموال الكافية لإغراء 
نجوم الصف الأول، لذلــــك يقتصر الأمر على 
لاعبين شباب ومن حالفه الحظ وحقق النجاح 
فإنــــه يتطلع بعد ذلك إلى خــــوض تجربة في 
دوري أكثر تنافســــية وقــــدرة على دفع أموال 

أكثر“.

الترجي استثناء

ربمــــا يمكــــن وصــــف تجــــارب الترجــــي 
الرياضي مع اللاعبين الأجانب بأنها مختلفة 
واســــتثنائية، فأغلب أجانب هذا الفريق على 
مدار ســــنوات طويلة قدموا الإضافة وتركوا 
بصمتهــــم، أما في الموســــم الحالي فإن فريق 
”بــــاب ســــويقة“ اســــتفاد كثيــــرا مــــن إضافة 

الأجانب. 
فبوجود الجزائري يوســــف بلايلي الذي 
يعتبر من أبرز نجوم الدوري التونسي الممتاز 
والكاميروني فرانك كوم الذي يصنفه البعض 
بأنــــه أفضل لاعب وســــط فــــي هــــذا الدوري 
إضافة إلى البوركينابي فوســــيني كوليبالي، 
وجــــد الترجي الإضافة المرجــــوة من الأجانب 
ونجح فــــي فرض هيمتنــــه قاريا فــــي نهاية 

العام الماضي.
وفي منافساته المحلية 

والقارية هذا العام، فإن 
إضافة هذا الثلاثي إضافة 
إلى الوافد الجديد الليبي 

حمدو الهوني قد يقدر 
الترجي  على مواصلة 
بسط نفوذه وتحقيق 

مكاسب جديدة.
وما يمكن تأكيده بخصوص نجاح تجارب 
الترجــــي مع اللاعبين الأجانــــب أن إدارة هذا 
النــــادي وفقــــت إلــــى حد بعيــــد فــــي انتقاء 
العناصــــر القادرة على تقديم الإضافة ووفرت 
الســــيولة المالية الكافية من أجل إقناع هؤلاء 

اللاعبين باللعب في صفوف الفريق.
وفــــي تعليقه عن إضافة اللاعبين الأجانب 
قــــال مجــــدي تراوي المــــدرب المســــاعد ضمن 

الجهاز الفني للترجي في تصريحه لـ“العرب“ 
إن ”وجود البلايلي وكــــوم وكوليبالي وكذلك 
الهوني ســــاعدنا كثيرا فــــي تحقيق جزء من 
أهدافنــــا، وهؤلاء اللاعبين يعتبرون من ركائز 

الفريق“. وأوضح تراوي أن سياســــة الترجي 
في سوق الانتقالات ترتكز أساسا على معاينة 
اللاعبين والتأكد من قدرتهم على الإضافة قبل 

أن يتم التعاقد معهم.

} الرياض - ذكرت تقارير صحافية ســـعودية 
الخميس، أن نادي الهلال توصل إلى اتفاق مع 
المحترف الإماراتي عمر عبدالرحمن الشـــهير 
بـ“عمـــوري“ حول تجديد عقده مع النادي لمدة 

موسم إضافي.
ولم يحقـــق الهلال الاســـتفادة الكاملة من 
عموري بعدما تعرض لإصابة بقطع في الرباط 
الصليبي للركبة في أكتوبر من العام الماضي، 
علمـــا وأن عقده الأصلي مع الفريق ســـينتهي 
عقب هذا الموســـم بعدما انضـــم للفريق مطلع 
الموسم الحالي قادما من العين الإماراتي بعقد 

يمتد لموسم واحد.
وأكـــدت التقاريـــر أن عموري يـــرى أنه لم 
يقدم شـــيئا للهلال بسبب الإصابة التي لحقت 
بـــه، فيما يرغب النادي في الإبقاء على اللاعب 

الموهوب في صفوفه لموسم آخر.
وتوقعـــت أن ”يتـــم التوقيـــع مـــع الدولي 
الإماراتـــي نهاية هذا الموســـم“. وبدأ عموري 
التدريب بالكرة، بعد فترة تأهيل طويلة بسبب 

الإصابة وخضوعه لجراحة الرباط الصليبي.
ووضـــع الإماراتي عمر عبدالرحمن ”عموري“، 
قدمـــا على طريـــق عودته إلـــى الملاعب، حيث 
شـــارك في تدريبات تأهيليـــة مع فريقه الهلال 
الســـعودي وبـــدأ مرحلـــة الجـــري وتدريبات 
الكـــرة. وكان عموري قد أنهـــى مؤخرا مرحلة 
التأهيل العلاجي بعد عملية الرباط الصليبي 
التي خضع لها مؤخرا، والتي تضمنت مرحلة 
تقوية العضلات التي ســـبقت المرحلة الحالية 

من التأهيل.
ويغيب عمـــر عبدالرحمن، عن الملاعب منذ 
شـــهر أكتوبر الماضي عندما تعرض للإصابة 
فـــي مباراة فريقه مع الشـــباب في الدور الأول 

من دوري كأس خادم الحرمين الشريفين.
وانضـــم عموري إلـــى الهلال الســـعودي 
خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بعد منافسة 
شرســـة مع النصـــر الغريم الأزلـــي، بعقد لمدة 
موســـم واحد على ســـبيل الإعـــارة من العين 

الإماراتي.

} أبوظبي - تصدر منتخب الإمارات تصفيات 
كأس العالـــم لهوكـــي الجليد عقـــب فوزه 
على المنتخب الكويتي فـــي مباراة بينهما 

أقيمت بصالـــة أبوظبي للتزلج بمدينة 
زايـــد الرياضيـــة ضمن منافســـات 

الجولة الثالثة للتصفيات. وبهذه 
النتيجة اعتلى منتخب الإمارات 
الصـــدارة برصيد ٩ نقاط محققا 
العلامة الكاملة مـــن ٣ مباريات، 
منتخب  مـــع  بالتســـاوي  وذلـــك 

قيرغيزستان.
ومـــن المتوقـــع أن تحـــدد مبـــاراة 

المنتخـــب الإماراتـــي القادمـــة مـــع نظيـــره 
القيرغيـــزي المتأهـــل إلـــى كأس العالم، حيث 
أنه بموجـــب التصفيات يتأهـــل فقط المنتخب 
صاحـــب المركز الأول إلى نهائيات كأس العالم. 
وبعد نهاية المباراة ســـلم هامل القبيسي نائب 

رئيـــس اتحاد الإمـــارات للرياضـــات الجليدية 
وفهيـــد العجمي رئيس نـــادي الرياضات 
الشـــتوية الكويتي اللاعب محمد الكعبي 
جائـــزة أفضـــل لاعـــب مـــن منتخـــب 

الإمارات.
وخطف منتخـــب هونغ كونغ 
فوزا ثمينا من منتخب تايلاند، 
حيث استطاع أن يحول النتيجة 
من التأخـــر ٤-٥ إلى الفوز ٦-٥. 
قيرغيزســـتان  منتخب  فـــاز  كما 
والهرسك  البوســـنة  منتخب  على 
١٥-٣ ليرفـــع رصيده إلى ٩ نقاط فيما 
ظل رصيد المنتخب البوسني نقطة واحدة.

 وبهـــذا الفوز يعزز منتخب قيرغيزســـتان 
مركزه فـــي التصفيـــات المؤهلة لـــكأس العالم 
لهوكي الجليد ويتنافس مع المنتخب الإماراتي 

للحصول على بطاقة التأهل الوحيدة.

} الربــاط - تتعـــزز ثقـــة أي الفريـــق أحيانا 
بمجـــرد حصوله علـــى لقب ســـواء أكان ذلك 
محليـــا أم قاريـــا مما يعطـــي دفعـــة معنوية 
للاعبين ويثبّت عزيمتهم على مواصلة الدفاع 
عـــن ألقاب أخـــرى حتـــى وإن كان ترتيبهم لا 
يســـمح بذلك. هذا السيناريو تعكسه وضعية 
فريق الرجاء البيضاوي المغربي والذي بمجرد 
حصولـــه على لقب الســـوبر الأفريقي مؤخرا، 
فإنه فتح شـــهية اللاعبين والإطار الفني على 

مواصلة رحلة النجاح مغربيا.
ويتمســـك الرجـــاء البيضاوي هـــذا العام 
بأمـــل التتويـــج بلقـــب الـــدوري المغربي رغم 
فـــارق النقاط الكبير الـــذي يفصله عن الغريم 

التقليدي الوداد صاحب الصدارة.
ويحتل الوداد الصـــدارة برصيد ٥٢ نقطة 
مـــن ٢٣ مبـــاراة في مـــا يأتي الرجـــاء وصيفا 

برصيد ٣٤ نقطة لكنه لعب ٢٠ مباراة فقط.
وأكد رئيس الرجاء جواد الزيات أن ”اللقب 
مازال في الملعب وأن فريقه سيقاتل للظفر بكل 
نقاط المباريات المتبقية وانتظار تعثر الوداد“.
تاريخية  ويحلـــم الرجـــاء بـ“ريمونتـــادا“ 
تضعه في النهاية على منصة التتويج بحصد 

لقب الدوري المغربي.

وقال الزيات، إن ”العشر مباريات المتبقية 
للفريق ستلعب كلها وكأنها مواجهات نهائية، 

لا تقبل أنصاف الحلول“.
ويخطــــط الرجاء لحصــــد ٣٠ نقطة لإنهاء 
الموسم بـ٦٤ نقطة، ما يعني اقترابه وقتها من 
معادلة رقمه القياســــي منذ تطبيق الاحتراف 

عندما توج بطلا بـ٦٦ نقطة في ٢٠١٣.
ويتيــــح بلــــوغ هــــذا الرصيد مــــن النقاط 
للفريق المغربي إمكانية المنافســــة على اللقب 

بشرط تعثر الوداد في مباراتين على الأقل.
ويتخلف بطل أفريقيا هذا العام عن الوداد 
بـــــ١٨ نقطة كاملة لكن مــــع ٣ مباريات أقل عن 
منافســــه من شأن حسمها تقليص الفارق إلى 

٩ نقاط لتتبقى ٧ جولات قبل نهاية الموسم.
ويمتلك الرجــــاء امتياز خوض ٦ مباريات 
علــــى ملعبــــه و٤ خارجــــه، ٣ منها أمــــام فرق 
تحتــــل مراكز متأخرة وهــــي واد زم، والمغرب 
التطواني والحســــيمة إضافة لمواجهة الوداد 

في الديربي.
وعلى عكــــس الرجاء يصطــــدم الوداد بـ٤ 
مــــن ٧ مبارياتــــه المتبقية بالفــــرق التي ترغب 
فــــي احتلال المركــــز الثاني بداية مــــن أكادير 
ثــــم الجيش وطنجة وبينهم الرجاء، منافســــه 

المباشر. ولا يوجد للرجاء أي التزام قاري في 
الوقت الحالي على عكس الوداد الذي ينافس 
فــــي دوري الأبطــــال. ويمنــــح تفــــرغ الرجاء 
للــــدوري فرصــــة للاعبــــين لالتقاط أنفاســــهم 
بعــــد الإرهاق الذي طاردهــــم مؤخرا، في وقت 
يعتمــــد فيه فوزي البنزرتي مدرب الوداد على 
التشــــكيلة الأساســــية في مســــابقتي الدوري 
ودوري الأبطــــال، الأمــــر الذي يهــــدد بتعرض 

اللاعبين للإجهاد وكذلك لإصابات عضلية.
وتمثــــل مواجهــــة الديربي بــــين الغريمين 
التــــي ســــتقام يــــوم ١٤ أبريل الجــــاري ضمن 
الجولة ٢٥ من الدوري، محطة حاســــمة ضمن 
حســــابات الرجاء، لرد الاعتبــــار أولا لهزيمة 
الذهاب بمراكش، وثانيا لتعطيل تقدم الوداد 
نحو اللقــــب، وتقليص الفارق معــــه. أما فوز 
الوداد فســــيمنحه فرصة الابتعــــاد بالصدارة 

وزيادة فارق النقاط مع الرجاء.
وكان لاعبو الرجــــاء البيضاوي قد عادوا 
إلى اســــتئناف تدريباتهم بعد استفادتهم من 
فترة راحة في أعقاب التتويج بلقب الســــوبر 
الأفريقــــي أمام الترجي التونســــي بالعاصمة 

القطرية الدوحة.
ويأمل الرجاء فــــي مواصلة الأداء المرتفع 
وسلســــلة الانتصــــارات التــــي وقــــع عليهــــا 
مؤخرا، والتي بلغت ٣ انتصارات بين الدوري 
والكونفيدرالية والسوبر، كي ينفرد بوصافة 
ترتيــــب الدوري خلــــف غريمه الــــوداد، الذي 
قبض على القمة، وبات قريبا جدا من حســــم 

اللقب.
واعتــــرف الفرنســــي باتريــــس كارتيرون، 
مدرب الرجاء البيضاوي، بصعوبة الانتصار 

الذي حققه فريقه على الكوكب المراكشي.
وقــــال كارتيرون إنه واجه منافســــا يلعب 
في ملعبه ويحــــاول تفادي الهبــــوط، مضيفا 
أنــــه في مثل هذا النوع مــــن المباريات المعقدة 
يلزمــــك اللعب بذكاء، وأن تحســــن اســــتخدام 
الإمكانيات المتاحة لديك في ظل قوة المواجهة، 

وهو ما طبقه الرجاء ”بالحرف“.
وعن مشــــوار الفريق في باقــــي المباريات، 
قال مدرب الرجاء ”ســــنحاول التعامل بنفس 
الطريقــــة مع المباريــــات المقبلــــة لأننا خضنا 
مواجهــــات أكثر مــــن كل الفــــرق الأخرى هذا 
الموســــم، كما ينبغي التوجه بالشــــكر للاعبين 

على تضحياتهم والجمهور على دعمه“.

يشهد الدوري التونسي حضورا مكثفا للاعبين الأجانب خلال بطولة هذا الموسم، فكل فرق 
ــــــدوري الممتاز تضم في صفوفها لاعبين من جنســــــيات مختلفة، لكن رغم ذلك فإن بصمة  ال
هؤلاء اللاعبين تكاد تكون منعدمة ودون أي أثر رغم وجود بعض الاستثناءات وتحديدا في 

تجربة الترجي الرياضي وبدرجة أقل النادي البنزرتي.

عــــد التفطن إلى 

ضــــح الصحافي 
أنه  مة لـ“العرب“
لجيديــــن والذيــــن 
يرقى لها الشــــك 
دوري التونسي، 
ل الكافية لإغراء 
قتصر الأمر على 
ظ وحقق النجاح 
ــوض تجربة في 
ة على دفع أموال 

تجــــارب الترجــــي 
ب بأنها مختلفة 
 هذا الفريق على 
الإضافة وتركوا 
لحالي فإن فريق 
يــــرا مــــن إضافة 

ـف بلايلي الذي 
التونسي الممتاز 
ي يصنفه البعض 
ـي هــــذا الدوري 
ســــيني كوليبالي، 
ــــوة من الأجانب 
قاريا فــــي نهاية 

ص نجاح تجارب 
ــب أن إدارة هذا 

ورقة رابحة

حلم دائم باعتلاء منصة التتويج
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نقاط رصيد المنتخب 

الإماراتي ليعتلي بذلك 

الصدارة محققا العلامة 

الكاملة من 3 مباريات

مجدي تراوي:

وجود البلايلي وكوم 

وكوليبالي والهوني ساعدنا 

في تحقيق جزء من أهدافنا
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{كان الشـــعور رائعا لنا جميعا منذ البداية، الفـــوز كان مهما لنا في أول مباراة لأننا بذلك وصلنا 

للعالمية. الآن حان وقت الفوز بالألقاب، وهذا الملعب بداية هذا الفصل}.
ماوريسيو بوكيتينو
مدرب توتنهام الإنكليزي

{لا أرى أننـــا مرشـــحون لاحتلال المركز الرابع، علينا مواصلة العمـــل بنفس التواضع وأن نواصل 
الفوز بالمباريات، لدينا الكثير من المباريات أمام منافسين مباشرين}.

مارسيلينو جارسيا تورال
مدرب فالنسيا الإسباني رياضة

الجمعة 2019/04/05 - السنة 41 العدد 11309

مانشستر سيتي يضع ليفربول تحت المجهر من جديد  
[ خسارة ليفربول تعني ضياع حلم لقب الدوري الإنكليزي  [ الصراع على مركز مؤهل لدوري الأبطال يحتدم بين فرق المقدمة   

} لندن - يدخــــل ليفربول مباراته مع مضيفه 
ســــاوثهامبتون الجمعــــة، التــــي تأتــــي ضمن 
المرحلــــة الـ33 مــــن الدوري الإنكليــــزي الممتاز، 
وهــــو يــــدرك أن أي تعثر يهــــدده بابتعاد حلم 
لقب طال انتظاره منذ 1990، لاســــيما في ظل ما 
يقدمه حامل اللقب مانشســــتر ســــيتي من أداء 

لافت.
ويسعى فريق المدرب الألماني يورغن كلوب 
إلى اســــتعادة الصدارة مجددا من سيتي الذي 
عــــاد إلى المركز الأول الأربعــــاء، بتحقيق فوزه 
الثامــــن على التوالي في الــــدوري بتغلبه على 
كارديف سيتي 2-0. وبات فريق الإسباني بيب 
غوارديولا متصدرا بفــــارق نقطة عن ”الحمر“ 
مــــع مبــــاراة مؤجلــــة ســــيخوضها الأخير في 
16 أبريل علــــى أرض جاره اللدود مانشســــتر 

يونايتد.
وخاض ســــيتي مباراته الأربعاء لانشغاله 
الســــبت بلقاء الــــدور نصف النهائي لمســــابقة 
الكأس ضد برايتــــون، حيث يأمل في مواصلة 
المشــــوار نحو إحــــراز الثلاثيــــة المحلية (توج 
حتى الآن بطلا لــــكأس الرابطة) وربما رباعية 
تاريخية في حال تتويجه بطلا لمســــابقة دوري 

أبطال أوروبا للمرة الأولى.

وبــــدوره، يلعب ليفربــــول مباراته الجمعة 
تحضيرا للقــــاء ضيفه بورتــــو البرتغالي في 
ذهــــاب الدور ربــــع النهائــــي لمســــابقة دوري 
الأبطــــال الثلاثــــاء، أي في اليــــوم ذاته لحلول 
ســــيتي ضيفا على مواطنه توتنهام في ذهاب 

الدور القاري.
وبعــــد اســــتضافتهم بورتو فــــي ”أنفيلد“، 
ســــيكون على لاعبي كلــــوب الاســــتعداد لآخر 
مواجهاته فــــي الدوري المحلي ضــــد ”الكبار“ 
بلقــــاء ضيفــــه تشيلســــي الأحد المقبــــل، إذ أن 
مبارياتــــه الأربــــع المتبقيــــة بعدهــــا ســــتكون 
فــــي متناوله أقله علــــى الورق، ضــــد كارديف 

وهادرسفيلد ونيوكاسل وولفرهامبتون.
ولكن حتى إن نجح فريق كلوب في الخروج 
منتصرا من المراحل الســــت الأخيرة، لن يكون 
حســــم اللقب مرتبطا به وحده، في ظل المباراة 

المؤجلة لســــيتي ضد جاره يونايتد، لكنه يأمل 
في تعثر لاعبي غوارديولا على الأقل في إحدى 
مباراتــــين صعبتــــين تنتظرهمــــا، الأولى ضد 
الغريم الشمالي، والثانية ضد ضيفهم توتنهام 

هوتسبير في المرحلة الخامسة والثلاثين.

لا لتكرار التجربة

علــــى ليفربــــول تفــــادي تكــــرار ســــيناريو 
مباراته الأخيرة الأحد على أرضه ضد توتنهام 
حين كان في طريقه إلى تعادل مكلف لو لم يقف 
الحــــظ إلى جانبه في الدقيقــــة الأخيرة، عندما 
أخطأ الحارس الفرنســــي هوغــــو لوريس في 
التقاط كرة رأســــية من المصري محمد صلاح، 
فأفلتــــت منه وارتدت من قدم مدافعه البلجيكي 

توبي ألديرفيلد بالخطأ إلى مرماه.
وأكد كلوب عــــدم اكتراثــــه بكيفية حصول 
فريقه على النقاط الثلاث، بل الأهم ”أنه (الفوز) 
أمــــر إيجابي. قلت ســــابقا إن ثمــــة 500 طريقة 
لتحقيق الفــــوز في مباراة لكــــرة القدم واليوم 

(الأحد) كان الفوز بشعا. لكن من يكترث؟“.
واعتبــــر أنه ”دون قليل من الحظ، لا يمكنك 
أن تكون في الموقــــف الذي نحن فيه، فهذا غير 
ممكن. لقــــد عمــــل الصبية بجــــد وأعتقد أنهم 
يســــتحقون بعــــض الحظ مــــرة أخــــرى اليوم 

(الأحد)، لذا فإنني سعيد للغاية بالنتيجة“.
وعمــــا إذا كان يشــــعر بــــأن الحظ في صف 
ليفربول هذا الموســــم، أجــــاب كلوب ”لن أذهب 
إلى هذا الحد، لكن إذا شــــاهدت الفرق الأخرى 
خلال الموســــم، ســــتجد هذه اللحظــــات أيضا. 

لسنا الفريق الوحيد الذي صادف مثلها“.
أنه ”بالنسبة  ورأى المدير الفني لـ”الحمر“ 
لجميع النقــــاط التي لدينا الآن، عملنا بجد من 
أجلهــــا.. الآن نعلــــم أننا نلعب مــــرة أخرى في 
غضون خمســــة أيام ضد ســــاوثهامبتون وهم 
في حالــــة جيدة، فهم يقاتلون مــــن أجل البقاء 
في الدوري، ولن يقدموا لنا أي هدايا بالتأكيد. 
لكن هذا ليــــس بالأمر الهام، فقــــد أظهرنا مرة 
أخرى أن الشبان مســــتعدون للقتال، وسنكون 

مستعدين مرة أخرى“.
وســــيواجه ليفربول خصما شرسا يصارع 
مــــن أجل تجنــــب الهبــــوط كونه يحتــــل حاليا 
المركز السادس عشر بفارق 5 نقاط عن كارديف 

الثامن عشر.
الأخيرتين  بمباراتيه  ســــاوثهامبتون  وفاز 
ضد توتنهام 2-1 بعدما كان متخلفا حتى ربع 

الســــاعة الأخير، وبرايتــــون 1-0 خارج ملعبه 
لكنــــه خســــر مواجهاتــــه الثــــلاث الأخيرة مع 
ليفربول بمجموع ثمانية أهداف نظيفة، بينها 
أربعــــة للمصري محمد صلاح الــــذي يأمل في 
أن يسعفه تألقه الســــابق ضد هذا الفريق، في 
فك صومه عــــن التهديف في المباريات الثماني 

الأخيرة.

صراع دوري الأبطال

لكن المعانــــاة الحالية أمــــام المرمى لهداف 
الــــدوري في الموســــم الماضــــي، لا تقلق كلوب 
الذي اعتبر الأربعاء أن صلاح يشــــكل ”تهديدا 
(للآخرين). يســــاعدنا كثيرا. يتأقلم مع جميع 
الحالات.. هذا الموســــم، لا نعتمــــد على أهداف 
’مو‘، حتــــى لو أنه في حالة جيــــدة جدا مقارنة 
مــــع بقيــــة اللاعبين. لقــــد ســــجل 17 هدفا في 

الــــدوري، وهو رقــــم جيد، وتنتظرنــــا مباريات 
عــــدة“. وبعيدا عن صــــراع اللقب بين ســــيتي 
وليفربــــول، يأمــــل أرســــنال وتشيلســــي فــــي 
الاســــتفادة من غياب جارهما اللندني توتنهام 
عن هــــذه المرحلة لانشــــغال منافســــه برايتون 
بلقاء نصــــف نهائي الكأس الســــبت، لإزاحته 
عــــن المركز الثالث الذي اســــتعاده الأربعاء من 
”المدفعجيــــة“ بعد فــــوزه بمباراتــــه المؤجلة مع 

جاره الآخر كريستال بالاس 0-2.
ويتقــــدم توتنهام بفــــارق نقطة على كل من 
أرسنال وتشيلسي الذي فاز الأربعاء بمباراته 

المؤجلة مع برايتون 0-3.
لكــــن فريق المدرب الأرجنتيني ماوريســــيو 
بوكيتينــــو قد يجد نفســــه خامســــا فــــي حال 
حقق أرســــنال فوزه الثالث تواليا والســــادس 
في المراحل الســــبع الأخيرة حــــين يحل الأحد 
ضيفا على إيفرتون، وحسم تشيلسي مواجهة 

الاثنين مع الجار اللندني الآخر وســــت هام في 
”ستامفورد بريدج“.

وقــــال بوكيتينــــو ”الآن حــــان وقــــت الفوز 
بالألقــــاب، وهــــذا الملعــــب بداية هــــذا الفصل، 
بعدما أنهينــــا الفصــــل الأول، الآن وقت الفوز 
للجماهير“. فيما أشــــاد الإيطالي ماوريســــيو 
ســــاري، مدرب تشيلسي، بأداء لاعبي ”البلوز“ 
بعد الفوز أمام برايتــــون بنتيجة (3-0). وقال 
ساري ”قدمنا مباراة جيدة، لم نستقبل أهدافا، 
وســــنحت لهــــم فرصة وحيدة علــــى المرمى في 
الدقيقة الأخيــــرة، وظهر اللاعبون بأداء مميز، 

وسجلنا 3 أهداف رائعة“.
وأضــــاف ”في هــــذه المباراة قدمنــــا مباراة 
بكــــرة قدم مميــــزة مثلمــــا فعلنا فــــي النصف 
الأول من الموســــم، أعتقد أن الفريق حصل على 
انتعاشــــة، بعد 50 مباراة، سيكون من الصعب 

علينا لعب مواجهة كل 3 أيام“.

بات ليفربول تحت الأضواء من جديد مع ملاحقه المباشر وحامل اللقب في الموسم الماضي 
مانشســــــتر ســــــيتي بعد فوز الأخير واعتلائه صدارة الدوري مجددا مؤقتا، لذلك فإن أي 

خسارة لـ“الحمر“ تعني ضياع اللقب أو ابتعاده كليا.

صراع البقاء للأقوى

يورغن كلوب:
نعلم أننا نلعب ضد 

ساوثهامبتون ولن يقدموا 
لنا أي هدايا بالتأكيد

} مدريــد – ظــــن الجميع في ريــــال مدريد أن 
حقبة المدرب الســــابق ســــانتياغو سولاري مع 
الهزائــــم والنتائج المخيبــــة للآمال قد ولت بلا 
رجعة، بعد استعادته لمدربه السابق زين الدين 
زيــــدان. لكن هــــذه القاعدة يبدو أنهــــا لا تزال 
مجــــرد حديث أروقــــة داخل النــــادي ولم يجد 
الفريق الحلول اللازمة للنهوض من ”كبوته“، 
فيما يصر أشــــد المتفائلين بمصير الفريق في 
قــــادم الأيام علــــى أن الوقت مــــازال طويلا كي 
يستعيد النادي الملكي عافيته ويعود للمنافسة 

على الألقاب.
وأصــــر فريق فالنســــيا على إعــــادة ضيفه 
ريــــال مدريد إلى واقعه المريــــر الذي اعتقد أنه 
تجاوزه باســــتعانته بزيدان خلفا للأرجنتيني 
ســــولاري، وذلك بفوزه على النادي الملكي 1-2 
ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإســــباني، 
مكبدا المدرب الفرنســــي هزيمة أولى في ثالث 

مبارياته بعد العودة.
ودخل النادي الملكي مواجهته مع فالنسيا 
الذي لم يفز على ريال منذ فبراير 2017، باحثا 
عــــن فوز ثالــــث في ثالث مباراة لــــه مع زيدان، 
مهندس بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات 

متتالية بين 2016 و2018.
لكنــــه اصطدم بقــــوة فريــــق ”الخفافيش“ 
الــــذي حافظ على ســــجله الخالي مــــن الهزائم 
للمرحلة الثانية عشــــرة على التوالي، تحديدا 
منذ الخسارة أمام ألافيس في 5 يناير الماضي، 
علمــــا وأن ســــت مباريــــات مــــن الـــــ12 انتهت 
بتعادلات أبعدت فالنسيا عن منافسة برشلونة 

وأتلتيكو مدريد على الصدارة.
وبهزيمته التاســــعة هذا الموســــم، تجمد 

رصيد ريال عنــــد 57 نقطة في المركز الثالث 
بفــــارق 10 نقــــاط عــــن خيتافــــي الرابع، 

وخمس عن جاره أتلتيكــــو الثاني و13 
عن غريمــــه برشــــلونة حامــــل اللقب 

والمتصدر، فيما رفع فالنسيا رصيده 
إلى 46 نقطة فــــي المركز الخامس 

مؤقتــــا بفارق نقطــــة عن المركز 
الرابــــع الأخيــــر المؤهــــل إلى 
دوري الأبطال، المسابقة التي 

تنازل عن لقبها ريال هذا الموســــم بخروجه من 
ثمن النهائي أمام أياكس أمستردام الهولندي.

وعلى رغم عودة لاعبين مثل الكرواتي لوكا 
والألماني  كاســــيميرو  والبرازيلي  مودريتــــش 
طوني كروس والحارس الكوســــتاريكي كيلور 
نافــــاس إلى تشــــكيلة ريال مدريــــد، فإن زيدان 
حافظ إلى إبقــــاء لاعبه الويلــــزي غاريث بايل 

على مقاعد البدلاء.
وحــــاول زيدان إيجاد أعــــذار لنجم الفريق 
مارسيلو، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة 
”مــــاركا“ ذائعــــة الصيــــت ”لقد دخلنــــا المباراة 
بشــــكل جيد جدا، ولكننا افتقدنا الهدف الأول، 
ولم ننجح في أي شــــيء في الشوط الأول، وهم 
حاولــــوا ولا يمكننــــي لــــوم اللاعبــــين على أي 
شيء، فنحن تلقينا الهزيمة ويجب تقبل ذلك“.

وتابع ”مارسيلو هو 
مارسيلو، أحب الطريقة 

التي يلعب بها، وأراه 
جيدا، ويتدرب جيدا، 

والموسم لم يكن 
معقدا بالنسبة له 

فقط“. وأضاف ”كان 
علينا أن نفعل شيئا 

في الجزء الأخير 
من المباراة، مع 
التغييرات التي 

قمنا بها، 

وعلــــى الرغم من أنها لحظة مُعقدة، لكن علينا 
قبولها، وأن نحاول القيام بأداء أفضل السبت 

المقبل“.
وقال المدرب العائد لريال مدريد ”الآن يمكنني 
القول إنني مع اللاعبين، وهم ســــيقاتلون حتى 
النهاية، وســــننهي الموسم بشكل جيد ونستعد 
للموســــم المقبــــل“. وأردف ”مواجهة فالنســــيا 
لم تكن اختبــــارا في نهاية الموســــم، وعلينا أن 
نعيش اللحظات الســــيئة أيضا، ولعبنا بشــــكل 

جيد، وربما كان هناك فرق“.
وعزز أتلتيــــك بلباو حظوظه بالمشــــاركة 
القاريــــة الموســــم المقبل بتحقيقــــه فوزا قاتلا 
علــــى ضيفه  ورفــــع بلباو رصيــــده إلى 43 
نقطة في المركز الثامــــن بفارق 4 نقاط فقط 
عــــن خيتافي صاحب المركــــز الرابع الأخير 
المؤهــــل إلــــى دوري أبطال أوروبا الموســــم 
المقبــــل، فيما تجمد رصيــــد ليفانتي عند 32 
نقطة وبقي في قلــــب الصراع على تجنب 
الهبــــوط كونه يتقدم بفــــارق 4 نقاط عن 

منطقة الخطر.
هويســــكا  مواجهة  وانتهــــت 
متذيــــل الترتيب وســــلتا فيغو 
الثامن عشــــر بتعــــادل مثير 
3-3 بعــــد أن تقــــدم الأخير 
2-0 ثم ضيفــــه 3-2 قبل أن 
رياض  الجزائــــري  يفرض 
في  بهدف  التعادل  بودبوز 
الدقائــــق التســــع الأخيرة. 
فيمــــا عمــــق إيبــــار معاناة 
ضيفه رايو فايكانو التاســــع 
تخلفه  حــــول  بعدمــــا  عشــــر 

أمامه إلى فوز 1-2.

} باريــس – أكــــدت مصــــادر لوكالــــة فرانــــس 
برس أن أســــطورة كرة القــــدم البرازيلية بيليه 
البالــــغ من العمــــر 78 عاما يعاني مــــن التهاب 
”تحت الســــيطرة“ فــــي المســــالك البولية، وهو 
يتابع العلاج في أحد مستشــــفيات بالعاصمة 

الفرنسية باريس.
وكانــــت مصادر متطابقة قد أفادت في وقت 
ســــابق، بأن النجــــم المتوج مــــع منتخب بلاده 
بلقب كأس العالم ثلاث مرات، أدخل المستشفى 
كإجراء احترازي قبل رحلة العودة الطويلة إلى 

البرازيل من العاصمة الفرنسية.
وليلــــة الأربعــــاء الخميس، قــــال مصدر في 
المكتــــب الإعلامــــي التابــــع للنجــــم البرازيلــــي 
السابق، إن بيليه ”يعاني من التهاب في المسالك 

البولية، لكن كل الأمور تحت السيطرة“.
أعطــــوه  ”الأطبــــاء  أن  المصــــدر  وأضــــاف 
مضادات حيوية، وســــيمضي يوما أو يومين“ 
قبــــل التعافي بشــــكل كامل، علمــــا وأن مقربين 
منه أفادوا في وقت ســــابق عــــن معاناته أيضا 

من ”ارتفاع طفيف في الحرارة“. وذكرت شبكة 
”غلوبــــو“ البرازيليــــة أنه من المحتمــــل مغادرة 
بيليه المستشــــفى الخميس بعــــد إجراء بعض 

الفحوص الإضافية.
متواجــــدا في فرنســــا حيث  وكان ”الملــــك“ 
شــــارك الثلاثاء في حفل ترويجي أقامته إحدى 
العلامات التجارية الخاصة بالســــاعات، جمعه 
بالنجــــم الواعد للكرة الفرنســــية لاعب باريس 

سان جرمان كيليان مبابي.
ويرتبــــط اللاعبان الحالي والســــابق بعقد 
إعلانــــي مــــع الشــــركة. وخــــلال الحفــــل الذي 
أقيــــم فــــي أحــــد فنــــادق العاصمة الفرنســــية، 
بقــــي بيليه جالســــا طوال الوقــــت، لكنه تحدث 
إلــــى الصحافيــــين وتبــــادل أطــــراف الحديــــث 

والابتسامات مع مبابي.
وشــــكلت صحة بيليه، وهو اللاعب الوحيد 
المتوج بلقب المونديال ثلاث مرات (1958، 1962، 
و1970)، مدار قلق في الأعوام الماضية لاســــيما 

في ظل تقدمه بالسن. 

دخــــل النجــــم الإيطالي الشــــاب  } مدريــد – 
نيكولــــو زانيولــــو، لاعــــب روما، ضمــــن قائمة 
المطلوبين في أرســــنال خلال فتــــرة الانتقالات 
الصيفية المقبلة بناء على طلب من الإســــباني 

أوناي إيمري مدرب ”الغانرز“.
البريطانية أن  وذكــــرت صحيفة ”ميــــرور“ 
أرســــنال وضع زانيولو ضمن أبرز اهتماماته 
الصيفيــــة، لكن هــــذه الرغبة يواجهها تمســــك 
روما باللاعب صاحب الـ19 عاما، حيث يخطط 
لتمديد عقده حتى عام 2024، خصوصا في ظل 
رفع راتبــــه من أجل تحصينه في ظل العروض 
القوية للتعاقد معه من كبار الأندية الأوروبية.

ولا يمتلك زانيولو شــــرطا جزائيا في عقده 
لكنــــه يقدر بـــــ60 مليون يورو علــــى الأقل، كما 
يحظــــى باهتمــــام العديد من الأنديــــة وأبرزها 

ريال مدريد يوفنتوس.
ولا يعتبر النجم الإيطالي الهدف الهجومي 
الوحيد لأرســــنال في الصيــــف المقبل بل هناك 

الاســــكتلندي رايــــان فريــــزر لاعــــب بورنموث.
وفي ســــياق متصل، نقلت الصحيفة تصريحا 
لمــــارك أوفرمــــارس، المديــــر الرياضــــي لنادي 
أياكــــس، قال فيــــه إن ناديه لــــن يتخلى عن أي 
لاعــــب للمدفعجية خاصة المدافــــع الأرجنتيني 

نيكولاس تاجليافيكو.
وقــــال تقريــــر صحافــــي إيطالــــي إن ريال 
مدريد، يستهدف التعاقد مع ثلاثي فريق روما 

خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
أن  وذكرت شــــبكة ”ســــبورت ميدياســــت“ 
ريال مدريــــد يصارع يوفنتوس علــــى التعاقد 
مع كوســــتاس مانولاس، لورينــــزو بيليغريني 

ونيكولو زانيولو، ثلاثي فريق روما.
وأضافــــت أن وضــــع مانولاس هــــو الأكثر 
تعقيدا، في ظل امتلاك الريال واليوفي للاعبين 
مميزيــــن في خط الدفــــاع، مضيفــــة أن المدافع 
اليوناني لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 36 

مليون يورو.

وضع بيليه الصحي لا يدعو للقلقفالنسيا يخلط أوراق زيدان بإعادة الريال إلى خيباته 

عين أرسنال على موهبة روما

كي الم دي ن ا ى بفوزه ك وذ
لة الثلاثين من الدوري الإســــباني،
هزيمة أولى في ثالث ب الفرنســــي

د العودة.
نادي الملكي مواجهته مع فالنسيا
باحثا على ريال منذ فبراير 2017،
ــــث في ثالث مباراة لــــه مع زيدان،
ب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات

8و2018. 2016
بقــــوة فريــــق ”الخفافيش“  صطدم
ظ على ســــجله الخالي مــــن الهزائم
انية عشــــرة على التوالي، تحديدا
ة أمام ألافيس في 5 يناير الماضي،
ســــت مباريــــات مــــن الـــــ12 انتهت
عدت فالنسيا عن منافسة برشلونة

ريد على الصدارة.
ته التاســــعة هذا الموســــم، تجمد
57 نقطة في المركز الثالث عنــــد
الرابع، نقــــاط عــــن خيتافــــي

جاره أتلتيكــــو الثاني و13
 برشــــلونة حامــــل اللقب 
يما رفع فالنسيا رصيييده
ة فــــي المركز الخامس
رق نقطــــة عن المركز 
خيــــر المؤهــــل إلى 
المسابقة التيي ل،

ك ذ تقبل ويجب هزيم ا قين ت فنحن شيء،
وتابع ”مارسيلو هو 
مارسيلو، أحب الطريقة 

التي يلعب بها، وأراه 
جيدا، ويتدرب جيدا، 

والموسم لم يكن 
معقدا بالنسبة له

”كان  وأضاف “فقط“.
علينا أن نفعل شيئا 

في الجزء الأخير 
من المباراة، مع
التغييرات التي

قمنا بها، 

مواج وأردف ل المقب م موس
لم تكن اختبــــارا في نهاية الموســـ
نعيش اللحظات الســــيئة أيضا، و

جيد، وربما كان هناك فرق“.
وعزز أتلتيــــك بلباو حظوظ
القاريــــة الموســــم المقبل بتحقيقــ
علــــى ضيفه  ورفــــع بلباو رص
نقطة في المركز الثامــــن بفارق
عــــن خيتافي صاحب المركــــز 
المؤهــــل إلــــى دوري أبطال أور
المقبــــل، فيما تجمد رصيــــد ليف
في قلــــب الصراع نقطة وبقي
الهبــــوط كونه يتقدم بفــــار

منطقة الخطر.
مواجه وانتهــــت 
و متذيــــل الترتيب
ب الثامن عشــــر
بعــــد أن  3-3
2-0 ثم ضيفــــ
الجزا يفرض 
التعا بودبوز 
التس قدقائائئــــقق الال
فيمــــا عمــــق إ
ضيفه رايو فايك
بعدمــــا  عشــــر 
فوز إلى أمامه

ريال مدريد دخل مواجهة فالنســـيا 
باحثا عن فوز ثالـــث لكنه اصطدم 
بفريـــق {الخفافيش} الـــذي حافظ 

على سجله الخالي من الهزائم 

◄
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} كابــول - لم تكن ثريا حســـيني متأكدة مما 
ســـيحدث لهـــا عندما قـــررت أن تغني في أول 
حفل تحييه امـــرأة في شـــوارع كابول في ما 

تعيه ذاكرة الأفغان الحديثة.
وخشـــيت حســـيني (20 عاما)، التي فرت 
عائلتهـــا من الحرب الأهلية إلـــى إيران خلال 
التســـعينات، علـــى ســـلامتها، لكـــن نحو 50 
شـــخصا شـــاهدوا الحفل الذي لـــم يعلن عنه 
والذي أحيته فرقة الشـــابة العشـــرينية التي 
في حي كارته تشـــار  تعـــرف باســـم ”أزادي“ 
بكابول في مارس الماضي وغنوا وصفقوا مع 

الموسيقى.
وقالت حسيني ”البعض كان يعارض هذا 
الحفـــل، لكننا لم نستســـلم.. كلنـــا نخاف من 
التفجيرات الانتحارية والانفجارات والخطف 

وما شابه في هذا البلد“.
وكان الحفـــل حدثا غير معتاد ســـواء من 
حيث تنظيمه في الشارع أو من حيث رد الفعل 
الإيجابي الذي لقيه في بلد يتعامل مع النساء 

وأمور الترفيه بنظرة محافظة جدا.
وظهر في تناقض صارخ، تســـجيل فيديو 
هذا الأسبوع وانتشـــر على نطاق واسع على 
وســـائل التواصل الاجتماعي لرجال يجلدون 
امرأة، وتـــردد أن ذلك عقاب مـــن طالبان على 
الغنـــاء علنـــا. ولم يتضـــح متـــى تم تصوير 
الفيديـــو، لكنـــه أثـــار انتقادات شـــديدة على 

الإنترنت لطالبان.
وقال ذبيـــح الله مجاهد، المتحدث باســـم 
طالبـــان، إنه لا يمكنه تأكيد أن الفيديو يصور 
أعضـــاء في الجماعة وإنه يجري التحقيق في 

الواقعة.

وتناولـــت محادثـــات الســـلام المكثفة بين 
الولايـــات المتحـــدة وطالبان مكانـــة المرأة في 
المجتمـــع الأفغانـــي. ومنعت طالبان النســـاء 
من عزف الموســـيقى أو الظهور دون نقاب في 
الأماكن العامة عندما سيطرت على أفغانستان 

من 1996 إلى 2001.
ومن بين مظاهـــر التغيير التي حدثت منذ 
الإطاحـــة بطالبان زهرة إلهـــام التي أصبحت 
الشهر الماضي أول امرأة تفوز بمسابقة ”نجم 
الغنائية منذ 14 عاما عندما بدأ  أفغانســـتان“ 
تلفزيـــون ”تولو“ المحلي فـــي عرض البرنامج 
الشـــهير وهو النســـخة الأفغانية من برنامج 

أميركان أيدول.
وقالـــت إلهـــام (18 عاما) ”أخيـــرا صوتوا 
لامرأة. في هذا اليوم أحسســـت بالعدالة.. لقد 
ســـمحوا لفتاة بالمضي قدما“. ومع ذلك تقول 
إن البعـــض لم يحتفل بنجاحهـــا وتتذكر ليلة 
مخيفة ســـارت فيها كيلومترين من الأستديو 
التلفزيونـــي إلـــى منزلهـــا في ينايـــر الماضي 

عندما بدأت شهرتها تتنامى.
وأضافـــت إلهام المنتمية إلى أقلية الهزارة 
التي عانت من التمييز طويلا في أفغانســـتان 
”كان الجميـــع يســـخرون منـــي فـــي الطريق.. 
كانـــت هناك تعليقات حول الأصل العرقي لأنه 
في قبيلتنا لا يحبذ أن تكون الفتاة مغنية. الآن 

زاد خوفي“.
وحظيـــت الصحافيـــة التلفزيونيـــة فـــرح 
نـــاز فوروتـــان بدعـــم كبيـــر حينمـــا أطلقت 
الشـــهر الماضي حركة على وســـائل التواصل 
لتشـــجيع  الاجتماعي بوســـم ”خطي الأحمر“ 
النساء والرجال على الإعلان عن الحقوق التي 

لـــن يتنازلوا عنها. وأطلقـــت فوروتان الحركة 
بالإعلان عن أن قلمها الـــذي يرمز لمهنتها هو 

خطها الأحمر. 
وحظي فيديو فوروتان بالمشـــاهدة 12 ألف 
مرة تقريبا على فيســـبوك. وهي تعتزم زيارة 

جميع الأقاليم الأفغانية وعددها 34 لتوســـيع 
حملتها. وســـجل أنصار الحملـــة فيديوهات 
بالهواتف الذكية يعلنـــون فيها عن خطوطهم 
الحمراء، وكانت من بينهم محامية تتحدث عن 

عملها في الدفاع عن حقوق النساء.

وأفـــادت فوروتان ”نؤكد أننا لن نعود إلى 
الوراء“، مشيرة إلى عهد طالبان.

وتعتزم حســـيني الغناء في حفلين آخرين 
في شوارع أفغانستان، قائلة ”أتوقع مستقبلا 

جيدا في أفغانستان“.

إحياء مغنية لحفل في شوارع أفغانستان يعد انتصارا للمرأة في بلد يتعامل مع النساء 
وأمــــــور الترفيه بنظــــــرة محافظة جدا، كما أنه خطوة إيجابية نحو المزيد من تحرير المرأة 

الأفغانية من كل أشكال الضغوط المقصية لها في كافة المجالات.

الأفغانيات يكسرن المحظور

} يــــا له من تعبير ثقيــــل. ”الجدار العظيم“؟ 
فــــي القرن الحادي والعشــــرين؟ نعــــم. جدار 
تنقل أخباره الوكالات خلال الساعات القليلة 
الفائتــــة، يتحدث عن عزم 20 دولة إقامة جدار 

فصل عملاق سيقوم بعزلها عن العالم.
لا أتحــــدث عن جدار ترامب الذي يخوض 
الرئيس الأميركي، هذه الأيام، حربا ضروسا 
من أجل تشييده، ليمنع زحف الجياع من بقية 
أبناء القارة الأميركية الشــــمالية والجنوبية 
إلى بلاد الأحلام، هربــــا من واقع مرّ صنعته 
حكومــــة بلاد الأحلام ذاتهــــا، بمصائر أولئك 
الذين يتقاطرون إلى أميركا ويســــعى ترامب 
لمنعهــــم حتــــى باســــتعمال الســــلاح الثقيل 

وإعلان حالة الطوارئ.
ولا أتحــــدث عن جــــدار الفصل العنصري 
الذي بنتــــه ذهنيــــات متطرفة في إســــرائيل 
لتحمي نفســــها من المتخلفين والمتطرفين في 
العالــــم العربي. كما تعتقــــد بينما هي تحوّل 
ذاتهــــا إلى غيتو جديد، لكنه أضخم قليلا من 

الغيتو الذي عرفه العالم.
ولا عن جدار برلين الذي قسّــــم العالم إلى 
عالم شرقي اشــــتراكي اســــتبدادي مخنوق، 
وعالم رأسمالي ديمقراطي حر منفلت. وقسّم 

معه العقول أيضا في أصقاع الأرض.
مــــا أتحدث عنــــه هو جدار آخر تســــببت 
باتخــــاذ القــــرار بإنشــــائه ســــنوات عجاف 
قتّالات، كما يتحدث موقع ”زد أم إي ساينس“ 
الــــذي يقول إنــــه ومن أجل وقف تمــــدّد رمال 
الصحــــراء الكبرى في أفريقيا، ومن أجل منع 
حدوث كارثة بيئية، فقد باشــــرت 20 دولة في 
مشروع عملاق. أطلقت عليه ”السور الأخضر 
العظيم”. عرض هذا الجدار ســــيصل إلى 16 

كيلومترا أما طوله فسيكون 8000 كيلومتر.
 دول أفريقيــــة مــــن تلــــك التــــي يعتبرها 
الإنســــان الأبيض، دولا تشــــبه ”جمهوريات 
الموز“، يعيش فيها أولئك السود الذين لا يرى 
فيهم إلا مهاجرين غير شرعيين محتملين إلى 
الغــــرب، قليلي الــــذكاء ومحــــدودي القدرات 
العقلية. قررت أن تبني جدارا من الشجر يبدأ 
من السنغال في أقصى غرب القارة، وينتهي 
في جيبوتي إلى الشــــرق منها، عابرا أراضي 
11 دولة. قامت الســــنغال بزراعــــة 11 مليون 
شجرة واستصلحت نيجيريا 12 مليون فدان، 
واستصلحت الحبشة 37 مليون فدان. ليكون 
الهدف النهائي للمشــــروع استصلاح أراض 
زراعية مســــاحتها 100 مليون هكتار، بتكلفة 

تقدر بنحو 8 مليارات دولار.
ســــيقول بعض العرب، ومعهم غيرهم، إن 
هذا المشــــروع ”فاشل“، ولن يســــتطيع وقف 
القــــدر. لكنهم لا يرون أنه ســــيخلق 350 ألف 
فرصــــة عمل ويخلّص المنــــاخ من حوالي 250 

مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.
أما الخبراء فيقولــــون إنه على الرغم من 
أن ذلك الجدار العظيم سيفصل ماديا ونفسيا 
بين بعــــض الدول الأفريقية، إلا أنه ســــيكون 
مشــــروعا حضاريــــا عظيمــــاً. فأهلا وســــهلا 
ومرحبا بذلك الفصل مع التصحّر. ومن شاء 
أن يقتلع أشــــجار بلاده الحقيقية والمجازية، 

فليواصل ذلك غير مأسوف عليه.

صباح العرب

عن الجدار العظيم

إبراهيم الجبين

حفلات نسائية في شوارع أفغانستان

}  دوشــانبي - فرضــــت طاجيكســــتان غرامة 
على مغنية بــــوب لاحتفالها بعيد ميلادها في 
المنزل مع الأصدقاء بدلا من أفراد الأسرة فقط، 
وفقا لقانــــون يفرض قيودا علــــى الاحتفالات 

الخاصة.
وقال المدّعون إن المغنية فيروزا حافيظوفا 
غرمــــت 530 دولارا لانتهاكهــــا القانــــون بعــــد 
ظهورها في فيديو وهي ترقص في المنزل مع 

أصدقائها.
وأقر قانون الاحتفالات الخاصة في العام 
2007 بهدف خفض الإنفاق الباذخ على حفلات 
الزفاف وغيرها من المناسبات في هذه الدولة 

الفقيرة الواقعة في آسيا الوسطى.
إلا أن المنتقدين يقولون إن القانون ســــاعد 
المســــؤولين على نهب المواطنين بحيث بلغت 
الغرامــــة المفروضة على المغنية أكثر من راتب 
شــــهرين يتقاضاه مواطن طاجيكســــتاني في 

المتوسط.
وأفــــاد المدعــــون فــــي بيــــان ”فيمــــا كانت 
حافيظوفــــا تحتفل بعيد ميلادهــــا في منزلها 
في 12 ديســــمبر الماضي بين الثامنة والحادية 
عشرة مساء بالتوقيت المحلي، أتت صديقاتها 

ومعارفها لمعايدتها“.
وتدمــــج حافيظوفــــا (33 عامــــا) الألحــــان 
الفارسية والبوب الإلكتروني في موسيقاها. 
وقد شــــوهدت بعض مقاطع الفيديو الخاصة 

بها أكثر من مليون مرة على موقع يوتيوب.

تغريم مغنية لاحتفالها 
بعيد ميلادها مع أصدقائها

} بيروت - افتـــرش طلاب الجامعة اللبنانية 
في بيـــروت، التـــي ازدانـــت بأزيـــاء وديكور 
ورســـوم ونقوش فينيقية علقت على الجدران، 
باحـــة جامعتهم لأداء عرض مســـرحي ضمن 
بحث علمي يســـتعيد تاريـــخ المنطقة ويحمل 

عنوان ”أسمعك يا فينيقيا“.
الحـــدث هو تجســـيد لتاريـــخ الفينيقيين 
الـــذي يمثل جـــزءا من تاريخ لبنـــان، حيث تم 
تصميم ســـفينة تســـع 18 بحارا بطول عشرة 
أمتـــار بالإضافـــة إلى ألبســـة للملـــك والملكة 

وألبسة وأسلحة للمحاربين.
وتجمـــع أكثـــر مـــن 60 طالبـــا وطالبة من 
كليـــة الفنون الجميلة والعمـــارة في الجامعة 
اللبنانية في حلقات وارتدوا الثياب التي ترمز 
إلـــى مرحلة فينيقية نشـــأت في شـــرق البحر 
الأبيض المتوسط وغرب الهلال الخصيب قبل 

أكثر من خمسة آلاف عام.
وأدى الطلاب أمام أســـاتذتهم والجمهور 
أدوارا في فناء مفتوح واســـتخدموا الأبجدية 
الفينيقيـــة التـــي كانـــت بارزة علـــى الجدران 

المصنوعة لهذا العمل.
وجـــاءت حـــوارات العـــرض لتكشـــف عن 
حضارة قديمة كانت تشمل المناطق الساحلية 
في شـــمال فلســـطين ولبنان وجنوب ســـوريا 
وصولا إلى قرطاج. وجســـد طلاب الدراســـات 
العليا في الجامعـــة اللبنانية أدوارا تمحورت 

حول الحـــب والتجارة وعلاقة الشـــعب بالملك 
الذي كان يرســـل الشـــباب للتجارة عبر البحر 

حيث لا يعودون.
وتخللـــت العرض رقصات بالزي الفينيقي 
ومعارك وحـــروب دارت رحاها على المســـرح 
بالسيف والترس والمنجنيق. وقد رافق صوت 

الفنان خالد العبدالله بالغناء هذه العروض.
والفلـــين  الأقمشـــة  الطـــلاب  واســـتخدم 
والجلـــد  والنحـــاس  والحديـــد  والكرتـــون 
والبلاســـتيك والخشب وكل المواد الخفيفة في 

هذا العرض.
ونظم هذا العرض قســـم الدراسات العليا 
التخصصية في الســـينوغرافيا بكلية الفنون 
والعمارة بالجامعة تحت إشراف رئيس القسم 
علي مســـمار الـــذي تولى الإخـــراج مع زميله 

أحمد زراقط.
وقـــال مســـمار إن الإعـــداد لهـــذا العرض 
اســـتغرق نحو ســـتة أشـــهر، معتبـــرا أن ”ما 
أنجـــزه طـــلاب الجامعة هو تجســـيد للتاريخ 
الحقيقي عن منطقـــة اخترعت الحرف واللون 
والتجـــارة وبنـــت أول ســـفينة تجاريـــة فـــي 

العالم“.
وأوضـــح أن هذا العرض هو عمل تمهيدي 
يهدف إلى إنتاج أول فيلم عن تاريخ الفينيقيين 
فـــي العالـــم، مضيفا ”لقـــد أنهينـــا الخرائط 
التنفيذيـــة للمدينـــة الفينيقية، وما نشـــاهده 

اليـــوم هو مجرد تمهيد للمشـــروع الكبير عن 
الفيلم السينمائي“.

وتابـــع أن الفينيقيـــين تميـــزوا عن بعض 
شعوب المنطقة ”بالســـفر والتجارة وقدراتهم 
علـــى التأقلـــم، بدليـــل أنهـــم أبحـــروا وبنوا 
مستوطناتهم في مختلف أنحاء البحر الأبيض 
المتوسط، هم شعب حمل ثقافته على متن سفنه 

وأبحر بها“.
وقال رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد 

أيوب إن الجامعة اســـتطاعت ضمن 
إطـــار تمويـــل الأبحـــاث لديها أن 

تطـــور وتمـــول بحثـــا علميا ذا 
طابـــع ثقافـــي في اســـتعراض 
فني. وأضاف ”هو نشاط مميز 

يســـلط الضـــوء علـــى تاريخنا، 
فنحن شـــئنا أم أبينا نشـــكل جزءا 

من هذا الشـــاطئ الـــذي تواجدت عليه 
مجموعـــة من الســـكان جاءوا مـــن اليمن 

وأسسوا لتاريخ حلو على هذا الشاطئ 
الممتد على الساحل العربي“.

وأعلـــن أن الجامعـــة اللبنانيـــة 
تســـعى إلى تطوير أبحاثها وتضاعف الأموال 
ســـنويا لخدمة الأهداف العلمية. وأكد ”ســـنة 
بعد سنة سترون أبحاثا جديدة ممولة من قبل 
الجامعة لأن لدينا طاقات كبيرة على مســـتوى 

الطلاب والأساتذة“.

جامعة لبنانية تحول أروقتها إلى أجواء فينيقية

تطل الممثلة التونسية عائشة بن أحمد على متابعيها بالحجاب من جديد عبر الدراما المصرية الرمضانية المقبلة 
{أبوجبل} إلى جانب النجم المصري مصطفى شعبان، بعد أن ظهرت النجمة العام الماضي في رمضان بالحجاب في 

مسلسل {نسر الصعيد}.

<

} نظمـــت مجموعـــة من الأتراك في العاصمة أنقرة، عرض أزياء لقططهم بملابس صنعوها بأنفســـهم يدويا. ووقفت القطط أمام عدســـات المصورين 
كعارضات الأزياء، متخذة وضعيات تصوير متنوعة.

شـــروع الكبير عن 

تميـــزوا عن بعض 
التجارة وقدراتهم 
ـم أبحـــروا وبنوا 
حاء البحر الأبيض 
فته على متن سفنه 

بنانية فؤاد 
عت ضمن 

يها أن 
يا ذا
ض
مميز
خنا،

ل جزءا 
جدت عليه

وا مـــن اليمن 
ذا الشاطئ

.
لبنانيـــة 

وتضاعف الأموال 
”ســـنة  لمية. وأكد
يدة ممولة من قبل 
يرة على مســـتوى 

المقبلة 
جاب في 
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